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مهرجان القراءة للجميع 


للعطغل . للشاب . للأسوة . 


مهرجان القراءة للجميع 11 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاخ مبار ىك 
زسلسلة الأعمال الإبداعية) 





تلك الأيام 


فتحى غانم 


الغلاف 
والإشراف الفنى: 
الفنان: محمود الهندى 


الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


وزارة الإعلام 


| وزارة التعليم 


وزارة التثمدة الردفية 


7 /| اتوص 1arab‏ لقتل 129 لَب W0,‏ 


د. سمير سرحان | 


التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 
AR, VD‏ ن ددج هبعة ل دتره 1ط رز ل آذآ 11717 


وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة 
من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما كل ما يثرى الفكر 
والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 
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حابر عغعصفؤور 
فى رواية تلك الأيام للكاتب الكبير فتحى غائم يواجهنا الإرهاب من 
الزواية التى يراه بها مؤرخ جامعى هو سالم عبيد» عرف بواسطة التجرية 
العملية القاسية أن بلده أضعف من أن يتحمل الحقيقة كاملة» وأن كل ما 
a‏ ااا به أن يدرس الأحداثع ويقف فی قأغعة امحاضرات بجامعة 
الماهرة ليختار تفاصيلها ا مناسية» اللائمة: ا مرضى عنهاء ويسردها أمام 
الحقيقة أو المنهى عنه سياسيا. نصف الحقيقة والبقاء فى الجامعة واستمرار 
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وكان سالم عبيد قد تعليم من أستاذه الفرنسى فى السوربون أن بلده 
ا صل الحقيقة بحكم أنظمتها السياسية وثقافتها السائدة؛ وأن ذلك هو 


5 فى أن أغلب الكتابات التاريخية الجادة ب بأقلام 
WWE ATL AD ES‏ 

هذا ذا الانهاء ویتحداه حتى من قبل أن يسمع يسمع -أو نسمع معه نحن القراء 
المعاصرين- عن شيع اسمه خطاب مابعد الاستعمارء أو الخطاب النقضى 
للاستعمار. وبالفعل» يرفض سالم عبيد مخذير أستاذه الفرنسى» فيكتب عن 
تاريخ وطنه العام الذى هو تاريخه الخاص بمعنى من المعانى. ويتوقف عند 
قناة السويس راويا وقائع الصراع الذى ارتبط به منذ أن كان فكرة» محللا 
الأحداث وعلاقات الأشخاص عليلا يحاول الوصول إلى الحقيقة الكاملة 
فى أطروحته «السخرية والكرباج» . ولكن ما إن نشر الأطروحةء بعد ترجمتها 
فى بلده» حتى قامت قيامة الحكومة التى طردته من الجامعة؛ وأقصته بعيدا 
عن مجال التدريس» ومن ثم التأثير فى الطلاب الشباب. وظل سالم عبيد 
مقصياء مقموعاء إلى أن قدم التنازلات الكافية» وأرضى جلالة الملك 
والحكومات المتحالفة معه فى خدمة الاحتلال البريطانى . 

ويعود سالم عبيد إلى الجامعة بعد هذه السقطة التى تخددت بها 
علاقته مع السلطة إلى الأبد. سواء فى العهد الملكى الذى تعلم منه الدرس 
الأول الأساسى» أو العهد الجمهورى الذى ظل. منطويا على شكوكه إزاءهء 
لا يجرؤ على الجهر بها منذ أن تعلم التقية وأدرك أن إعلان الحقيقة يساوى 
الاتتحار بأكثر من وجه. وتقوده السقطة الأولى إلى غيرهاء ويتقن كتابة 
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المنهى عنه من المعرفة . ويترقى فى مناصب الجامعة» والوظائف العامة» إلى 


۸ 


ال يصل إلى ما رای نمسه جديرا به فی عهد عبد الناصر؛ ويغدو عضوا بارزا 
فى «مؤتمر القوى الشعبية» الذى أشرف على إعداده عبد الناصر بنفسه» 
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المرة الوحيدة التى جرؤ فيها سالم عبيد غلى قو ل کش كرك نت 

المعتادة التى اضبحت سارب حياة. كانت أمام حفنة طالبات لا غير 
خصوصا بعد أن تيقن تماما أنه بمأمن من الخبرين الذين انشغلوا بمظاهرات 
الطلاب سئة ٠۹١١‏ . وكان دافعه الخفى إلى هذا التهور إبهار واحدة بعينها 
من طالباته» وذلك فى سياق حياته العملية التى سرعان ما اقترنت بهذه 
الطالبة التى اختطفها من حبيبها الأول والأخيرء بعد أن اغتال الموت هذا 
الحبيب كما اغتال هو وجودها الشاب وأحلامها المتمردة. وكان حيلته فى 
ذلك الخادعة التى أفضت إلى عقم العلاقة الزوجية وبرودها. وطبيعى أن 
تساوره الشكوك بعد ذلك فى سلوك الزوجة التى أخحذت تندفع اندفاعا إلى 
تكرار محاولة خقيقق وجودها بعيدا عنه. وفى هذه الأثناء» تفرج حكومة 
الثورة عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا فى عهد الملكية والاستعمارء 
ومنهم الذين اتهموا بممارسة الإرهاب الذى قضى على الكثيرين من جنود 

الاحتلال وأعوانه» فيسعى إلى التعرف على واحد من هؤلاء الإرهابيين 
ليعرف منه الحقيقة التى لا يزال ينطوى» فى أعمق أعماقه ورغم ما حدث 
له» على رغبة معرفتها كاملة فى علاقاتها المتشابكة» وإزاحة الغموض عن 
وجه من أوجههاا للتبسة . وبالفعل : ؛ يلتقى بالإرهابى الذى يجد فيه مراته 
ومرأة زوجته بمعنى من امعاتى, فيدعوه إلى بيته» ويتيح له معرفة .زوجته التى 
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الإرهابى؛ ومن ثم الإرهاب»: ger Aga‏ ير مانا 
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ر ج مرک ات ا وک 
ويعنى ذلك أن سالم عبيدء أستاذ التاريخ بجامعة القاهرةء لم يتعظ 
من درس الفصل من الجامعة؛ حتى بعد أن أعادته حكومة الوفد إلى وظيفتة 
axryAarzab „gam vb‏ مط لتيل انا 
بسنوات »وما راه من وقائعها إلى مطلع العام ١977‏ حيث تبدأ أحداث 
الرواية» فرغبة المعرفة تأكله كالنار التى تأكل نفسها إن لم جد ما تأكله؛ 
وذلك منذ أن تعلم أن التاريخ الذى يكتبه هو 


تأريخه الخاص بأكثر من معنى ؛ التاريخ كما يسرى ی دمه)› فقرر 
كان سالم الذى يريد أن يعرف حقيقة علاقة زوجته بعيره يريد أن يعرف 
حقيقة علاقة أمثاله بالسلطةء أو يعرف علاقة السلطة بأمثاله من خلال 
طرفا فى معادلة متشابكة العلاقات والمحاور» سواء فى وصلها الحاضر 
تنقسم. والبداية التى تفجر الشرارة التى تفتح الأبواب المغلقة هى اللحظة التى 
تحتك فيها الأزمنة والتواريخ والحياة الخاصة والعامةء فتتولد رغبة المعرفة 
كاسحة ساعية إلى الإحاطة بكل شىئع» كما لو كان العارف الذى ختويه 
هذه الرغبة يصل إلى أقصى درجات الإيمان بأن مهمته التى ترادف وجوده 
هى أن يعرف إلى أبعد حدء وكما لو كان ليس.له مهمة أخرى فى الحياة 
غير المعرفة التى إن تخلى عن مبداً الرغبة فيها تخلى عن المبدأ الفاعل فى 

WWW. ل‎ 1 1 123 1257 4 31231 . OQ 7 


١ 


هكذاء بدأ سالم عبيد من القمع الذى وقع عليه منذ أن فصل من 
الجامعة» غير بعيد عن نقطة القمع الذى 9 على غيره» حين أعاد إنتاج 
WWW E A FA 40 121 COI vS 5‏ 
تستقبله إلى غيرها. وانتقل من القمع 7 هو آستجابة بائسة إلى القمعء 
: حياته وحياة من حوله؛ إلى القمع فى ذاته» ومن الحاضر الذى يعيش 
فيه إلى التاريخ الذى أفضى إلى هذا ااب ساعيا إلى أن يكتشف فى 
فساد الماضى الذى لم ينقطع فى الحاضر المبررات المتعددة لممارسات القمع 
المقترنة بالإرهاب. وكات الغرض الظاهر المعلن» فى خطابه الذاتى وخطاب 
الراوى الذى هو مجلى من مجالى المؤلش المضمرء هو عنصر العقلنة الذى 
يخفى وراءه الدوافع الكامنة للرغبة فى علاقتها المتعددة وجلياتها المتباينة. 
وهو العنصر الذى يتخذ شكل تساؤل تاريخى موضوعى فى ظاهره. تساؤل 
يقول: لادا يعوم من بيننا شباك نسميهم بالإرهابيين» يقتلون ويدمرون؛ 
يتحولون إلى أدوات للدمار» والعنف الوحشى للموت الذى ينتشر فى كل 
شئ ؟ لکن حين نتمعن فى السؤال» من حيث علاقته» سرعان ما نكتشف 
الكيفية التى تؤدى إلى أن يختلط الخاص بالعام فى بواعث السؤال» ورغبة 
ف المكبوت بأعماق الأنا الفردية فى مواجهة الحضور العارى 
لك د هذه الأنا فاعلة للارهاب أو منفعلة به أو مفعولا له. 
ورغبة اكتشاف المكبوت بأعماق الأنا الفردية هى الوجه الأخحر من رغبة 
المعرفة الأعمق بالأنا الجماعية» خصوصا فى حركتها التى تفرز الظاهرة 
الغريبة عليهاء وذلك فى موازاة وصل الحاضر الفردى والجمعى بماضيهما 
e9‏ وھ فاع یوو رص ل الذتى . 17117117 


با موضوعى فى علاقة المؤرخ بنفسه وزوجته ومؤسسة الجامعة التى يعمل 
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فيهاء وأخيرا مؤسسة السلطة التى تتخلق من علاقاتها متوالية القمع الذى 
يعيد إنتاج نفسه فى تراجيديا المقتولين القتلة . 

0 9ی ےق کک رقع لمك لاج 17 
فى حالة سالم عبيد» الأستاذ الجامعى الذى يسعى إلى دراسة الإرهاب من 
حيث هو ظاهرة سياسية مهمة» ومن حيث هو مفتاح ممكن من مفاتيح فهم 
الشخصية المصرية. إننا شعب يصفة المؤرخون بأنه طيب مسالمء وأنه يحارب 
يسلاح السخرية والنكتة» شعب عجوز عرف الحضارة منذ الاف السنين؛ فما 
الذى يدفع بعض شباب هذا الشعب إلى الإرهاب والقتل؟ ونخت أى ظروف 
اندفع الشباب» أو يمكن أن يندفع» فى هذا الطريق؟ هل هناك خصائص 
للإرهاب المصرى تميزه عن خصائص حركات الإرهابيين فى شعوب 
أخرى؟ وهل نفسية الإرهابى واحدة فى كل أنحاء العالم؟ وهل كانت 
حركة الإرهاب فى مصرء أثناء الحرب العالمية» علامة يأس سبقت الثورة 
الوطنية سنة ١567‏ وإعلان التحول الاشتراكى سنة ۱۹٦۱‏ ؟ ولماذا لم توجد 
امرأة إرهابية فى مصر؟ وما الذى يمنع المرأة المصرية من أن تكون إرهابية ؟ 
وماذا عن نفسية الإرهابى؟ هل هى واحدة فى كل أنحاء العالم؟ هل 
لشعور الدافعى للإرهاب علامة بطولة أم مرض نفسى؟ إجرام متأصل؟ 
هروب من الواقع ؟ عجز؟ يأس؟ ضياع؟ كفر؟ استهتار بكل شئ ورفض 
لكل شيع؟ انصياع لصوت داخلى ام اتباع مطلق لامر يصدر من الاعلى 
إلى الادنى ؟ | 
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۱۲ 


لها ومتولدة عنها على الإرهابى عمر النجارء كما لو كان يقوم بدراسة حالة 
متعينة) اي نكأ يدايا ب ما ر عن الآ رهاب ف لعالم كله ويصع 


2 

ع WWW ENT TAK!‏ 
هذا الفعل 3 لا بد من مواجهة الحقيةة كاملة لإحداث التغيير» فتلك 
هى وظيفة المؤرخ الجذرى الذى لا يكتفى بهوامش التعليق الامنة» بل 
يجاوزها إلى كشف الحقيقة أمام الناس بما يدفعهم إلى تغيير عاداتهم 
وحياتهم وعلاقات واقعهم اذى لا يكف عن داج الظاهرة القديمة نفسها. 


0 


دد استرات مشان ارال لكن على تحولا تفص فيه مستو م 
غيرة؛ أو تتماعد علاقات مرحلة عن نظ اثر غيرها من المراحل دحاج الرواية . 
والنتيجة المترتبة على التفاعلات السياقية الخاصة بالزمن هى الالتباس 
الدلالى الذى يجعل من دال العنوان تلك الأيام دالا متعدد المدلولات» سواء 
فى إشارته إلى هاجس ر به ا لتغيير أو إشارته إلى أزمنة تعد دة و إلى زهمن 
واحد. إنه عنوان يدل على تلك الأيام التى لا ينفرد بها زمن عن زمن» أو 
يخنص بها فوم دول قوم في : فى إشارة تضمينية إلى الاية القرانية : «وتلك لیام 
نداولها بين الناس» . وهى الابة التى تدل في ما تدل على مول E‏ ظ 
وتذاه لها TCT‏ تدل على دوراك الأياء ونخولها من قوم إ ی فوم آخرين: 
وذلك على بحو پھر ل ر ره التغيير بمأ 00 0 الدلالة على استمرار 
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دلي لات الرمنية لدال ١‏ لعنوان الذى يجعل من رواية فتحى غانم, خصوصا 
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بعد القراءة التى ترد عناصر الحضور على عناصر الغياب» والمنطوق به على 
المسكوت عنه؛ رواية عن «تلك الأيام» التى كتبها فيها الكاتب» استجابة إلى 
أحداث سنة الكتابة التى تكتسب دلالة مضافة فى بسياق تلك الأيام 
vb‏ ا KADY A: 3 Bag‏ الى Wi IWS‏ 

تستعيد أحدائها القريبة والبعيدة فى مدى زمنى ممتد» يصل مطلع الستينيات 
بمطلع | لخمسينيات: كما يصل الأريعينيات ن التى شاعت فيها ظاهرة 
الإرهاب بمطالع القرن فى تاريخ أسرة سالم عبيد. ومن جاوب الزمن الأول 
- زمن الكعابة- والزمن الغانى - زمن الأحداث الروائية - يتولد الزمن 
الثالث- زمن الدلالة التمثيلية-- الذى يلقى الضرء على تداول «تلك الأيام) 
التى يمكن أن تصنع مصائر أبطال آخرين مثل مصائر الذين قابلناهم فى 
الرواية» خصوصا حين تتكرر الشروط التى فرضت على كل واحد منهم 
سلوكه الذى أفضى به إلى نهايته داخبل الرواية. 

أما زمن الكتابة فهو الزمن الذى ينتهى بسنة ١57‏ التى هى سنة 
نشر الرواية مسلسلة فى مجلة «روزاليوسف» . وهى السنة التى تقع فى سياق 
تعاقب دال لوقائع ثورة ١1057‏ من حيث علاقتها بالقمع (الإرهاب) الذى 
هو موضوع الرواية؛ فد بدأت هذه الثورة فى آب (أغسطس) ٠۹۰۲‏ 
بسحطيم مظاهرة عمالية فى كفر الدوار وشنق قائدين من قادة المظاهرة 
(خميس والبقرى) بعد أشهر قليلة من قيامهاء وقبل أشهر قليلة من إعادة 
تطبيق قانون الرقابة على الصحف. وفى ابريل (نيسان) ١505‏ يتم الانقلاب 
على وعود الديموقراطية» ويسجن حوالى مئتين وخمسين يساريا وينفى خالد 
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فيعدم قادتهم فى نهاية العام بعد اتهامهم بالتامر على النظام» ويعتقل ثلاثة 
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وعشروك صحافيا من بينم حسین أبو المتح (المصرى) واحسا عبد 
القدوس ( رور [اليوسف) . و نے أول 8ح ١‏ تيدأ حملة اعتقالات واسعة ضد 
Aha e‏ س عاد اوعس 4 ., 
Got 7D‏ عابم GE yas‏ 1 لس WWW‏ 
سه ١3551313‏ کے اکا ہیں سر وبي رما ست ی ملل بفساد 
لى الحكم الو حدوی. وفى ايار (مايو) 5 ينعقد «المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية» الذى يقرأ فيه جمال عبد الناصر «الميثاق» الذى يتم إعلانه 





بعد مناقشته وإقراره فى ۲۰ حزيراك (يونيو) ۱۹1۲ . 

وما بين المناقشة حول مشروع الميثاق وإقراره تتحرك أحداث المستوى» 
الى الأول ٠‏ رول «تلك | الأياء » ابتذاء من السادس من شباط (فبراير) إلى 
الثانى والعشرين من حزيران 5" سنة ۱۹٦۲‏ . وحرص الكاتب الروائى 
على تعيين تواريخ أحداث الفصول المتعاقبة» فى تذبذبها ما بين الماضى 
والحاضرء أمر بالغ الدلالة فى الكشف عن مغزى أحدائها الروائية التى 
توازى الوقائع الخارجية لزمن كتابتهاء وتستجيب له فيما هو موازاة رمزية 
متعددة الإشارات والمستويات والالتباس فی الوقت نفسه. ويبدو أن اللخطوة 
الأولى فى مقاربة الالتباس المرواغ لهذه الموازاة هى الانطلاق من المرموز به 
الذى يبدأ منه وينتهى إليه الموضوع الرئيسى كلهء أعنى شخصية الإرهابى 
الذى هو مراة وقناع وعلامة ودلالة. 

-- 
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الأيام) » للكاتب فتحى غانم» سواء فى التتابع المتعاقب للأحداث أو الحركة 


jo 


البندولية للسرد فى تذبذيها ما بين الحاضر والماضى. والحطة الحاسمة فى 
هذا السياق» من منظور تكوين الا رهابى وانطلاقه فى ممارسة سة العنف بواسطة 
المسدس الذى اكد لك فی معن , الوجودء ھی سهر کانوك اول ا 
171 لب ©نهه ادكو aA SYA‏ له WW:‏ 

وتمهيد لبداية سنة أخرى . لكن اللافت للانتباه المدقق أن السنة الى يختمها 
العالمية الثانية )١546-1١55:9(‏ التى كانت قد جاوزت ذروتهاء وأخذت 
ترهص بنهايتها: الأمر الذى ادى إلى تصاعد حر كات التمرد على الاحتلال 
البريطانى فى مصر والثأر من المتعاونين معه» وإلى انتشار التنظيمات السرية 
التى اتخذت من الإرهاب وسيلة للمقاومة. 

ويقول لنا التاريخ إن سنة ١9147‏ شهدت ثلاثة أنماط على الأقل من 
التنظيمات السرية التى ارتبطت بعنف الإرهاب. أولها التنظيم السرى لجماعة 
الإخوان المسلمين» أو ما كان يطلق عليه اسم النظام الخاصء وهو التنظيم 
الذى أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن الجماعة ضد البوليس والحكومات 
المصرية أبتداع من سنة ١557‏ على وجه التمحديد, لجسب ما يقول ريتشارد 
ميتشل فى كتابه 3 ا السلمين ركان من بين ن تی تزايادت 
الوطنية» خصوصا تلك القيادات التى 0 عن وجهها خلال سنوات 
العنف الذى مارسته جماعة الإخوان منذ تأسيس نظامها الخاص سنة 
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مع وقوع أعنف 
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وعلى الطرف المناقض من جماعة الإخواكء كانت اعحموعات 
الماركسية التى ضخت فيها فترة الحرب دماء جديدة ولتكنها لم تلا إلى 
مارسات الع اله لتى لجأت إليها جماعة الإخحوان» وظلت أقرب إلى التبرير 
COND VIO‏ 29 2ه بك تق لاط شيل W W Wiss‏ 
إلى العنف سوى مجموعات من الشباب المستقل الذى حركته كراهية 
الإتجلير والإعجاب بالألمان والتأثر بالأفكار الفاشية فى الوقت نفسه. وقد 
عملت هذه المجموعات منفردة فى شكل مجموعات بعيدة عن الارتباطات 
الحزبية» منها مجموعة محمود العيسوى الذى قتل أحمد ماهر فى الرابع 
من شباط (فبراير) سنة ١٤۹٠ء‏ ومجموعة حسين توفيق الذى اغتال أمين 
عثمان باشا صديق الإنجليز الاول فى الخامس من كانون ثان (يناير) 
23615 ,. 


أما النمط الشالث فهو النمط العسكرى الذى تولد من داخل 
تجمعات شباب الضباط الوطنيين فى الجيش المصرى»› خصوصا أولئك 
الذين دخلوا الكلية الحربية فى أعقاب معاهدة ۱۹۳١١‏ ومع التوسع المتزايد 
للجيش بعد قيام الحرب. ومن هؤلاء الشباب نشأ التجمع الأول للضباط 
الأحرار سنة ۱۹۳۸ الذين استجابواء بدورهم» إلى سياق الممارسة المتصاعدة 
لمارسات العنف السياسى وما يقترن بها من عمليات اغتيال المتعاونين مع 
الاستعمار. ويحكى جمال عبدالناصر نفسه عن واحدة من هذه العمليات 
التى انتهى بعدها إلى نبذ العنف والإيمان بالعمل على القيام بثورة بيضاء لا 
تعرف الدم 
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تلق حول بعضها من مجموعات» استجابة متمردة على المدار المغلق الذى 

انحصرت فيه السياسة المصرية» وتجسيدا لما اقتنع به الشباب من أن تغيير 
Yat D™ COMLVD‏ 0 

وال مجليز من جهة وبين طوائف المصريين من جهة مقابلة ذروته التى كانت 

تفرض الاحتكام إلى السلاح مخرجا وحيدا من المأزق الوطنى والمأزق 

لا جتماعى» فجرفت البلاد موجة من الإرهاب والدعوة إلى الإرهاب» فيما 

يقول لويس عوض مقدما روايته «العنقاء» التى كتبها ما بین سنتى -١9145‏ 

۷ عن ممارسات العنف فى هذه الفترة. وبطل رواية «العنقاء» حسن 

مفتاح نموذج من نماذج شباب هذه الفترة فى تبريره الإرهاب» داخل 

سياقات عالم تاريخى كان كل ما فيه يحتكم إلى السلاح أو يدعو إلى 

الاحتكام للسلاحء الحاكم والمحكوم والمستعمر والثوار والطوائف المتصارعة 

والشباب الذين اجتذبتهم ممارسة الإرهاب» فى وطن عاش على لغم من ألغام 

عالم لم يتوقف عن تدمير نفسه طوال سنوات الحرب العالمية الثانية. 

ولم تكن ملامح شخصية عمر النجار إرهابى «تلك الأيام قريبة من 

الملامح الشخصية للفئات الديموقراطية أو اليسارية التى انتسب إليها حمزة 

بطل رواية يوسف إدريس «قصة حب» )١1597(‏ أو إبراهيم حمدى بطل 

رواية إحسان عبد القدوس «فى بيتنا رجل» )١561/(‏ وإنما يبدو أكثر شبها 

بحسين توفيق قاتل أمين عثمان. وبالقدر نفسه» فإن عمر النجار لا ينتسب 

إلى فئة «(حسن مفتاح» بطل رواية لويس عوض «العنقاء» الذى كان يقوم 

فى الرواية بدور سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى. ومع ذلك 
2 قإن عبس النجارتحرك وایھ ۹ور WW Walla‏ 


التى مارسها أمثال أبراهيم حمدى وحمرة وحسن مفتاح فی العوالم الروائية 
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الدالة على هذه الفترة الزمنية نفسها. ونقطة التقاطع هى صفات المثقف 
المدنى الشاب الذى دفعته شروط مأ سن ميعن إلى ممارسة الأرهاب» تعبيرا 
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الوحشى لاقع على أبناء هذه الشرائح. 
وقد لمس «الميثاق الوطنى» الذى صاغه جمال عبد الناصر غضب 
ب الذى ينتسب إلى هذه الشر مركم فى الباب رابع الذى يحمل عنوان 
«درس النكسة». وهو الباب الذى تقر فيه: مدان المصرى موجة 
من السخط والغضب على كل الذين مدوا أيديهم للاحتلال وقبلوا وجوده. 
ولد ترددت فى مصر فى ذلك الوقت اصداء طلقات الرصاصء ونحاوبت 
أصداء انفجارات القنابل» وكثرت التنظيمات السرية بمختلف اجاهاتها 
وأساليبها. لم تكن تلك هى الثورة وإنما كان ذلك هو التمهيد لها. كانت 
تلك هى مرحلة الغضب التى تمهد لاحتمالات الثورة لأن الغضب مرحلة 
سلبية. والثورة عمل إيجابى يستهدف إقامة أوضاع جديدة) . هذه الفقرة: 
تديداء ترد فى نص رواية «تلك الأيام» صانعة نقطة انطلاق أسلة المؤرخ 
سالم عبيد حول شخصية عمر النجار. ومناط الدلالة السياقية فيها هو ما 
تؤديه على سبيل التناص من وظيفة كاشفة عن بعد أساسى فى النص. هو 
البعد الخاص بالمؤرخ المأزوم الذى يسعى إلى أن يعرف معلى ايجاهات 
وأساليب التنظيمات السرية فى واقع الحياة الفعلية» وفى الحركة الملموسة 
للفاعل الذى يتكشف عن دوافعه الداخلية إلى الفعل» خصوصا فى اندفاعه 
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المؤرخ فى ذلك إيمانه بأن هذا النوع من المعرفة هو السبيل الوحيد إلى 


14 


معاينه الحهيمه الحامله لحضور الحاسن الحى :2 وليس المتن الذى يحختزل ذلك 
الكائن فى سطر أو أسطر قليلة بالغة التجريد. 
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لدائرة التى تتقاطع معها دوائر أمثال إبراهيم حمدى وحمزة وحسن ۰ 
أى دائرة التمرد المدنى الذى لا يبرر ممارسته للعنف بأى تفسير دينى» منطلقا 
فى فعل عنفه العارى من وعى مدنى خالص» وعى يقرن معنى العنف 
بمعنى الحضورء وذلك فى المحاجة التى يبدو بها الموت سبيلا إلى الحياة 
كأنه العدم الذى يغدو شرطا للوجود. وإذا عاودنا من هذا المنظورء تأمل 
إرهابى «تلك الأيام» سهل علينا ٠لاحظة‏ أنه لا ينتتسب إلى نمط دعاة 
الدولة الدينية من إرهابى التنظيم العسكرى للإخوان المسلمين الذين 
تصاعدت ممارسات عنفهم ضد الاتجليز واليهود والحكومة على السواء» 
حيث السياق المتصاعد من الإرهاب الذى بدأ باغتيال الجنود البريطانيين» 
وثنى باغتيال القاضى أحمد الخازندار الذى أصدر حكم السجن على الذين 
اغتالوا الجنود الإجليز. كان ذلك فى التصعيد المتبادل الذى انتهى باغتيال 
محمود فهمى النقراشى» رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت» بعد حوالى 
عشرين يوما من إصداره قرار حل جماعة الإخوان المسلمين فى الثامن من 
كانون أول (ديسمبر) ۸٤۱۹ء‏ ثم اغتيال حسن البنا مرشد عام الجماعة 
في الثاني ا بعد ما يقرب من شهر ونصف على اغتيال 


1 0 2 EAA 21 ls iD 


الها ال 20 اة الو زر 


* 


وطبيعى أن يكون عمر النجار بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين, 
فرواية «تلك الأيام) نتسب إلى رؤى العالم الدنى التى يتترك فيها فتحى 
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وحسب منظوره الإيديولوجى وانتمائه اسيا ای ومعتقداته 
الجمالية وأسلوبه الفنى فى الوقت نفسه. ولذلك فبطل الأربعينيات الذى 
يتحدث عنه هؤلاء هو البطل المتمرد الذى احتكم إلى السلاح من منظور 
اجتمع المانى الذى ينتسبون هم اليه» وينحازوك إلى قضاياه وأفكاره 
ويعرفون شخصياته معرفة حميمة:» تتيح لهم الكتابة عن أمثال الشخصيات 
التى خالطوها مخالطة شخصية:» عرفوا معها كيف تفكر وتشعرء تفرح 
وتتألم» حب وتكره» فى أدق دقائق تفاصيل حياتها اليومية ومشكلاتها 
التنظيمية أو الفردية. وليس الأمر على هذا النحو مع المدمرد على المجتمع 
المدنى كله باسم الدعوة إلى دولة دينية» سواء من جماعة الإخوان المسلمين 
أو غيرهاء فمثل هذا المتمرد لا يعرف الكتاب المنتسبون إلى الوعى المدنى 
عن تفاصيل التفاصيل فى حياته ما يتيح لهم الكتابة عنه» فظلوا بعيدين عن 
رغبة تمثيله وتقديمه روائياء واقتصروا على ما يعرفونه من أشباهم أو أمثالهم 
فى الانتساب إلى المجتمع المدنى» وفى التمرد على دولته أو أنظمته فى فعل 
قمعها الذى فرض ردود الفعل التى اقترنت بممارسات الإرهاب. 

ولذلك يحاول المؤرخ سالم عبيد فى رواية «تلك الأيام» فهم جذور 
الإرهاب فى ممارسات العنف المدنى» بعيدا عن أى تبرير دينى ويبدأ من نقطة 
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الأزمنة الداخلية للرواية» مساء الرابع والعشرين من كانوك أول ( در يسمبر) 
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سنة ۳٤۱۹ء‏ فتى فى السابعة عشرة من عمره. نحيلا, متوسط القامة, له 
عينا شاعر. شفتاه رقيقتان. رأسه محنى إلى الأمام قليلا كأنه ينوء بحمل غير 
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من المفارقة الدالة» ننتمل تدريجيا إلى العالم الداحلى للشخصية» ونقترب من 
التكوين الاجتماعى للشخص الذى يجمع بين عينى الشاعر والجذع 
الصلب المشدود» وبين الشفتين الرقيقتين والمسدس المتحفز لإطلاق 
الرصاص. 

وذلك وصف يكشف عن التسعارض الحدى الذى تنبنى عليه 
الشخصية» سواء فى جمعها بين متقابلات الرقة والعنف» أو تقابلات رغبات 
الحياة والموت. وطبقياء ينتسب عمر النجار إرهابى «تلك الأيام» إلى الشرائح 
الاجتماعية لأبناء الذوات» فأبوه سيد بك النجار النائب الحترم» عضو مجلس 
النواب الذى يتوافد الناخبوك على باب بيته من الفجر إلى العشاء. وصديقه 
فهمى الذى علمه ممارسة الإ رهاب» وقاده إلى طريق العنف» ينتسب إلى 
الشرائح الاجتماعية نفسها. وفى «عزبة فهمى» عند القناطرء تعلم عمر 
النجار دروسه الأولى فى الأرهاب» داخل حديقة القصر الممتدة كالغابة. 
وكلاهما نموذج للأوصاف الطبقية التى وصف بها لويس عوض أمثالهما 
من شباب الفترة التى شاع فيها نموذج الإرهابى» ذلك النموذج الذى كان 
أكثر من ينتسبون إليه خليطا من أبناء الذوات المثقفين بثقافة أوربية» ولكن 
فى الدائرة المدنية التى لم يعرف سواها لويس عوض وإحسان عبد القدوس 
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على الأب موازيا للتمرد على كل سلطة بطري ركية» وكانت ممارسة العنف 


يف 


حهيها ليدا الرعبه فى جلياته المرديه والجمعيةء سواء بالمعنى النفسى ار 
المعرفى أو الوجودى» وفى الدوائر السياسية للفعل الاجتماعى. 
ولذلك كانت بداية عمر النجار إلى ممارسة العنفٍ هى 
WW DRA AALS LAND‏ 

وكان رفضه للسلطة البطريركية موازيا لإدراكه أن طلقات الرصاص حقائق 

محددة يمكن القبض عليها باليدين» لا غموض فيها ولا التواء أو التباس أو 

كذب أو خداعء حقائق بسيطة» فصيحة» حاسمة» تنفد فى اللحم والعظم؛ 

فتنهى الحياة التى لا معنى لكل ما فيها من ماح كاذب أو سعادة مخجلة 

أو مهانة قاتمة» وتأتى بالخلاص الفردى الذى ينهار به الدمار أو يموت 

الموت. لكن هذا الخلاص تدميرى سرعان ما ينقلب على نفسه ويتحول إلى 

نقيضه فى جمعه بين النقائض التى يكتسب صفاتها الحدية. ولم يكن 
مصادفة أن يمارس عمر فعل إرهابه الأول مع نهاية أخر ليلة من سنة 

۳ مستهلا صباح العام الجديد بولادة جديدة بواسطة الفعل التدميرى 

الذى لم يفارقه ذلك الوعى الملتبس. أقصد إلى ما كان ينتاب عمر من 

مشاعر بأنه وهو يقتل غيره يقتل نفسه» وأنه فى الثانية التى يطلق فيها 
الرصاصة على الضحية يشمر بوجوده الكامل وحياته مفعمة بالحضورء ولكنه 

فى الثانية نفسها يشعر بالعدم الكامل كما لو كان يقتل نفسه» وينقسم بما 

يجعل منه الجلاد والضحيةء أو القاتل الذى يغدو مقتولاء فى الفعل الذى 

لابد أن يصيب صاحبه بالدمار والعقم فى انعكاسه الانى على نفسه. 

هكذاء يغدو ه 
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ال؛ اللحظة التى تلتهم فيها غريرة الموت (الثاناتوس) غريزة الحياة (الإيروس) 
فى الفعل الذى يشبه الفعل الذى يلتهم به الثعبان ذيله؛ ثم يلتهم أعلى 
الذيل وبقية جسده إلى أن يفنى نفسه بنفسه كالنار التى تأكل نفسها إن لم 
7O‏ هتنهم نوراف ا A YEA LOA‏ لذ. مقن 117 
ونشوة الشعور بالحيأة فى الفعل الجنسى ؛ > فالثاناتوس فی الأخير هو الغياب 
الذى يشبه الحضورء والكشف الذى يغدو مفتاحا إلى الشهود» أما الشعور 
الثانى فهو العدم الذى ی بعذه سوى المزيد من العدم ' والدمار الذى ينقطع 
به العصب الحى لنسغ الحياة والطاقة المخالا قة . 


ولذلك يغدو العقم الجنسى كالعجر الجنسى صفة ملازمة لشخصية 
الإرهابى فى «تلك الأيام» . ويبقى هذا العقم على امتداد المشاهد التى 
يتصدرها الإرهابى علامة على الدمار الذاتى الذى ينتهى إليه الإرهابى؛ 
وذلك بسبب اقترافه للفعل الذى ينعكس على فاعله فى انعكاسه على 
نفسه. ويمكن أن نؤرخ لذلك» معتمدين على تواريخ الزمن الروائى الداخلى 
التى تشير إلى تواريخ الزمن الخارجى على جهتى التضمن واللزوم» ابتداء 
من اللحظة الأولى التى نرى فيها الإرهابى (عمر النجار) مع فتاة فى ليل 
الرابع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) ١557‏ إلى اللحظة الأخيرة 5 
يتكرر فيها عجره الجنسى » سيدا لرغبة الموت التى التهمت رغبة الحياة؛ 
فى اليوم الأخصير من أيام الزمن الروائى بأحدائه التى وقعت فى القانى 
والعشرين من حزيران (يونيو) 19717, حيث أخر لقاء جمعه وزينب زوجة 
سالم ا 55 اللقاء نفسه مقدمة العجز النهائى عن ممارسة 
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الاخيرء حونو صا فى فعل 


۲ 


فعل اليائس الذى مول به العجز عن القتل إلى تعبير عن الموت الذي هيمن 
على كلل شئء حتى على رغبة القت الى انقلب بها القتول إلى قائل فى 
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لا يتجاوز المدى الزمنى للأحداث الرئيسية فى رواية فتحى عانم «تلك 
الأيام؛ ستة أشهرء تبدأ من السادس من شباط (فبراير) وتنتهى فى الثانى 
والعشرين من حريران (يونيو) ١957‏ . وما بين هذه البداية والنهاية يتحرك 
«بندول» الرمن الروائى ذهابا وإيايا من وإلى الزمن الحاضر متنقلا عبر الأزمنة 
لماضية التى تلقى الضوء على أحداث الزمن الحاضر للرواية. وحرص الروائى 
على التأريخ الدقيق لوقائع «تلك الأيام» الحاضرة» فى علاقتها الدالة مع 
الأيام الماضية»ء مرتبط بتأكيد امتداد الماضى فى الحاضر من ناحية» وعدم 
إمكان فهم الحاضر إلا من حيث صلته بأصوله الأقدم من ناحية ثانية. وتبدو 
الأشهر الستة علد 1 حاسمة من هذا المنظورء فهى مبداً السرد ومعاده» 
سواء فى دلالة حركة الانتقال منه وإليه» أو فى دلالة العودة إلى سنوات 
بعينهاء من أزمنة قريبة أو بعيدة» لكل منها دلالة وظيفية تسهم فى تقدم 
حركة السرد وتصعيد مجرى الأحداث؛ وذلك على نحو يضيء لحظات التوتر 
المؤثرة من الزمن الحاضر للسرد فى صعوده نحو ذروته الكاشقة. 
ويمكن أن نلاحظ على الفورء إذا راجعنا المدى الزمنى لأحداث 
الرواية على المدى الزمنى لأحداث التاريخ الفعلى خارج الرواية؛ أن الأشهر 
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الاعداد د لميثاق العمل الوط | لناصرى فى مضر. وتلك 
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العين إلى مرحلة جديدة من مراحل حولات الشورة المصرية. وى الرحلة 
التى heh‏ السياسى ls‏ المرحلة 
A‏ 


اتی التجول إلاتجراكي ی الم فيج ww FEB‏ 


تواجه الاخطا ر التى جد أحداٹ انف 









وتوابعه. ولذلك أصدر عبد الناصر فى ” من تشرين ثان (نوفمبر) 
0١‏ بيانه السياسى الذى حدد معالم التنظيم الشعبى الديموقراطى الجديد 
فى الجمهورية العربية المتحدة. وتضمن البيان أن الخطوة الأولى فى اناه 
التنظيم هى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية؛ 
تأكيدا لفتح دائرة الحوار السياسى» وامتدادا بالنقد الذاتى إلى الأفق الذى 
يعين على وضع ميثاق العمل الوطنى. وهو الميثاق الذى تم إعداد مبادثه 
العامة بواسطة لجنة منبغقة عن اللجنة التحضيرية» وأشرف على صياغته 
النهائية (التى أعدها محمد حسنين هيكل) جمال عبد الناصر الذى قرأ 
الميثاق فى «المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية». وقد انعقد هذا المؤتمر فى ايار 
(مايو) 1157 لناقشة الصياغة النهائية للميثاق الذى أقره المؤتمرون فى 
الغلاثين من حزیران (یونیو) ۱۹٩۲‏ . ظ 
ويعنى ذلك أن المدى الزمنى لرواية «تلك الأيام» هو مدى التحول 
الحاسم الذى انعطفت إليه ثورة ١467‏ فى مصرء بعد النكسة التى أصابت 
مسيرتها الوحدوية بانفصال سنة 2١971١‏ ومواجهة الثورة لواقعها الفعلى فى 
تعارضاته وتناقضاته وصراعاته» ومحاولة مجاوزة هذه التعارضات والتناقضات 
والصراعات بصيغة جديدةء هى صيغة التنظيم الشعبى الديموقراطى حقيما 
ح[ رتكا a‏ امیا اھر داعال من مر ا 


الماضى وأخحطائه . ول من المصادفة أن يكون اليوم الأول الذى نرى فيه - 
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فى 


بطل الرواية (فى السادس من شباط -فبراير )1١317‏ هو يوم ينتدتسب إلى 
هذا المدى الزمن الحاسم» سياسياء حين كان العمل قائما على قدم وساق 
د OA‏ ل WWW oL EDFA‏ 
لشعبية من ناحية ثانية. ول با اندر تفس أن تسا 
الرواية إلى ما يدنى بها من ا اللهائية فى الثشامن عشر من حزيران 
(يونيو) 2١1557‏ بعد افتتاح المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية؛ وفى ذروة 
مناقشاته التى انتهت بعد أقل من اسبوعين (فى الثلاثين من الشهر نفسه) 
إلى إقرار الميئاق الوطنى وإعلانه. 
ولم يكن البطل الروائى سالم عبيد (الذى يستحضر إلى الرواية البطل 
النقيض عمر النجار) بعيدا عن الوقائع السياسية لهذا المدى الزمنى وعلاقاتها 
الدالة» فهو طرف فاعل فيها ومنفعل بها فى الوقت نفسه»ء وذلك من حيث 
كونه المؤرخ ا مرموق العظيم الذى منحته الدولة كبرى جوائزهاء والذى يشعر 
الجميع بأهميته الخاصة. ومن الطبيعي أن تشارك هذه الشخصية الفكرية 
المرموقة المرضى عنها مع غيرها من كبار المثقفين أو المفكرين فى اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوی A‏ ؛ وأن ر يسهم إسهاما نرى ما يدل 
عليه فى مناقشة الميثاق ضمن المؤتمر الوطنى للقوى EN‏ يعد هذا 
النقاى إلى صفحات الرواية نفسهاء حيث تتحول لحظة الاستشهاد بالفقرة 
الخاصة بكثرة التنظيمات السرية فى نهاية الحرب العالمية الثانية إلى لحظة 
من لحظات الكشف عن المأزق الذى يواجهه البطل فى بحثه عن صيغة 
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ولكن مأ طبيعة المأرق الذى يواجهه البطل سالم بد فی وتلاكف 


۲۷ 


سرد الرواية» ففيها القرينة البلاغية على أفق ال e ٤‏ 


وذلك منذ الوهلة لور مر أل ا 0 
Secs 20 G GOM/ VO‏ فى N‏ 
ر هذه و صف نيه المتعبتين اللتين يه تقویال على مواجهة صوءع 
النهار الشديد. وهو وصف برهصص بحر كة الشخصية التى دسعی إلى لاء 
الإرهابى لهدف موضوعى هو دراسة ظاهرة الإرهاب» والتحديق ی حالة دالة 
من حالات وا > وهدف ۰ رتب بطبيعة الشخصية التى ل . 0 
لور من منظور اعجار لرسل للوصف: 
ونعرف من التقديم بالغ الإيجاز للرواية أن سالم عبيد شخصية عبقرية 
غير عادية» يفعل أحيانا أشياء عجيبة غير متوقعة» أو يدبر خططا يتحكم بها 
القديم» وهو وق تماما 2 بجاح خطته . ما هله الخطة ؟ وما المقصد منها ؟ 
وهل مجحت؟ تلك هى الأسئلة التى نبدأ منها متابعة حركة سالم عبيد 
السردية› متشوقين إلى معرفة النهاية التى تشبع فضولنا اا فی عالم 
يبدو بعيدا عنا لكنه سرعان ما يغدو عالمنا الذى نعيشه بأكثر من معنى. 
ويلتقى سالم عبيد وعمر النجار للمرة الأولى. الهدف المعلن هو 
كتابة تاریخ قشرة م بعد الحرب العالمية الثانية» و من 1 رهاصات نهاية 
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س تلحد»› وزعماء بر تفعول على مماعد x‏ ورصاص يخترق ا 





۲۸ 


زعماء فتسقط فى القبور. ضجيج يعيق الإنصات إلى أصوات الحقيقة, 
ودحان كثيف يعوق الرؤية. وا ت يتباعد هذا ا للماضى كثيرا عن 
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الزمن مليئة بالضجيح› ل للد تختاط فيها الشوائب بالحقيقة 
الصافية فتعكر على الرؤية. 

من هذا المنظورء يبدو الزمن الحاضر زمنا جامعا للأضداد كالزمن 
القديم» زمنا بدت فيه أحلام الوحدة منهارة مع الانفصال؛ وأحلام العدل 
الاجتماعى صاعدة مع وعود التحول الاشتراكى. ولكن المفارقة الحقيقية 
لهذا الزمن أنه كان يدعو إلى حتمية الحل الاشتراكى فى الوقت الذى 
وضع الاشتراكيين الحقيقيين فى المعتقلات» يموت بعضهم نتيجة التعذيب 
الوحشى . وغيابهم القسرى» عن المشهد الذى يلغو مثلوه أو منافقوه بحتمية 
الحل الاشتراكى والتنظيم الشعبى الديموقراطى» يطرح الأسملة المنهى عن 
النطق الصريح بها: كيف تبنى الاشتراكية بغير الاشترا كيين؟ و كيف تتحقق 
الديمو قراطية مع كل هذه المعتقلات التى تزدحم بالمعتقلين ؟ وهل يعقل أن 
تتحدث عن تنظيم شعبى ينبنى على حق الاختلاف والتنوع وكل شى 
معلق بارادة واحدة مهما كانت خيرة أو نبيلة أو ملهمة؟ وأين هى 
السطيمات الفعالة فى بلد لا طاعة فيه إلا لمن يجلس على القمة وحيدا مع 
الواحد: السلطة؟ وأهم من ذلك من الذى ينطق هذه الأسكلة المنهى عن 
النطق بها؟ لقد حطر عبد التاصر نفسه اجتماعات اللجنة التحضيرية من 
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بالسرية الكاملة و فى التعبيرء حتى لقد اعترض بعض الاعضاء على 


۲۹ 


إل راء ا ۳ e‏ البسكد ا ذلك 


ذلك ما قالته ALAR,‏ 52 
VO‏ انالف شا کروم ساف A‏ 

الجلسات المهمة 52 

ولكن هل كان يمكن لمؤرخ جامعى مثل سالم عبيد؛ من حيث هو 
تمثيل رمزى لشخصية المشقفء أن ينطق المسكوت عنه من الخطاب 
الاجتماعى السياسى المقموع فى اجتماعات اللجنة التحضيرية هذه أر 
اجتماعات المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية؟ وهل كان يمكن أن يصو 
أسكلته الحذ لجذرية عن حقيقة الضجيج السيا سی آلدی دار من حوله فى زمن 
اختلط فيه الحلم بالكابوس؟ الإجابة بالنفى. لقد تعلم من درس الماضي 
المل> كى أن قرل الحقيقة يعنى الفصل من الجامعة ولا شك أنه تعلم من 
نهاية أزمة آذا ر(مارس») 1154 الدرس نفسهء حين قامت الثورة بفصل 
الأسائذة الدالةين لها من الجامعة؛ وعلى رأسهم أمثال محمود العالم وعبد 
العظبم أنيس ولودنى عوض وغيرهم كثيرون. وأدرك عبيد مع ما رآه وعاينه أن 
النجاة هى فى ول أنصاف الحقائق ,أ رباعها وأخماسها إذا لزم الأمرء وأن 
السلامة قرينة قبول مبداً الواقع وليس مبداً الرغبة» كما أن طريق الترقى يبدأ 
م إلى شروط الضرورة السياسية والاجتماعية وليس من ممارسة 
أفعال الحرية. ولذلك رضى لنفسه أن يخون المؤرخ الأصيل الخلاق فى 
داخله؛ تماما كما قبل خيانة زوجته التى لم يحمل إليها سوى العة 

ر چیھ ی انع ورج معو ادو عن ھ تقر زمار حب WW‏ 


للأحلام التى أيقظتها فى عقول ومشاعر الباحثين عن العدل والحرية والتقدم 
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والوحدة القومية . 
ولكن المشكلة أن سالم عبيد فى أعمق أعماقه كان يتمرد على 
اسا 
ونه WWW La YA Fb’ Com‏ 
وازسته الفكرية» خصوصا من حيث ما ترتب على الرضى رامول 
الأعماق؛ فيخلف لتوتر الذى يكشف عنة ۵ الداحلى 0 مید 3 
1" للقرى الشعة > حيث يقول له أو يقول لنا بلا فارق: «عملى 
يخرج ناقصاء لا يرضينى. ومنذ زمن بعيد وأنا اعرف عن يقين أن المؤرخ 
تاريخ هسه ويكتب تاریخ ده وهو يكتب تاريخ بلذه. ولكن نفسى 
“ليئة بمشاعر العجز والشك وعدم القدرة على المصارحة. زوجتى الى تنام 
الشك الذى أعانيه نحوها أسكت وأتغاضى رغم أنفى عن حقائق يجب أن 
أدركها فى تاريخ بلدى». هذا الحوار الداخلى الكاشف يكمله صوت 
الراوى الذى سرعان ما ينقلب إلى صوت سالم عبيد. والبداية هى تأكيد ما 
كن سالم عبيد يعانيه ١‏ فی السنوات الأخيرة) من شعور حاد بالحيرة والشك 
وعدم التصديق والدهشة؛ وهو يتابع اعمال ثورة م فى مصر. يلتقى فی 
أكثر من مناسبة برجال مسئولین › قادة ووزراء»ء ير حبون به» ويطلبون منه 
قرار» وإعلان تفاؤله المطلق وتأييده التام. ويتملق الكبير الذى يسأله ثم يخرج 
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لاذا تملقت ونافقت ولت واثقا فى قرارة نفسى من شيع ... النقائح 


۳۹ 


باهره... ومع دال اسعر ال كل سئ موفت» كانه عير حمفيعقى »؛ كانه تن 
الل حي بسي أ مانن e‏ انهم لكان لكر 
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ليثاق العمل الوطنى» وما هو مدعو إليه من المصارحة الكاملة والتعبير الحر 
وكلاهما أمر يعلم سالم عبيد قبل غيره مخاطره. ويبدو الحال كما لو كانت 
الأزمة العامة تفجر الأزمة الخاصةء وتضع المأزوم فى مواجهة كل أبعاد الأزمة 
ييا و عدر ا ق والفميا متررة 
بأصداء طلقات الرصاص وانفجارات قنابل التنظيمات السرية التى مهّدت 
لاحتمالات الثورة» وأرهصت بأهمية التغيير الجذرى فى كل شى. وهى 
الصورة التى استوقفت سالم عبيد فى الباب الرابع من الميثاق عن «ادرس 
نكسة» ثورة ١115‏ (ودال السؤال عن درس نكستها ينصرف إلى مدلول 
السؤال عن درس نكسة ثورة ١157‏ فى انفصال .)١951١‏ والنتيجة هو ما 
تداعى على ذهنه من ترابطات شعورية واحتمالات نفسية لاختيارات حياتية» 
غير بعيدة عن معنى المواجهة ة الحدية والتغلب على العجز. ويتولد السؤال عن 
الكيفية التى يتفجر بها الرفض حديا فى تعبير أفعاله» وعن الكيفية التى 
تستجيب بها أفعاله هو إلى رغبة تدمير السلطة التى تسجن الفرد والجماعة 
فى شروط الضرورة. ولذلك يبدو اللقاء بعمر النجار الإرهابى القديم نوعا من 
الحل على مستوى مبداً 0 الذى ددا ايت 
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يبرر سالم عبيد لنفسه اندفاعه إلى هذا التوع من البحث 
رح وسور أن تة 59 
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الشخصيات) أ» يسععبى ل يسعى‎ 
مراته التي تصدمه بالحقيقة عن نفسه» وعن الرغبة التى ينطوى عليها إزاء‎ 
بحر الفوضى» الذى يغوص فيه سياسياء وعن زوجته التى يريد أن يدفعها‎ 
الل ی 1 باق ےا سقوطه . ويحاول الى لعنصر الخانة فى سالم عبيد أن‎ 
يتقمص العنصر المندفع فى عمر النجار» كما لو كان يتحد بصورة نقيضه‎ 
الذى عدا مرأة عحجزة؛ وذلك على مستوى مدا الرغية الذى باه مجه‎ 
سالمء فى تداعيات اللاشعور؛ ذكرى دته زكية الى رک إلى بعت‎ 
قرك. وقد وفمت هذه المرأة ضد التقاليد» وطلبت بكل ضعفها الأنثوى تذهير‎ 
اجنمع الذى ظلمهاء كأنها امجلى الأول للإرهابى الذى صاغ فلسفة‎ 
التدمير. وتلك ذكرى تستعاد على سبيل الكشف عن بذرة الرغبة التى‎ 
ينطوى عليها البطل» فى سعيه إلى تقمص نقيضه الذى هفا إلى أن يكون‎ 
یه فى حلي المواجهة‎ 
ویعی معنى أن يكون ا عمته الغاضبة 0 لا تفارقه اا أحد‎ 






الساخطين الذين اقتحموا النمحلات وأحرقوا الفنادق ودور السينما فى حريق 
القاهرة فی السادس ورين من كانون ال (يناير) اح ١‏ ولذلك بر تعس 
ار اك ينل علرطبجزر لزعي رہ مھم اء على 177117117 
حيانة زوجته. وكاك هنا التوع من الوعى الوجه الآخر من الوعى بتصاعد 
الأحداث التى تعلم منها سالم عبيد أنه كلما تقدم خطوة فى الفهم تقدم 


تلك الأيام - ٣٣‏ 


خطوة فى العجزء وكلما نبش فى المعرفة نبش فى حفرة الموت. ويدهشه أنه 
Pari yAapabittory/ vD‏ 9 

ما تعلمه. یردد كلمات قرأهاء ؛ ويتشدق بتعبيرات نطق بها مئات المرات 
محاضراته, كأن : إنسانا آخر يتكلم نيأبة عنهع وكأنه معدور عليه أن 06 
سوى أنصاف الحقائق وأرباعها فى الضعف الذى يملا الفراغ بقوة؛ وفى 
العجر الذى تتوارى معه الحقيقة العامة. 

عا الحقيقة الخاصة فلا تختلف عن الحقيقا بن الام جى بع اقلا | 
الطلاق من المؤرخ الذى لم ید مط لهذه ا تار كة إيأه 8 الذى 
يسقط فى هاويته» وتستبدل بالموت الذى واجهته فى علاقتها بعمر نوعا من 
الحياة الملتيسةء بعيدا عن إمكان التحقق الكامل مع الإ رای الذى يغدو 
عجزه الجنسى استمرارا لحضور الزوج العاجز بأكثر من معنى . لكنها على 
الأقل رر من الحياأة المزدوجة› وتر کت النقيض يواجه نقيضه فى 
صراعهما عليهاء الصرا ع الذى ينتهى إلى عجر كليهما عن الفعل, ؛ ومن نم 
العجز عن قتل الآخر الذى هو الأنا بأكثر من معنى, .كما لو کان كلا 
الطرفين أدرك فى النهاية أن فعل المتل كأفعال العنف تعبير ياس واحتجاج 
عاجز لا يؤديان إلى التغيير الجذرى. لكن العجز عن القتل لبر العجز عن 

ج71 لبد مر DEAE Aarab‏ 1 سن 

الخاصة والعامة فی واقع «تلك الأيام) الى حاول فتحى عانم بمرأوعاته 
السردية وتقنياته الروائية؛ أن ينطق بعض المكبوت من خخطابها 


۳٤ 


ww. 11brary4arab . com/ ê 


يحكى أن رجلا مشهورا يعيش اليوم بينناء قد استطاع عن طريق 
غامض لايعرفه أحد, أن يتنبأ بالغيب. وهذا الرجل ليس مشهورا بسبب 
هذه القدرة الغريبة التى حصل عليهاء فلا يوجد مخلوق واحد على ظهر 
لأرض يعلم هذه الحقيقة. والرجل نفسه لايعلم أنه قادر على التنبؤ 
بالغيب. والا كان حاله قد تغيرء وأصابه الجنون مثلا. ولكنه يفعل 
أحيانا أشياء عجيبة غير متوقعة؛ وتهمس رأسه بأفكار» فيدير خططا 
يتحكم فيها فى مصائر من حوله» كتلك الخطة التى دبرها لزوجته مع 
الإرهابى القديم. وهو واثق تماما من نجاح خطته. 

ولقد شعرنا نحن جميعاء الناس والدولةء أن هذا الرجل له أهميته 
الخاصة» وأن له قدرات غير عادية» سميناها موهبة أو عبقرية» فقلنا أن 
تسا رترت مدخ Fa Pa‏ الإدنقركك حواز 1 1 WWW.‏ 

اما الناس فيتحدثون عنه كرجل فاضل» وعالم جليلء وقلة هم الذين 
يعلمون بأمر زوجته ويأسفون؛ ولكن هذا لايقلل من شأن الرجل. 


o 


وفى مدينة كالقاهرة؛ تجد رواد المقاهى الكبيرة والصغيرة؛ يعرفون 


أسم سألم عبيد؛ ويعترفون يمكانته؛ <ة 0 : 1 
E A "1‏ 


فادر على التنيؤ بألغيب. 


WWW. 1 31 نع 3 4 بوع ج22‎ . com/ vb 


۳ 


لس ا 
٢‏ 


يوم ٦‏ فبراير سنة ١1957‏ : 





ضوء النهار شديدء وعينا الأستاذ عبيد متعبتان» لاتقويان على 
مواجهة الضوءء السيارات قادمة من اليمين ومن اليسار. موج من 
الناس يزاحمه على الرصيف.. لابد أن يعبر هذا الشارع.. من الرصيف 
الذى فيه المكتبةء إلى هناك» إلى رصيف جروبى. ١‏ 
تنازل عن كل مؤلفاتى من أجل أن أصل إلى هناك» أجساد الناس 
تتحرك من حولى فى نشاط وغباء؛ عمر النجار يجلس فى انتظارى.. 
يترقب لحظة دخولى حديقة جروبى.. عيناه تتربصان فى قلق أنا وائق 
أنه فى إنتظارى» القاتل لايتأخر عن الميعاد.. ترى كيف وصل عمر 
017 » . 3ع 3 4 257 123 31 1 WWW.‏ 
اقتحم الطريق» وباب الدخول؟ 


تفز من نافذة فى عمارة مجاورة؟ 


أما زال يحمل مسدسه فى جيبه.. أو قنبلة يدوية قديمة؟ لابد أنه 
تفل حخة WWW o L3‏ 
715 // انتظ كاد طح 3ق 4 237 3 3ط 1 1 

مالى فكر كالأطفال.. أن يكون الأمر ساذجا على هذا النحو.. عمر 
وأحصل على قطعة التاريخ.. كيف أعبر هذا الشارء اللعين.. لو كان 
هذا الشارع كتابا لعبرته فى سطر.. فى كلمتين.. 

كل شئ يزحف نح الأستاة سالم.. حديد السيارات» حجارة 
المبانى؛ أسفلت الرصيف» الأشجارء أعمدة النور.. قرص الشمس: 

عالم كثير الضجيجء ولكنه غير حقيقى.. لاشئ من هذا نحتفظ به 
فى كتب التاريخ.. لو وقفت فى مكانى كتمثال فرعونى؛ فسيأت. اليوم 
الذى ينحسر فيه هذا الزحف» وعندئذ أستطيع أن أتحرك؛ أتحرك إلى 
التراب» لابد أن أعبر الآن.. أقتحم فى الحال» قبل أن تضيع قطعة 
التاريخ؛ مع ضياع الضجيج الذى ليس للتاريخ. 

کان الاستاذ سالم فى منتصف الطريق, وجاءت سيارة تنعق من 
ليمين؛ وجاءت سيارة تنعق من الشمال.. وسمع صوتا يصرخ.. ل 

WW Oa af رليك جنو الو‎ ‘CO7 vb 

المواظبة على التمرينات الرياضية لم تعد تفيد فى هذه السن. ودخل 
بأب جروبى.. 


۳۸ 


جال ببصره» يبحث عن عمر النجار.. أين يختبئ عمرء أين 


2[ يترققِص اتات الايجلس غر وام اکچ گنو ع @ £ 13_12 ل . WWW‏ 
هناك فى الركن البعيد؟ 
أو عند السلم؟ 
هاهر تحت الشجرة العتيقة .. 
وجهه أسمر نحیف» فمه نصف مفتوح» ينادى بلا صوت . 
مقن ارت 
تجهم وجه عمر» فانزعج الاستاذ سالم» والتفت باحثا عن شئ آخر 
غير وجه عمر.. رأى عجوزا شمطاء تجلس إلى المنضدة المجاورة؛ 
شرب الاستاذ سالم القهوةء وشرب عمر عصير الليمون؛ وملا 
المنفضة برماد وأعقاب لفافات التبغ» تحدثا عن الفرض الذى من أجله 
حت اللقاجع لعز سالجؤري كجابة تاریخ فترة ابحو الحازبث الجا ر ر ر 
الثانية فى مصر. کان كل شئ ينهار: وكان كل شئ يستيقظء ناس 
يؤمنون» وناس يلحدون وملك على عرش» ورعايا ملك يلعنون العرش؛ 


۳۹ 


زعماء يرتفعون على مقاعد الحكم ' ورصاص يخترق أجساد زعماء 
ار رشطم فى مار ادبو طحي درجای نف علد رھ 
DE‏ 


a 


ش -- در ميتة.. مصر جسد عجوز لابصل الطعام إلى 
معظم أجزائه.. أطراف ميتة.. الديدان تنهشها.. رصاصك أنت 
يأعمر.. قتل الديدان.. مصر لن تنساه .. أنها بطولة . 

- ليست بطولة . 
- هذا التواضع بطولة أكبر.. 
- لست متواضعا.. 
وبرقت عينا عمرء أطلقنا شعاعا نافذاء نظرات خنجر.. 
- ستساعدنى ياعمر فى الكتابة عن أعمالكم . 
- ماذا تريد أن تعرفه ؟ 
- كل شئ.. كل شيع.. 
الحوادث نشرتها الصحف.. والاعترافات مسجلة فى مضابط 
المحكمة.. 
- ليس هذا كل شےء.. 
- وماذابقى؟ 0 
www. library4arab , cöm/ vb‏ 


- أن موظف أرشيف بوزارة التربية.. كل يوم تتلوث یدی بتراب 
الملفات . 


1 


_ لاأقصد هذا . 

WWW o .1ibrary4arah, ÇQM/vb 
تلك الأيام..‎ 
لاأرد بد أن أذكرها..‎ 5 
لاأريد أن يذكرها التاريخ.‎ - 
ليس من حقك..‎ - 


دقعم .ليس من حقى. ء لأنى رجل آخر. ا عمرالنجارالذی : تبحث 


- ولكنك أقرب الناس إليه. 

- غير صحيح . . أنا لم أعرفه أبدا.. 
- تذكر تصرفاتهء أفكاره» نفسيته .. 
- لاشئ.. لاشئ على الأطلاق.. 
حاول.. 


WWW ¢ a lal aah 





- لاتظن أنى سأعدل عن الكتابة. 


هذا لا يعنينى.. 
٤١‏ 


- أنى احترمك.. 
وأنا أعتقد أ 
و 3 1 WW‏ 
w. libra Fa 000/7‏ 

- قرات لى 

لا 

- ومع ذلك.. 

مد عي صر ل يج ار عينا عمر رماديتان.. 
تراب الأرشيف يلوثهما نهما. وهذا الدخان الذى يتصاعد من أنفه وفمه. 
دخان حريق. 

أقطع الكلام بينهما.. 

تذكر الأستاذ سالم زوجته زينب.. وجه بيضاوى.. وأنف رومانی.. 
وعينان حزينتان شركسيتان وشعر أسود. وشفتان مليئتان. . خليط من 


السمن البلدى والدندرمة .. ٠‏ وقمم الجبال تختفى وراع السحبء وقناة فيهأ 
عشب وطين» فراعنة وأتراك وعرب.. كان وجه زينب غاضباء شرساء 


ومع ذلك فهو لن يطلقها. والتفت الأستاذ سالم إلى المرأة الجالسة إلى 
المنضدة ة المجاورة؛ وتعمد أن يفحصها بدقة. ٠‏ وجهها مألوف» صورم 


رأها فى كتاب تار . ليس أما مها صحن 
WWW; DAMARA oL oC VD‏ 
زينب لم تعرف رجلا مثل عمر. اورا؟ زنب فی اهسسا 


۲ 


ا د va‏ 
الأفكار. منظر هذه المرأة المجنونة.. يهمس بصور مجنونة فى رأسى.. 
- أنت متزوج ياعمر؟ 
لا 
وحيد؟ 
- عاطل... 
أنت تعمل فى الأرشيف؟ 
- عاطل فى الأرشيف.. 
وماالذى تريد أن تصنعه؟ 
لاشيع.. 
- العاسل مسحت هن کی 
- لاأصلح لعمل.. 
هذا يأس.. 
ارتفع صوت عمر مزمجرا؟ 

..@om/ 7‏ 2221 3 4 2257 ع1 3 1 WWW.‏ 
- آسف .. أنا لاأفهمك .. 
صوب عمر يده نحو صدر الأستاذ سالم.. وضاقت عيناه . 


1 


- هذه اليد تقبض على طبنجة. . الأصبع يضغط على الزناد.. 


117 لجرا امج قهري آلآ101‎ LSE, الرججاية علان‎ VIO 


جانب الأذن.. أتفهم هذا؟ 
- نعم أفهمه . 
- أنت لاتفهم شيكا. 
قال الأستاذ سالم لنفسه.. لابد أ أن أصبر على وفاحته .. 
لقد بدأ يتكلم . قال عمر بسرعة: 
آسف .. أنا لاأعنى ماأقول.. أعتذر لك . 
- لاتعتذر.. أنت على حق.. لم أفهمك.. 
- ولكنك مصمم على كتابة ذلك التاريخ . 
- نعم .. 
- تريد الحقيقة .. 
- لاأدرى كيف تصل إليها. 
- أنا أعر 
WWW < 1 122223742229 , Gam vb‏ 
- تعرفها؟؟ 


٤٤ 


أجهل التفاصيل.. الأسماء.. ولكنى أعرفها . 
GOM, vO‏ 2ت ع1 3 4 1257 122 1.1 1 WWW.‏ 
ريما.. ظ 
- مارأيك فى أن تزورفى فی بيقن 
واختلس الاستاذ سالم نظرة إلى المنضدة المجاورة . كانت خالية.. 


WWW. 1 311 نوع 3 4 بوع ج22‎ . com/ vb 
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اليوم التالى ۷ فبراير سنة ۱۹٦۲‏ ؛ 





معرفة الماضى الذى فات أسهل كثيرا من معرفة الحاضر الذى يقه 
أمامك» وتراه بعينيك.. وتسمعه بأذنيك وتشارك فى أحداثه.. 

هذا رأى يتمسك به الأستاة سالم ويؤمن به إيمانا قاطعا. أحداث 
الحاضر مليفة بالضجيج؛ والزيف» والوهم. وفوات الزمن يخلص 
الأحداث من الضجيج والزيف والوهم.. ينقيها » ويبلورها.. فتذهب 
الشوائب وتبقى الحقيقة الصافية؛ ولكن الحقيقة الصافية لاتشبع نهم 
الأستاذ سالم» إن به ظمأ للتفاصيل. مايقع يوما بعد يوم. لحظة بعد 
لحظة .. الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم © نوفمبر عام ١654‏ 
وصل الإسكندرية فرديناند ديلسبس يحمل فى حقيبة يد مشروعا لشق 
قناة السويس. الساعة الخامسة صباحا يوم ۱۲ نوفمبر عام 1654 .. فى 

0[ واھ رقف تادعق وتأمل یدیل وا جام ماحلها N‏ 117101 


عشر ألف جندى. وقى الخيمة الرئيسية ينام سعيد باشا.. وكان قوس 


1 


زح يلون السماء.. فى الساعة الرابعة بعد ظهر نفس اليوم.. كان سعيد - 
hb KADY 4 ADS AL IP‏ للب WWW‏ 
على إطلاق النار على الاهداف.. ولم يصب أحد من الجنود عين 
الهدف . تفاصيل. تفاصيل.. هى الشهيق والزفيرء دقات القلب» رجفة 
الرموش.. صورة الحيأة .. جسد الحقيقة . 
وكان الأستاذ سالم يدرك بينه وبين نفسه» أن عسر عطشه 
للتفاصيل» يرجع إلى تلك العلاقة المعقدة بينه وبين زوجته زينب.. 


هاهى أمامى.. أراها.. الأحمر فى شفتيها.. خط الكحل فى عينيها 
. شعرها قصيرء واثقةء حزينة» صوتها عصبى؛ ضحكاتها عالية 
غلبظة» آمرة.. قلقة.. نمت بين ذراعيهاء اكلت وشربت من فمها. 
استرحت على صدرها.. دخلت عليها الحمام وهى عريانة. تشاجرنا. 
دفعتها بیدیء صفقت الباب فى وجهىء بللت دموعها كفى؛ ضحكنا.. 
رقصت نلى وحدى.. سقطت مريضا ورفعت المبولة من تحتى.. 
شممت عطرهاء قبلتها وصفار البيض يلوث شفتى.. صنعت لى ألف 
فنجان قنهوة.. وأكفر.. أيقظتنى لأكف عن الشخير. دست يدها فى 
جيبى وأخرجت نقوداء وقرأت أوراقا.. رأيت ثيابها الداخلية ملقاة على 
السرير.. بللنا مناشف بجسدينا.. قلت لها أحبك.. قلت لها: أكرهك.. 


قضدنا الل : Es‏ فأ متك سه نوات...أنتقلنا من 
ساعدتنى على الكتابة» نغصت حياتى ومنعتنى عن الكتابة» عادت إلى 


البيت مرحة؛ عادت إلى البيت بوجه مريب. 


5 مد 


أعرفها.. كيف لاأعرفها.. 


ولكنى لأعرفها..ثئة نى التفاصيل .._أعرف الحتقيقاة ,لاع 
BEDA 0 GOM vO‏ نين 

يختبئون داخلها.. أراهم .. ولاأراهم.. تخفيهم عنى.. ولاتخفيهم.. 
كيف تستطيع زينب ان تحدثنى.. لست أبله.. إنى أعرف الحقيقة.. 
ولكن أجهل الأسماء.. أجهل أماكن اللقاء.. أعجز عن معرفة الصوت 
المجهول الذى يغلق التليفون فى وجهى . ولكنى أعلم بوجودهم جميعا. 
فى وجهها. فى جسدها.. فى ملابسها الداخلية. فى أدوات الزينة أماء 
المرأة.. فى خصلات شعرها.. فى نكهة فمها.. جميعهم هناك.. رجال 
يدخنون ويشربون ويضحكون ويعبثون بجسدها.. ويسخرون منى 
ويخافون.. ظ 

كلما فتحت باب البيت» اتجهت إلى حجرة نومناء وأنا واثق أنى 
ساجده هناك؛ يرقد بجوارهاء على سريرنا. أراه فزعاء ينتفض .. وأراها 
واجمة لاتقوى على رفع رأسها.. وأضحك.. هاهى التفاصيل تتمضح 
'مامى» سأسألها عن أسمه.. وأطلب منه ألا يخاف.. كيف عرفتها؟ 
متى» واين؟ واطلب منه أن يوقع اقرارا بذنبه.. وأقدم له القلم» سيمسك 
القلم.. ويفكر فى طعنى به.. ولكن نظراتى توقفه » ويوقه الاقرارء يكتب 
أسمه كاملا واضحا.. يكتب وظيفته وعنوانه .. ريما كان طالباء وتوقع 
زينب الاقرارء وأرقبهما من مكان بعيد.. من فوق سحابة بعيدة فى 
السماء.. كأن فرونا مضت علي ماحدث.. وأودعبهما وأبدعه.. 

7و0 تن . طوع ج 4 بوم 6 1 11117 


ولكنى لاأرتاح عاء 
L۸‏ 


جد IE‏ ,أرق أقدامة عله مبب هكرج wir‏ 
فى كل أرجاء البيت» باحثا منقبا . ولكنه غير موجود. . أحيانا لاتكون 1 
هى فى البيت.. فأنتظرها وتعود وحدها.. ونبقى معا.. فی انتظار 
التفاصيل.. الصمت بيننا مريرء والصمت طويل.. والكلام بيننا أمل 
والكلام قصير.. أتقول زينب كلمة تزيل الشك الذى هو يقين.. أتقول 
كلمة تقطع الشك وتؤكد اليقين.. منذ آلاف السنين بنى الملك خوفو 
الهرم.. منذ ساعة قابلت زنيب عاشقا مجهولا.. لماذا نعيش جنبا إلى 
جنب.. فى بيت واحد.. زوجين .. لماذا أتمسك بها ولا أطلقها.. الطعنة 
تنفذ إلى القلب ولاتقتلنى» الجريمة تتم ولاأروح ضحية لها.. 
لو انتظرت.. لوانتظرنا.. فسأعرف مالاأعرفه.. 
ا ع % 
وقفت زينب أمام المرآة تعبث بخصلات شعرها.. وتختلس النظر 
لسالم وهو يخلع ملابسه.. نظراته تائهة؛ شفتاه تتمتمان» يخاطب نفسه 
هذا الحطام المخرف لىء أما العبقرية فللناس.. الشعر الأشيب» 
والنظاراتء والكوقية» والسعال» والقامة القصيرة.. كلها لى.. والعظمة 
و والذكاء والكتب للنا . 
COM/ VD‏ 2220 4 بوه 11 www.‏ 
صفقة كأسرة . . الملل والسرحان فكار الخطيرة للناس.. 
فليذهب هو.. والناس الى الجحيم .. 


۹ 


11223 ل WWW.‏ 
ee 2‏ 
Com/ 7‏ . جع 3 4 17 32 
ستدخل الحمام» وتغسل شعرهاء وتطلى أصابعها. وعندما يدخل 
الجزة مكتبهء ستغلق حجرة النوم بالمفتاح؛ وتتحدث مع سعيد فى 
التليفون.. ستذهب غدا إلى الحلاق.. ثم تقابل ا ظ 
غدا أذهب إلى الحلاق.. 
نظر إليها دشر يحاول طرد ذلك الخاطر المجنون الذى طاف برأسه . 
وهو يراقب المرأة المجنونة فى جروبى.. ظ 


- ماذا؟ 
ابتسامته وقحةء أيستطيع هذا المخلوق أن يزعجنى .. إنه واهم.. 
= سيزورنى عصر اليوم رحل .. 


وقطع سالم كلامه .. كان یری زينب فى أحضان عمر النجار.. 
- وماذا بهم + : الى 
صونه يفيض رقة وغباء وقحة وانانية.. ' 
WWW o‏ 
طعد/ ١‏ © تقول 1 12 4A‏ 2.237 1212 ل 
د هرمع ؟ 


1 ش [ 


ماله يبتسم هذه الابتسامة البغيصة .. لايوجد رجل مزعج سوالك .. 


118712 وب أن تل قع217.42 3 12 1.1 1 WWW.‏ 


سأغلق الباب بالمفتاح.. 


كأنه هو الوحيد الذى يفهم .. الوحيد الذى يعرف.. 


- ماالذى يزعج فيه؟ 

- أنا نفسى غير مطمكن.. 

نعم غير مطمئن.. فهو قاتل قديم.. وعاشق جديد.. وهاهو فضولك 
يتحرك .. ظ 

محنون؟ 


حتى المجانين أفضل منك» كأنك وحدك الذى يجازف ويغامر.. 
- إنه خطر.. إرهابى.. 
فاجأها النبا.. تتردد.. ستحاول الآن إخفاء اضطرابها.. 
تال سالم لنفسه .. لن أتيح لها الفرصة.. 
وغادر سالم الحجرة؛ ودخل الحمام» وسمعت زينب صوت الماء 
يتدفق من الصنبور. ماذا يعنيها من التاريخ وتأليف كتب التاريخ» ولكن 
دزالا رهام انملس تق نفك رو 8 1 1 WWW c‏ 


لايشبه هده الكتب الاثنى عشر التى لم أقرأ صفحة صفحة وأحدة منها.. 
بعض هذه الكتب لم أقرأ حتى عنوانها.. انظر إليها بكراهية ل 4 ومقث» 


6١ 


وأحيانا أرفض أن أمد يدى إليها بالمنفصة لأزيل عنها الغبار. سالم ليس 
إنسانا. أن مخاوقا من اح دا إنه تلك الصفحاء- 
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تزى مأ أسمه .. 
بعد صمت طويل على مائدة الغذاء سألن ريدب فجأة: 
- ما أسمه؟ 
- اسم من ؟ 
أعرف من تسألين عنه» ولكنى سوف أعذبك» سوف یر فضرلك .. 
ذلك الرجل.. 
- أى رجل؟ 


- سألتك ماأسمه.. 
هذا السرحان يقتلنى .. 
- عمر.. عمر القجار .. 
WWW. 1ibrary4arabteöm/ vb‏ 
- اسم عمر لابأس به.. 


o۲ 


/ N 
WWW. ل‎ 1-12 223 2257 4 3 22312 . COM/ vO 
[ حوالى الخامسة والثلاثين..‎ 
أنا واثق أنه يصلح عاشقا لك.. ولكنى واثق من شئ آخر.. سوف‎ 
يبحطمك؛ به يقضى عليك؛ ريما ختقك فى السرير..‎ 
ماالذى تردده منك ؟‎ 


حداته . 


وربما حقيقة حياتك أنت أيضا. منذ اليوم.. أنا صانع حياتك.. أنا 
بالسؤال عن هذه التفاصيل. سأتفرغ لمعرفة المهم.. 

كتاب جديد؟ 

دعم .. 

ونظرت زينب إليه» تلك النظرة التى تعودها دون أن يعرف معناها 
بالضيط .. من تظن أيها الغبى.. من تظن نفسك.. ماالذى تعرفه عن 
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or 
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- لست قائلا.. أنا مقاتل.. 





وقطع عمر كلامه.. كانت زينب واقفة عند الباب.. تتهيأً للدخول.. 
غامت عيناه فلم يعد یری شيئاء شعر بصلابة فى يده اليمنى: أفاق على 
صوت الاستاذ سالم.. ظ 

- زينب زوجتى.. 

نهض فجأة, وقبض على يدها بسرعة.. لحم طرى ذاب فى 
فبضته.. كان يخفض بصره .. فرأى بطنها وذيل فستانها الأخضر, 
ورأی صدرها.. وسلسلة ذهبية حول رقبتهاء ووجههاء عيناها فجوتان 
كبيرتان .. إنها أمرأة.. 

وأدار رأسه إلى الأستاذ سالم.. كان سالم يبتسم.. لاشك أنه فخور 
عالم .. جميلة.. إنها أمرأة.. 

تشرفنا ياأستاذ عمر.. أهلا وسهلا.. 


o 


نه أصغر منى بخمس سنوات على الأقل.. خجول.. نحيل.. بين 
مر چون تی رانح قتع دخا اعرف هنك لع مل ا N WW‏ 
عصبی .. قبضة يده مازالت تؤلمنى.. 
تمتم عمر بكلمات تحية . وشعور بالحذر يجتاحه.. هناك خطأ ما.. . 
الجدران تضيق.. صدره يضيق .. عينا هذه المرأة تبتلعان كل شئ . 
شای باأستاذ عمر.. 





شربت قهوة .. 

ن 

صاح سالم: 

- نعم يأزنيب.. عصير ليمون ٠.‏ 

أهكذا تكون البداية يازنيب.. شای ياأستاذ عمر.. أنت لطيف ياأستاذ 
عمر.. لاأستطيع ياأستاذ عمر.. متى ياأستاذ عمر.. كلمنى فى التليفون 
باأستاذ عمر.. أحبك ياأستاذ عمر.. 

والتفت سالم إلى عمر وقال: 

- إذن فأنت مقاتل . . 

أحب باأستاذ عمر.. إنها تنصت إليك . 

سأذهب لاصنع عصير الليمون . 

ألا تريدين مشاركتنا؟ 
www. 1library4arabsieam/vb‏ 

وضحكت زينب» ونظرت إلى عمر كأنها تفهم كل شئ. انتظر عمر 

حتى غابت عن الحجرة .. وانفجر ضاحكا فى عصبية.. ۰ 


۵¢ 


- أظن الوقت غير مناسب.. 
- زينب تريد ان ترحب بك ,. ١‏ 
vb‏ / 1ك مبوبج 2 3 4 237 3 عاط 1 1 www.‏ 

- لاأظن.. ظ 

- صدقنى ياأستاذ سالم.. أنا لاأستطيع الكلام أمام. وسكت عمر .. 
كأنه ارتطم بشئ.. ففقد النطق.. 

- أمرأة.. 

- نعم .. 

- سأطلب متها.. 

- أرجوك.. لاتفعل هذا.. 

- كما تشاء.. 

ولكنى سأقول لها عندما تذهب أنت.. سأقول لها عمر لايريد الكلاء 
أمامك.. سأقول لها أنك لاتحب النساء.. سأقول لها أنك تفكر فى أشياء 
أخرى غير المرأة.. ستغضب. سيشتعل فضولها. 

وعادت زينب تقدم عصير الليمون. وجلس ثلاثتهم يثرثرون 
ويتربصون وينتظرون . ويتحسسون موضع الكلمات قبل أن تخرج من 
الفم. وتنتقل إلى الادن . وكان سألم هادئا كان الجلسة ستستمر إلى الأبد. 
وانتهز فرصة صمت وقال لعمر: 


WWW o 1 5 متظرك لايعجب'‎ - 
rary4 aA SOR VD 
أماذا؟؟‎ 


بكم 


انتبهت زینب بكل حواسها: 
{vb‏ 
ارو ا .أا أكب: رمك يكير ومع 
ل زينب غيظهاء حان الوقت الذى يروى 
فيه سالم قصة شبابه وحيويته»ء ذلك الكلام الذى لاايكف عن ترديده . 
بغرن العامة A e‏ عل سان بالا لان بايد 


_ هل تعرف ياعمر أنى أزارل التمرينات الرياضية كل يوم.. نعم 


کل يوم. . فى الصباح وقى المسساء أنظر. ليس لی کرش ددر 


دائما فى الكرش . 

أنصتت زينب إلى صمت عمر. تريد أن تعرف رأيه فى هذا 
الجنون. كان وجه عمر قناعا لايكشف عن شئ. 

أتعرف الشر. إنه مرض فديم أصابنى فى الأمعاء» كدت أموت؛ 
لولا ذلك الطبيب الفرنسی الذى عالجنی فى باریس كنت طالبا فى 
البعثة بعد أن أتم الكشف ربت على كتفى وقال: أنت مصرى. سألته . 
فين شرات: إنال. اكبيد رادا هذه هى العلامة المميزة لكل 
المصريين. و . رفض أن يصف لى دواء. قال . أمتنع عن 
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منذ ذلك اليوم لم أذق طعم الملوخية إلا مرة وأحدة . ولم أنم ليلتها.. 


ET 


oy 


عمر. ولكن القناع ظل حامدا.. فسأ 
111111 


انطلقت الكلمة من زينب» كصرخة مكتومة؛ وأنتظرت صداها من 


‌ 
ل 
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- إنه يحافظ على حباته. 
- ولكنى أسألك أنت.. أتفعل أنت هذا.. 
فال عمر فى هدوء حزين: 


قال سالم معاتبا: 

- ولماذا ياعمر ! 

- هكذا.. 

- ألا تريد المحافظة على حياتك؟ 
فأندفعت زينب فى حماس : 

- إنه يريد أن يعيش .. 

ودف جرس التليفون.. ولم تتحرك زينب.. 
- التليفون يازنيب.. 


انهضت متباطئةء حتى خرجت من الحجرة ثم جرت: , 
EAMAVD‏ + 1 اسلف 


راگن الجرس كف عن الرنينء استلقت على السرير لاهثة حانقة. ضاء 


لقاء الغدء ملل جديد. وهذا الرجل الغريب الجالس مع زوجها جامد 
2 970 . 3.2230 4 1127231237 ل WWW.‏ 
وقفزت إلى المرأة» تصلح شعرها. 
الالحمق الذى يرفض أكل الملوخية ليعيش مائة عام. أهذه حياة.. 
كتب وأوراق وتاريخ.. أهذه حياة. ستسدل خصلة الشعر على وجههاء 
نعم هكذا. 
عادت زينب إليهماء وسالم يروى حكاية عمته المجنونة .. 
- من يأزينب؟ 
لا أحد. سكت الجرس قبل أن أصل إليه. 
ولاحظ عمر غشارة قلق على وجه سالم. هذا بيت غريب. العلاقة 
بين سالم وزينب ليست على مايرام. وصمت الجميع . 


أكمل حكاية عمتك ياسالم . 
نظر إليها سالم فى حذر. إنها تدبر شيئا. لو كان يعلم أنها ستعود لما 
حگی هذه ألقصة . 


كنت أظن أنك ستختفين فى حجرتك مع الصوت الذى يهمس فى 
التليفون . ولكنك عدت مسرعة. هل أعجبها عمر بهذه السرعة.. 
- تكلم ياسالم.. 


والتفتت زينب إلى عمر. 


. لم .. نعم سأتكام‎ EE مسلية ياأستاذ‎ Ty 
WW LOREAL AR FZ VD 
وصرخت بملء فمها انها لاتطيق زوجها. وكانت تهرب كل يوم مع‎ 
ابنها إلى بيت جدى. فيضربها ويعود بها إلى زوجها.‎ 


حتى كان ذلك المساء الذى حاو لت فيه الانتحارء أشعلت النار في 
WW a aE E UCI VD‏ 
الطلادق رغردت وقالت بلدنا انها أمراة مجنونة» كنت أقضى اجازتی 
فى البلد. وقال لى الولد عبد العزيز ونحن نلعب على حافة الحقل. 
حشول بلدنا تنتهى بالصحراء. الخضرة هنا. والرمل هنا. أخضر 
وأصفرء يفصل بينهما لاشئ. لماذا تنتهى الخضرة عند هذا الى 
بالذات. ولماذا تبدأ الصحراء من هذا الحد بالذات. لاأحد يعلم.. 
- أكمل الحكاية ياسالم . 
نعم سأكمل الحكاية» أيتها الحمقاء؛ إن الحقول والرمال أهم بكثير من 
حكاية عمتى المجنونة ألا ترين اهمية هذه التفاصيل؟! 
- ماذا كنت أقول؟ 
قال عمر: 
- عبد العزيز قال لك .. 
- نعم.. قال لى عبد العزيز.. عمتك زكية مجنونة. قلت له: أبى 
عبيد سيقتلها.. رأيته أمس وهو يرشع عصاہ ويهوى بها على جسدها 
لتكف عن إطلاق الزغاريد. قال عبد العزيز وأبى بسيونى قال أنها لد 
أن تموت؛ قلت له ببساطة: نعم. سوف تموت. وانتظطرت موتها.. كنت 
أتفرج عليها كأنها جثة وأسأل نفسى هل يقتلونها وحدها أم يقتلون أبنها 
WWD a Qa tated gb‏ 
کالبنات .. عيناه واسعتان فيهما كل البراءة ‏ رحمه الله .. كان أصغر ٠‏ 
منى بسبع سنوات.. من کان يدرى ماذا يكون لو أنه عاش.. 







سأل عمر: 
COR/ 71‏ . 221 3 4 باع 11122 1 WWW.‏ 
أكمل الحكاية ياسالم؟ 


نعم سأكملها . ولكن موت محمود ليس شيئا هينا أيتها الحمقاء. 
أتريدين أن أتعجل لأصل إلى النهاية ثم تطلقين تعليقاتك . .. هذا هو كل 
مأيعنيك . . أنت لاتريدين إلا نفسك. . أصبرى . اصبرى . لاتتجاهلى كل | 
مالا ترين . لاتقتلى كل مالاترين. 


ظ - ولكنه مات ظ 
تزوجت . وكانت سعيدة. .سعادة فلاحة فى قرية هل أنت فلاح 
ياعمر. ظ 
_ سعادة الفلاحة. فزن دای ولين تحليه: ودتيق». 
- أكمل الحكاية ياسالم . 
ای ظ 
WWW ٠ 1ibary4azapreê/ vb‏ 
نفذ صبرى يأ سالم عندى م رفك إن أقوا 
قولى يأحبيبتى.. 
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نململت فرق مقعدها كطفلة» 
- لابد أن تكمل الحكابة أ قلآاء. 
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عمتى زوجها السابق ابو مجمرة با قائله, واتهم الأب زوج عت 
بأنه القاتل .. 
- وماذا قال البوليس؟ 
- قال أن محمود مات قضاء وقدرا. . سقط فى البكرء وأنا أصدق 
كلام البوليس. .. فمستحيل أن يقتل الأب ابنه؛ ومستحيل أن يقتل زوٍ 
الأم ابنها. 
صاحت زیتب: 
وأنا أصدق كلام الأم .. أبر الولد هو القاتل.. 
قال عمر بسرعة: 
- فهمت ماتقصدين.. 
- صحيح.. أفهمت 
- نعم.. وهو معقول.. ولكن .. 
قال سالم غاضيا: 
- عن أى شئ تتكلمان.. 
- قل أنت ياأستاذ عمر.. 
قال لد باسما ويده اليعني WN‏ 
طن الوص ترقي وم 15 1 ww.‏ 
فهللت زينب.. 


1۲ 


حقا أنت فاهم كل شئ 


طيز يروم WWW o 1ibrary4arab.‏ 
- إذن تكلمى أَنْت .. 


ثالث اة 
أتشعر بالحرج.. ولكنى سأقول . . أتعرف ياسالم لماذا قتل الأب ابن 
عمتك.. وصوبت إلى سالم عينيها.. الانتصار يلمع فيهما.. سوف 
أضربك الان ياسالم.. 
_ اتعرف ياسالم... 
_ قلت لك أنى أصدق كلام البوليس.. 
_ لأن الأب يعلم أن الولد ليس أبنه.. 
_ كيف؟ 
الولد أبن الزوج الثانى .. 
مستحيل .. 
أبدا هذه هى الحقيقة.. لماذا حاولت الانتحار.. لماذا صممت على 
الطلاق.. ومن الذى يرضى بالزواج من مجنونة.. إلا الأب الحقيقى 
للولد.. 
صاح سألم.. 
لفلاحون أشرف 
WWW o library4arab ge dvb‏ 
د هه. . إنهم بشر.. 
- ولكنهم يعرفون معنى الشرف.. 


۳ 


هذه أفكارك أنت ياملعونة. ٠‏ تريدين إنجاب ولد لى من عاشق 
مجهول. اميف جروا عد ٠‏ وبحلق سا I‏ 
ولك 


2/70 یھ کڑہھ 4۱ برالك الماش الا 


لى الابن الكاذب.. 

- ماذا تقول ياعمر؟ 

- أقول لو أنه صح هذا الفرض الغريب. ٠‏ فمازالت العمة شريفة. 

شريفة..؟؟ 

- طلبت الطلاق .. 

- بعد أن جاء الولد. ٠٠‏ بعد أن ضاع الشرف.. 

- أسمع ياأستاذ سالم.. 

فالها عمر بصوت مرتفع؛ وقد شد قامته؛ ربدا أطول وأضخم مما 
کان .. 

- مارأيك فی .. أنا 

- نعم .. أنا عمر النجار.. 

- بطل سیاسی.. 

أقولها مجاملة ياعمر.. فأنت قاتل.. لاشئ أكثر من قاتل... 
مقاتل . ٠‏ سيان عندى .. 

- ولكننى قاتل .. هذه اليد قتلت.. 

قال سالم: 

WWW ¢ 115 E alse 

cam/ vb‏ الفثل:. كم يظل مسقائلا ولي 
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ماذا تعنى 


انم أسأتك.. هل انا 
0 وأ لا هع 1 < WWW‏ 
عمتى .. لا لأنها عمتى ولكن لأنها فلاحة.. مستحيل أن تفكر فلاحة 
بهذه الطريقة.. مستحيل.. أنا لاأدافع عن عرض عائلتى.. هذا 
لايهمنى الان.. 

قالت زينب هازئة: 

5 اتدافع عن عرض الفلاحين؟ 

_ لا.. ليس هذا.. أنا أدافع عن الحقيقة.. لو كان هذا ممكنا نظريا.. 
لصدقته . قال عمر: 

- إنه ممكن.. 

لن أعارضك ياعمر.. لقد بدأت تتكلم.. سأقر بالهزيمة. هاأنت 
وزينب فى صف واحد. تعارضان رأيى» تتهمان فهمى.. 

قالت لك زينب أمامى أن الزوجة تستطيع ان تنجب ولدا غير 
شرعىء وأفهمتك أنها تدرك هذه الأشياءء وأنها تضحك وتتحمس عند 
ذكرهاء لاتخجل ولاتشمئزء إنها تتحدانى.. تتحدى زوجها.. زوجها 


الذى لم ينجب أطفالا.. 
ولكن خطتى نجحت. فأنت تتحرك كما أشاء لك أن تتحرك. وزينب 

تتجرك كما أشاء لها أن 

WWW o 1ibrary4arãba QIN طيقل‎ 
سأراك كثيرا ياعمر..‎ 


بلك اريدم 16 


ب انا تحت اهرك 


فألت ` Ek‏ 0 
WWW. LiADrary4araD™ 0011/57‏ 
- لماذا لاتأتى غدا على العشاء؟ 


- متى ؟ 

- فى أى وقت تشاء.. 
قال سألم : 

- لاتتأخر عن الثامنة . 


أن انار 


WWW. 1 3 نع 3 4 بوع جع2‎ . com/ vb 
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؛ دیسمیر سنۀ ۱۹١۱‏ : 





عينا زينب تسعيان وراء الصخور السوداء» صخرة صخرة. كتل من 
الصخر الأسود فى مختلف الأحجام والأشكال. هائلة ضخمة. ملتوية. 
غامضة. عاتية. صلبة . والنيل يتهادى حولها فى حزن عميق. حزن 
عريض . وهناك عند الشاطيء البعيد قمة بيضاء مهجورة فوق الجبل. 
فبة تعترض الرياح» وتتطلع إلى السماء . 
كانت زيئب تقف فى شرفة حجرتها بفندق كتاراكت بأسوان صباح 
مشرق دافئْ حزين. ورياح خفيفة . 
من أين أتى هذا الحزن ياربى. الحزن فى الطبيعة. والحزن فى 
نفسى وأنا عروس فى شهر العسل. الورد يملا حجرتى. الخدم يدخلون 
لر بع طرده! وھک اال تطرج يصتججز رشحانى. WWW‏ 
الأزرق جديد ولكن شراع المركب يفطر قلبى. المركب يلتف حول 
الصخور السوداء . كأنه يفطرهاء بعد قليل سأبكى أو أغنى. 
| ۷ 


مادا أقول لسالم. له نبد . أنا نفسى لاأقهم مالأ يحدث لی 


مشاعر ى غير قابلة للتعبير 0 SEES‏ و 
vb‏ / اج قيرط قي WW SELD‏ 


أسوان بعيدة جدا. قا لأس فی طوقات سوق رواد . رأيت 
دكاكين الذهب والفضة والعاج ٠‏ مررنا بأطباق القش الملون . وقفت أمام 
العطار. بادلت النسوة النظرات. أسرعت أمام المقهى . ومع ذلك شعرت 
أن كل شئ من حولى بعيد. . حتى تعليقات سالم كنت أسمعها كأنها تة 
من بعيد. عندما دخلنا منتزه فريال أحسست بالغربة. كأنى أمشى ف 
حلم . ٠‏ وجلس سالم على مقعد حجرى وقد هزمه التعب. . ومشيت وحدى 
إلى السور. ووقفت أطل على النيل والتفت ورائى. رأيت سألم يمسح 
عرقه بمنديل وفزعت» خيل إلى أنه رجل غريب رجعت اهم 
لنفسى . هذأ هو زوجك . وأسرعت إليه . وكلمته» لأتخلص تخلص من شعورى , 
بأنه رجل غريب. ظ 

شرفة الفندق امتلات بالسياح الأجانب. هذا البدين ذو الكرش [ 
الضخم يشرب الجعة فى الصباح. خالى سعد هو الذى قال أن الألما- 
يشربون الجعة بكثرة. كان يحب الألمان» ويحب أمى . ٠‏ ويحبتى. زوزو | 
ياموزو ياأوزو طظ فى المذاكرة يازوزو. أنت أجمل بنت فى الدنيا. غد 
ستتزوجين أميرا. ٠‏ لاأقل من أمير ابن ملك ازوزو. ٠‏ ثم لم يعد يهتم بنا. 


ومنع نقوده عن أمى وأكلنا الفول ايت روقفت فى الطابوربالجليابيان, 
LIES 2-2 Sk J bs, QEY vb‏ والجبن . 


وأبتسم ليرضى بتأجيل دفع الثمن . 





۹۸ 


هذه الشمطاء المسلولة تشبه الجثث المحنطة . منظرها يضحكنى لولا 
9ع مع «انجخبة اك بإتة ھک هأ لن WWW‏ 
«سالم طيب ومشهور أنا حرم صاحب العزة سالم بك عبيد. لقب مهم 
٫غدا‏ يصبح سالم باشا. حرم صاحب السعادة سالم باشا عبيد. ولكنه لن 
بكون أميرا. صاحبة السمو الملكى الأميرة زينب سالم عبيد. 

سالم ليس وقورا كما كنت أخشى أن يكون. منذ ساعة تناولنا الإفطار 
كان يأكل البيض. ركذت أنزع قشر برتقالة. 

وضحك. كان يحدق فى وجهى ويضحك. للحظه خيل إلى أنه فقد 

مالذى بضحكك؟ 

لاشئ . 

- صحيح .. ماالذى يضحكك؟ 

أنأ سعيد.. 

وجذبنى من يدى .. 

- غا 


أريد أن أقيلك .. 


WWW library4arab. . VD 


_ فمك به صقار ببض 
أريد أن أقبلك .. 


+4 


فبلنى وعبناه مفتوحتان› تحدقان فى وجهى . .. زأيت عبنيه أربع 


vb‏ ر را" 


وبين نفسه بالجهل . لأنه مثقف» ولأنه قرأ كتبا كثيرة . سأحاول ألا أبدر 
جاهله أمامه . لن أتورط معه فى مناقشة . لن أدعه يشعر بجهلى . هأهى 
مركب تغادر مرسى الفندق. 

هذا منظر حزين. مع 4 # 

كل شئ هادئ. لاشك أن أمى سعيدة. تخلصت منى. كانت أياء 
نكد. ماذا تفعل تلك الشقراء فى شرفة الفندق. تتخلع فى مشيتها. بلوزة 
صفراء»؛ وبنطلون أسود . لحيفة. 

زبائن الشرفة يتجاهلونها. لو مشت هكذا فى شبرا لسارت وراءها 
مظاهرة . كان يسير ورائى أكثر من واحد. من هذا الشاب الذى يهجم 
على الشقراء يشدها من يدهاء يهبطان إلى المرسى. يده تلتف حول 
خصرها. يضحكان» يهبطان السلم قفزاء يتمايلان. سقطت فى أحضانه: 
على كتفه آلة تصوير. قفزت إلى المركب» إنها رشيقة. عروسان فى 

شهر العسل. أجنبيان. خالى سعد يقول أن البنت الإفرنجية تسعد الرجل 
لأنها لاتخجل من عواطفها. تقبل الرجل وسط الطريق العام. بنت حظ. 
لاتعبس ولاتعرف النكد مثل أمك يازوزو.. المركب تنشر شراعها 
وتفارق المرسى . 

WWW. ازع ةطوح د 2174 11212 ل‎ / vb 

لو كنت صأء الامرفى هذه | ياةء لمنعت الفراق؛ رالسفن 

کت 


و /يه 


لاأريد اليقاء هنا ولاأريد العودة لأمى: ولاأريد أيام الكلية ولاأريد أن 


www. library4arab . cg 


لماذا خلفنا الله ؟؟ 

قال لى سالم فى القطار» المهم هو أن تعرفى ماذا تريدين.. ولكنى 
لاأعرف ماذا أريد. هل من الضرورى أن يكون هناك ماأريده مااتذلل 
من أجل الحصول عليه. ماأرهق نفسى من أجله. لا أريد شيئا. أتمنى لو 
لم يكن لى أب ماتء وأم تعيش. وخال هجرنا ليضيع نقوده فى سباق 
الخيل؛ وأشقاء أكبر منى وأصغر منى. أتمنى لو كنت بلا بيت» ولا 
مدرسة ولا كلية. ولاشهادة أذاكر للحصول عليها. ولاشارع أسير فيه. 
ولاأتوبيس أركبه. ولا جو حار. ولا جو بارد. ولاسماء ولاأرض» 
ولاقطار. لا أريد شيئا من هذا. كان لابد أن أولد أميرة. الأميرة زوزو 
موزو أوزوء صاحبة الثروة التى لاتحصى ولا تعد . ألف فستان. مليون 
فستان. وطائرة خاصة أركبها إلى أى مكان. طائرة سريعة جدا. وكلما 
هبطت من الطائرة جاء أجمل شبان البلدء وركعوا تحت أقدامى . ونثروا 
الورود فى طريقى . وأنا أبتسم لهذاء وأغمز عينى لذاك؛ وأمد أطراف 
أصابعى ليلثمها فتى أشقر. وأتنهد فأصرع شابا وسيما وقورا. أريد أن 
أرقص فى الدنيا. الدنيا كلها لاتتسع لرقصى. وأبكى فى الدنيا. الدنيا 
كلها لاتتسع لدموعى . أرقص بلا سبب. وأبكى بلا سبب. وأعانق العالم 

www, library4arab وايما/لوكت..‎ 

لن يفهمنى سالم. ولاأنا أفهم نفسى . أيجب أن نفهم . سالم يتكلم دائما 

بالعقل. كان القطار مقبضاء وعربة النوم سجن أنيق» وسألنى سالم: 
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اتعرفين ماذا تريدين؟ 


www. Library4arab'tteek/ vb 
ا‎ 


ماذا تريد؟ 

- أريد أن أعرف ماذا حدث فى هذه الدنيا؟ 

ومافائدة أن تعرف ماذا حدث؟ 

لأعرف ماقد يحدث. 

ومافائدة أن نعرف ماقد يحدث؟ 

هذا يساعدك على مواجهة الحيأة . 

مواجهة أمى فى ملابس الحداد. مواجهة البقال بابتسامة. 

- إذا عرفت كل شئ.. هل تستطيع منع كارثة؟ 

الله وحده يفعل هذا.. 

إذا فلا فائدة من معرفة أى شيء 

حدق فى وجهىء كما كان يحدق فيه وهو يقبلنى منذ ساعة» وقال: 

- عندما تقع الكارثة» فهناك ألف أسلوب لمواجهتها.. ومعرفة 
التاريخ تساعدنا على اختيار أفضل أسلوب . 

لم يعجبنى كلامه» كدت اضحك. وقد خطر لی أنه يتكلم كما كان 
يلقى محاضرة فى الكلية . وبحثت عن أجابة ساخرةء لولا أنه أطلق من 

WWW o library 4aratstof vb 
زيتب .. إنه مأ‎ 


صرحت: 


V۲ 


من الذى مات؟ 
WWW o 11‏ 

لاتقاومى موته . 

من الذى مات؟ 

فال وعلى شفتيه أبتسامة باهتة بشعة: 

- لاداعى لليأس من أجل موته . 

حقا فزعت. إذن فهو يعرف»› يعرف كل شئ؛ ولكن مستحيل لو 
كان يعرف لما تزوجنىء إن حياتى مع سالم تنهار فى هذه اللحظة 
تنقض أنقضاضاء ودوى القطار يدمدم دمدمة» وابتسامته سوداء 
إسودادا. 

- من الذى مأات؟ 

لاأدرى كيف قلتها هذه المرة .. أصرختء أهمست؛ كان شيع 
يرتجهف فى صدرى ورموش عیتی» ويرتجف فى أطراف أصابعى 
ويرتجف فى ساقى.. 

والدك. . 

أكان يعنى حقا والدى. . أم أنه يتخابث؛ تنهدت» وقاومت شعورا 
بالسقوط فى هوه بلا فرار: 

وألدى مات منذ سنوات 
Harabuuaoamkyb‏ بتعدئة كلدل 5 WWW‏ 
القسوة» ليس من حقك أن تعلم ماأخفيه عنك. لاتنبش سرى.. لاتعرف 
كل شئ .. وإل أصبحت غولا لايطاق.. سمعت سالم يقول: 


A8 


- منذ مات. وأنت فى حالة عطش.. 


www. library4arab. 27‏ 
من الذى مات؟؟ 
- والدك.. ألم تلاحظى أنك تكررين السؤال؟؟ 
لأنه مات منذ سنوات.. ظ 
- وأنت تتعمدين النسيان . 
- نسيان أى شئ؟؟ 
- نسيآن موته .. 
من قال هذا؟؟ 
فرويد.. ظ 
أتعنى أبى حقا.. أم أنك تعرف.. لاتتخابث ياسالم. 
- اتصدق علم النفس..؟ 
أصدقه فى حالتك . 
- وماهى حالتى؟؟ . 
- فقدان للحب الأبوى.. انتهى بعطش إلى الحب. 
ا 
هذا هو مالاحظته عليك. 


0 ل‎ TE IRE ال‎ TET PEA ا ل ا ا‎ o O 


هل هذا عيب؟ ل" 
COM/ vb‏ . 3ع 3 2374 2 عدط 1 1 www.‏ 
- العطش للحب مرض؟ ١‏ 
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- لأنى قد أحبك؛ ويحبك غيرىء ويحبك ألف رجلء وتظلين 
WWW. LAbrary4araۆb . com aie‏ 
- هذا غير صحيح.. 
كدت أصفعه على وجهه» أوأصرخ وأمزق وجهى بأظافرى. 
واضرب راسى فى الجدار الخشبى لمقصورة النوم. دمدمة القطار عالية 
رتيبة . والإنقباض يتراكم فى نفسى . 
صارحنى أيها الرجل. قل. أتعرف أم لاتعرف. نعم إنه مات. وليس 
والدى. بل حبيبى. كان طالبا معى فى الكلية. تلميذا لك مثلى. ومات . 
غرق فى النيل. انقلب به قارب التجديف وابتلعته دوامة. هجرنى 
ومات. تركنى بلا حب ومات. نعم قد أحبك.. وأحب ألف ألف رجل 
غيرك. ولكنه ليس مثل حبى لمحمود صارحنى. أتعرف أم لاتعرف. 
أتتخابث. أتمتحنى ياحضرة الأستاذ الذى يعرف كل شيء.. سألته 
غاضبة: 
- لماذا تقول لى هذا الكلام؟ 
آسف .. لاأقصد مضايقتك . 
- أنت تعرف أنه كلام غير صحيح. 
- لامبرر لثورتك يأحبيبتى.. 
بيبتك وحبيبة ألف غيرك.. أهذا صحيح؟ 
ماع قالااسوه ه .23 3 12132574 1 WWW ٠‏ 
أنت لاتعنى شيئا. . كلامك فارغ.. 


كت راء 


Ve. 


- أنت تهيننى. 


WWW c 1ibrary4aslald بجت فل‎ vb 


أنت لاتعلم شيئا. . 

- الحدة فى صوتك قد تؤيد كلدمى.. 
3 أمصمم ات على تعذيبى ؟ ؟ 

5 لاا حبيبتى . . أنا أحبك .. 


- وتقول أنى أحب ألف رجل؟؟ 
- لابد أن نتكلم فى هدوء. 
- لاأريد أن أعيش معك.. 
- أنت لم تفهمنى.. 
- اسمعی كلامى فى هدرء. 
وبكيت» بينما أستمر هو فى الكلام: 
- بدأنا المناقشة ياحبيبتى حول ماتريدين من الحياةء ولقد شعرت 
0 ام ہر یھ معي نے لیر ھر ی کن ھ راھ اار۷ 117117 
يمعرفة شئ» وسألت نفسى مرارا. > كيف يصل اليأس إلى قلب فتاة 
حلوة صغيرة مثلك. كيف يتسرب الملل من الحياة إلى قلبها. لماذا نسخر ‏ 


۷ 


من التاريخ وتقول ماأدرانى أن الفراعنة بنوا الأهرام . وهل كان هناك 
SADE E ib‏ 1777717 
لاحظت ياحبيبتى أنك تضيقين با لماضى .. تتحدينه .. وكان لابد ان 
أحد تفسيرا لموقفك هذا حتى أفهمك . وتذكرت أنك لاتتحدثين عن 
والدك أبدا. وعندئذ خطر لى أن الصدمة التى فاجأتك يوم مات والدك 
وأنت طفلة» مازالت تطاردك. الأب الذى يمثل الحنان. الأب الذى 
يمثل الإله بالنسبة للطفلة الصغيرة قد مات.. حبه مات.. ماذا يبقى 
اذن بعد موت الإله الذى يمنحنا كل شئ . تصبح الحيأة بلا طعم.. كل 
شع وأى شئ لافائدة منه . 

أظن أن سالم كان يعنى مايقول. نظرية قرأها فى كتاب وصدقها. 
ظلمته . إنه لايعرف شيئا عن محمود. 

عينا زينب تسعيان وراء الصخور السوداء» صخرة صخرة . كتل من 
الصخر الأسود فى مختلف الأحجام والأشكال. هائلة؛ ضخمة:؛ ملتوية؛ 
غامضة» عاتيةء صلبة» والنيل يتهادى حولها فى حزن عميق» حزن 
عريض» وهناك عند الشاطئ البعيد قمة بيضاء مهجورة فوق الجبل. 

نعم أحببت محمود.. 

وجه محمود يطل من الصدرة السوداء يه سس يدل من كيار 


المأء . وجه محمود يطل من شراع أبيض. محمود يقبع هناك عند القبة 





زوزو موزو أحبك.. 
ab tbe 7D‏ ع1 ج 4 2257 ج ع1 1 .3 1 WWW.‏ 
لماذا يازوزو موزو.؟؟ 
اخينات يوم حكيت لك عن خالى.. 
أحباك وأحب خالك يازوزو موزو.. 
سيسمعك المراكبى.. 
فينادى المراكبى .. 
اسمع ياعم.. لماذا لاتسمى هذه المركب زووز موزو؟؟ 


كان يفعلها المجنون.. 
لاأريد مالاء ولا طائرة . . ولكنى أريد . أريد . أريد تلك الشقة الصغيرة 


عند كوبرى عباس .. 
- ستموتين من الجوع لو تزوجتك يازينب . 
ولو.. لن أتركك أبدا.. 
وماذا تأكلين؟؟ 
اذا جعت.. نهضت فى الليل وأكلت أذنك 


أذنى؟؟ 
- أو أنفك.. 
- أنفى؟؟ ٠‏ 
9 وای www. 1ibrary4arab.‏ 
- أنت آكلة لحوم البشر. 
مأت .. 


۷۸ 


أكله اموت» يجب أن أكف عن هذا. أوتعاديت فسأبكى إلى الأبد. وأجن 


مر روات عات وتان اتذكر 4 lr‏ رارك جتن www‏ 
نه يفهم أشياء كثيرة؛ ولكنه لن يفهم . لن يفهم أبد ان محمود هوالذى مات . 

دخلت زينب الحجرة» وهى تتعمد إخفاء وجهها عن سالم . 

كان يقرأ جرائد الصباح» وأسرعت هى إلى الحمام وأصلحت وجهها 
وعادت إليه» ووقفت خلف ظهره؛ كانه رجل غريب . 

رددت زينب لنفسها. هذا زرجی» هذا زوجى» أن أفقدهء لن أضيعهء 
ومدت ذراعيها وطوفت عنقه» وقبلته فى شعره وهمست: 

اله تفرغ بعد من جرائدت ؟ 

أشار باصبعه إلى خبر صغير أحاطه بدائرة حمراء وقال: 

لاتنسى أن تقصى هذا الخبر وتحتفظى به فى الملف. 

قرأت زينب السطور الأولى يسرعة؛ وسألت بغير اهتمام: 

مالذى يهمك من خروج هذا الإرهابى من السجن؟ 

- من يدرى.. ريما جاء الوقت الذى أكتب فيه عنهم.. 





- مامعنى إرهابى؟ 
هك .. 
ولم تفلح زينب فى السؤال. كانت يدها قد امتدت إلى مجلة بجوار 
سالم. فتحتها. وقليت صفحاتها بسرعة. حتى وجدت ماكانت تتوقع 
رؤيته» وظلت لحظة تحدق ببلاهةء حتى أفاقت من دهشتها وتبيئت أنها 
oma‏ . 22.1 3 4 32257 3ع1 3 1 WWW.‏ 
وصاحت زينب مهللة: 
صورتى 


۷۹ 


www. library4arab. 077 


الحديث الصحفى 

نشرت مجلة «صورة ورأى؛ حديثا طويلا مع سالم وزيفب بمناسبة 
زواجهماء استغرق ثلاث صفحات» تحت عنوان: 

زواج أحدث ضجة فى الجامعة 

مؤرخ كبير يتزوج تلميذته | 

الأستاذ سالم عبيد يقول : تزوجتها لأنى رایت تاريخ 
مصر فى وجهها . 

وكان منشورا مع الحديث أربع صور إحداها لزينب وهى تصعد إلى 
عرية النوم فى قطار الصعيد مرتدية فستانا ابيضء تلتفت إلى الوراء 
وعلى وجهها ابتسامة مرحة؛ وفى يدها باقة وردء وخلفها الاستاذ سالم 
يمد يده ليصعد خلفهاء ا لوم فى قار كتبت المجلة «العريس وتلميذته 
rere |‏ | 

WW ra في‎ EES 1 Ee 70 

NOS‏ ای این بل تر غير اد 
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وصور هد ثانبة» لأوجه زينب» مكتوب نحتها «طالبة الجامعة التى قال 


SD‏ عبد دده 
وصورة : ثالثة للا ستاذ 1 مرتديا روت الجامعة وهر يصائح لماه 


عبيد؛ بعد أن رع من کا ثلاثة كتب عن تاريخ مصرالحديث. ٠‏ 





وصورة رابعة» للأستاذ سالم» وهو شاب صغير. يرتدى القبعة 
وتظهر خلفه مسلة فرعونية؛ ومكتوب تحت الصورة «قضى سالم بك 
عبيد فترة من حياته فى باریس فی السوربون وهذه صورته عام ۱۹۲١‏ 
فى ميدان الكونكورد بباريس» . 
ثلاثة أيام وأنا أطارد الأستاذ سالم عبيد لأحصل منه على حديث 
بمناسبة زواجه من إحدى طالباته بالسنة الثالثة بكلية الاداب. الزواج 
الذى أحدث ضجة فى الأوساط الجامعية والتعليمية بمصر. ولكن 
المؤرخ الكبير رفض أن يتكلم . 
ذهبت إليه فى الجامعة فاعتذر بأنه مشغول بمحاضراته؛ انتظرته 
بعد إنتهاء المحاضرات فهرب منى وهو يردد بعصبية .. هذه مسألة 
لاأريد أن أتكلم فيها. مالذى يهم الصحافة من أمر زواجى» أتركونى 
فى هدوء.. 
وكان من المستحيل أن أترك الأستاذ سالم فى هدوء؛ فالجميع 
a ١ | |‏ | 1 
بس الباته مقسع WWW E‏ 
سالم عبيد هوالذى عرف كيف يكنب تاريخ مصر الحديث بدقة 
وعمقء وقد أثارت مؤلفاته ضجة كبيرة» وكان كتابه الأول «السخرة 


A1 





كراج الذى نشره اثر عودته من باریس عام ۱۹۲۷ سيبا فى فصله 
هزه a‏ ا 1 1 1 WWW o‏ 
وأصبح الأستاد سالم فى السنوات الأخيرة مرجعا حيا تاریخ بلدنا. 
أنعم عليه جلالة الملك بأكثر من وسام» وكان المعروف عن الأستاذ 
مالم ميله الشديد للعزلة والهدوء . وقد بلغ الخامسة والأربعين دون أن 
تزوج ولم يجرؤ أحد أن يسأله لماذا لم يتزوج» كان راهبا من رهبان 
لعلم ولكنه تزوج فجأة من تلميذته الطالبة زينب سلامة التى انقطعت 
عن الحضور بالكلية منذ أسبوعين» وتساءلت زميلاتها عن سبب 
نقطاعهاء حتى ذهبت إحداهن إلى بيت زينب فى شبرا.. وشناك 
عرفت أن زينب تزوجت فى هدوء وبدون إحتفال من أستاذها سالم 
عبيد.. وكانت المفاجأة الضخمة التى هزت أركان كلية الآداب. 
رزلزلت الوسط الجامعى.. وكان لابد أن ألجأ إلى العروس لأعرف منها 
لقصة. فذهبت إلى بيتها الجديد فى منيل الروضة؛ شقة صغيرة تطل 
على الحقول والنيل بالدور الثانى فى بيت صغير.. طرقت الباب عدة 
مرات.. قبل أن أسمع صوتا قلقا يسأل من الطارق. عرفت أنه صوت 
لعروس. سألتنى : 
من تريدين؟ 

- أريد مقابلتك.. 

www. 1 iRrary4arab . ciz vb 
دخلت دږ شقة صغيرة أثاثها قديم .. إنها نفس سالم) وهر‎ 
عازب. أول ظاهرة لفتتت نظرى هى الكتب المكدسة فى كل مكان؛‎ 





AY 


كتب فى أرفف على الجدرانء وكتب فى البهو فوق الكراسى وكتب 
0 مترطب بم الأرضل ھی وی مشجنة:داهلها كنب زرلط مذ ا ا 
الأثاث القديم والكتب الكثيرة؛ وقفت زينب طالبة الأمس» والدهشة 
مازالت مرتسمة على وجههاء كانت ترتدى فستانا أزرق جديدا؛ 
وتسريحة جديدة؛ وزينتها تدل على أنها عروس» والعطر الباريسى يفوح 


من جسدها بقوة . 
قدمت لها نفسى.. 
- أنا كوكب حمدى صحفية بمجلة «صورة ورأى؛ 
أهلا وسهلا.. 
وهنأتها بالزواج. وصارحتها برغبتى فى الحديث معها.. 
ضحكت قائلة : 
ماذا تريدين منى أن أقول؟؟ 


- خبر زواجك أثار ضجة كبيرة.. والأستاذ سالم رجل غير عادى 
ومؤلف مشهورء وله تاريخ كبير فى السياسة والقراء مهتمون بمعرفة 
أخبار هذا الزواج.. 
بدا عليها الإرتباك.. وقالت مترددة: 
- أظن سالم لايوافق على نشر أى شئ .. 
لماذا.. أليس الأفضل أن نسمع القصة منك ولانضطر لسؤال 
0712 نهية cab,‏ 5 مكفزعة 2 ع1 1.1 1 WWW.‏ 
واعترفت أسفة أنى هددتها قائلة بلهجة مؤدبة جدا: 
- إذا لم تتكلمى فسأكتب القصة كما أسمعها وأمرى لله.. 


قالت بسرعة: 


WWW < 1 2 VP 


- أنا كنت طالبة فى السنة الثالثة قسم التاريخ» وكان سالم يحاضرنا 
فى تاريخ مصر الحديث؛ وكنت أجلس فى الصف الثالث أو الرابع فى 
قاعة المحاضرات ولم يخطر ببالى أنه يلاحظنى أو يعرفنى. 

عبد ع 

- شكلى هو السبب. ف ا سار قرا بعد أن ملاس جلك 
تأريخية .. وضحكتنتا معاً. . 

وسألتها وأنا أشعر أنها بنت طيبة وقد بدأت تكلمنى كصديقة أعرفها 
من زمن بعيد.. 

- شوفى.. سالم يقول أن وجهى رومانى على فرعونى على 
عريى.. وكان يتذكر أحيانا وجهى بعد المحاضرة بغير ما سبب» ثم بدأ 
يتنبه إلى ويتفحص ملامح وجهى ولاحظ : وجهى يذكره بأيام 
الفراعنة وعرو غزو الرومان» ودخول العرب مصر 


WWW o 1 ibrary4 1arab ON VD 


فألت زينب: 


A 


. الأتراك فقط. 
¢gêM/ vb‏ بوت 3 2374 2< 15 1 WWW o‏ 
سألتها فى فضول: 
ألم يحدد لك أثر التاريخ فى ملامح وجهك؟ 
- نعم.. أنفى رومانى.. عيناى شركسيتان.. شفتاى فرعونيتان.. 
شعرى عربى .. 
قلت لهأ: 
- بصراحة هذا غزل «أروجينال؛ 
أجابت ببساطة: 
عند سالم.. هذا تاريخ .. 
- هل أستطيع أن أكتب أن هذا زواج حب.. 
ولكنك كنت تعرفينه قبل الزواج ولاتفكرين فى الزواج به. 
- كان من الصعب على أن أتخيل أنى سأصبح زوجة رجل مشهور 
مكل سات 
د هل كنت تین | 


WWW o لم00‎ Gom/ vb 


كأنت لذيدة . .¢ 
متى صارحك برغبته فى الزواج؟ 


9A۸ 


- منذ شهر. Î‏ 
جح[ ا کرام فلم أجد غيم الخاد | WWW SEAT‏ 
ويومها تكلم الأستاذ. أقصد مالم عن فرد 
والتقطت عثرة لسانها وسألتها: 
- أما زلت تنادينه ياأستاذ؟ 
لا طبعا . 
ولاحظت أن سؤالى يضايقها. فغيرت موضوع الحديث وسألتها: 
- واستمعت إلى المحاضرة عن فرديناند دى لسبس؟ 


- كأنى أستمع إلى قصة بوليسية مثيرة.. 
- أتحبين القصص البوليسية؟ 
احانا.. 


- أرسين لوبين؟؟ 

لا.. لاأحب روايات الضرب.. أحب روايات الجريمة الغامضة.. 
روايات الجريمة الكاملة.. التى يرتكبها المجرم ولا يستطيع أحد أن 
يكتشف سره .. متل روايات أجاثا كريستى 


أتجيدين الطهو؟؟ 
- طبعا.. أنا أصنع كل شئ بنفسى.. أنظرى.. ليس عندنا خادم.. 
لماذا؟؟ 





WWW. 1 1-1 بن دوع‎ Haha 
هذا رأيك. أ رأى الأستاذ سالم؟؟‎ 


53 رأينا نحن الائنين.. 


كم 


والخادمة؟ 

772 // از ناٹو ازو اعد ہج بيع سمه اصائع دن البلد !: راچ ۷ا 
العروس» طالبة الأمس» وتحرك معهآ عطرها الباريسى لتصنع لى 
فنجان قهوة» فاستأذنتها فى دخول المطبخ معهاء ووقفنا أمام نار 
«البريموس» واعترف أن قهوتها كانت ممتازة . 

- من الذى علمك صنع القهوة؟ 

ماما.. 

قالت وكأنها تعتذز: 

بابا مات وأنا فى الثانوى.. کان محاميا.. ومن يومها ارتدت ماما 
ملابس الحداد ولم تخلعها حتى الان. 

- حتى بعد زواجك؟ 

اعتادت عليها.. 

لك أخوات؟ 

أربعة أولاد.. 

ثم قالت بفخار: 

- وأنا البنت الوحيدة .. 

أنت أكبرهم ؟ 

5712 / جالاك أن ونی ربعدي كتارورهجا صلم . WW‏ 

وعرفت أن أخاها الأكبر مصطفى» وكيل نيابة فى دمنهور أما كمال 

فهو طالب فى الزراعة. وهشام وصلاح فى الثانوى.. 


AY 


طبعا كانوا يدللونك لأنك البنت الوحيدة . 
يمع ya‏ 2 ج122 1-10 ل WWW.‏ 

جدا.. بألذات بابا يحبنى جدأ. 

a - 

- كانت تحبنى ولكنها تحب مصطفى أكثر.. 

- ولمن تقدم الأستاذ سالم لخطبتك؟ 

- تقدم لى أنا.. ثم ذهب لمقابلة خالى فى وزارة التجارة.. جاء 
خالى وقال لأمى.. 

وماذا كان رأيهه؟ 

- كانوا موافقين.. لأنى موافقة. 

- مارأيك فى الأستاذ سالم كأستاذ ومؤلف؟ 





تعمدت أن أطيل الحديث.. حتى يحين موعد عودة الأستاذ سالم إلى 
البيت.. وحوالى الساعة الواحدة سمعت حركة عند الباب. ومفتاحا 
بذورء. ودخل الاستاد سالم. كان يحمل برتقالا فى كيس ورق وصضعة 
لفافة صغيرة قرأت عليها اسح صيداءة .. فعلمت انها ادر 
وماكاد الاستاد سالم یرانی› حشی طض اک فى عصبية : رال عروسة 
م 0» . جع 3 4 بو 22 11 1 WWW.‏ 
ماذا قلت لها؟ 


AA 


قال بعصبية لم تفلح ابتسامته فى أخفائها : 
za®mM/ 1712‏ طهعة به, تمع aca.‏ نل أعبق؟ 117117 
فى هدوءء وأظن أن من حقى هذا.. 
ولكنى دافعت عن حقى كصحفية .. فقلت له: 
- حياتك ليست ملكا لك ياأستاذ سالم؛ أنت رجل مشهور.. وكل 
الناس تريد معرفة قصة زواجك .. 
تال فى تردد: 
- لاأظن أن أحدا يهتم بهذا.. 
- بالعكس.. ولو تكلمت بصراحة لقلت لك أن زواجك آثار ضجة 
كبيرة جدا.. 
ونظر الأستاذ سالم إلى زوجته فرآها تبتسم» فجلس مستسلما وصمم 
على ان نعيد على مسامعه كل كلمة تبادلناها فى غيابه» وعندما 
ذكرت له ماقالته عروسه عن «الخلطة التاريخية؛» هز رأسه مبتسما 
وقال: 
- هذا صحيح.. 
وعندما سمع أنها قالث أنه أحسن مؤرخ فى العالم ضحك فى سعادة 
كبيرة؛ ورأيت المؤرخ العالم الكبير يضحك فى براءة الطفل؛ كان سعيدا حقا.. 
WW VES HEY LEA DAD idQRaY/ VD‏ 
العروس لتعد الطعام فى المطبخ وجلست مع المؤرخ الكبير وحدى 
وسالته: 


/1 


هل تذكر محاضرة فردناند دی لسبس 
êre êni/ vb‏ لانن ي4 يح بج ع1 1.10 1 WWW.‏ 

أيه محاضرة؟ 

- المحاضرة التى ألقيتها يوم طلبت من عروسك الزواج؟ 

وفوجئت بان المؤرخ الكبير لايذكر شيئا عن هذه المحاضرة.. ريما 
لايذكر عن ذلك اليوم الا انتظاره بفروغ صبر أن تفرغ المحاضرة ليكلم 
الطالبة زينب سلامة ويطلب بدها.. 

سمعت الأستاذ سالم يردد فى دهشة حقيقية: 

- أنا لم أحاضر أبدا عن فردناند دى لسبس.. 


WWW. LiAbDrary4arab . cOom/ vb 


۹, 


ندا ه 23.19 3 4 257 123 1 ل WWW.‏ 


كذب الاستاذ سالم عبيد بلا ترددء وهو ينكر أمام الصحفية أنه ألقى 
محاضرة عن فردناند دى لسبسء؛ وظنت الصحفية أن المؤرخ الكبير 
كان مشغولا بزوجته المقبلة زينب سلامة» فنسى كل شئ عن 
المحاضرة» ولكن الصحفية ذكرت بعض الحقيقة؛ ولم تذكر الحقيقة 
كلهاء فالأستاذ سالم كان مشغولا بزينب ولكنه يذكر عن يقين 
المحاضرة التى ألقاها عن فردناند دى لسبسء يذكرها كلمة كلمة» كانت 
محاضرته رسالة موجهة إلى زينب» فى لحظة أراد أن يبدو فيها كبطل 
يتحدى الخطر فى سبيل إعلان مايعتقد أنه الحق. 

استمع إلى المحاضرة سبع طالبات» بينهن زينب» وتردد سالم أول 
الأمر خشية أن يدخل قاعة المحاضرات أحد. ولولا أن هذا الإحتمال 
كان بعيدا لما القى محاضرتهء كان واثقا ان الطلبة مشغولو: 

01 لهام نو باج ترضة لال هب Wel‏ 

المحاضرات» إذن فالمخاطرة هينة:؛ البنات لن يثرثرن بما قال؛ إنهن 
مشغولات بالحب. ولا يتحدثن عما قاله أستاذ التاريخ . 


1 


ليست زينب هى السبب الوحيد الذى من أجله ألقيت محاضرتى أنا. 
70 ویوا نوس ران اصع لمعل وتاريق مر نبان يديا ر ام 1771717 
زينب» هذا جنون؛ لن أكون العجوز الذى يفقد عقله أمام صبية جميلة» . 
هری الشيوخ ليس نهايتى؛ هذه المظاهرات التى تجتاح البلد تهز 
أعماقى» الأولاد يهتفون فى الشوارعء والجنود على رؤرسهم الخوذات. 
وفى أيديهم العصى الغليظة والدروع؛ يتقون بها قذائف الحجارة 
والطوب» وضميرى يسألنى.. ماذا أنت فاعل ياسالم.. أتمضى فى 
الحصول على الأوسمة والنياشين» أم تكتب كتابا آخر يصادرونه 
ويجردونك من الألقاب ويلقون بك فى السجن. كان لابد أن أتكلم؛ أرفع 
صوتى» أقول بعض ماأعرف» لست أقل حماسا وحيوية من الشياب؛ لو 
عرفوا ماأعرف لأطلقوا الرصاص لا الحجارة والطوب» لسالت الدماءء 
لانفجر البركان» أيامى لم تذهب بعدء لى من الجرأة بقية» وتكلمت. 

القيت محاضرتى .. نعم ألقيتها.. ولكن أمام سبع بنات.. 
انا أخدع نفسى»: يصعب على ان أحدد مشاعرىء لو كنت ألقيت 
محاضرتى فى ميدان عام لأصبحت بطلاء بطلا حقيقياء ولوانتهى 
الأمر بى إلى السجن » ولكنى تكلمت أمام الطالبة زيدنب سلامةء البنت 
التى أريد أن أتزوجهاء نهاية مؤسفة لشجاعة مؤرخ. 
سألته زينب بعد أن قرأت الحديث الصحفى.. 
WWW o 11braryAasab solon VO‏ 
صدقت هذه البنت الصحفية .. كنت مشغولا باك .. 
أنا لاأصدق أنك تنساها.. 


َه 


- لماذا 
OT VO‏ “طق 1152223742 < WWW‏ 
أهذا كل مابقى من جرأتى كل مايق من شجاعتی» ألم كلتبهى إلى 
الخطر الذى تعرضت له من أجلك؟؟ 
سألها سالم بصوت قلق: 
- لذيذة فقطء على أى حال أنا لاأذكر أنى ألقيت محاضرات 
لذيذة .. 
قألت زينب بزهو كبير: 
كنت تفكر فى إذن.. 
صدقى هذه الأكذوبة يازينب» إقبلى هذه الرشوة» صدقى أنى أنسى 
علمى كله من أجلك؛ دعى الغرور يملؤك»› ويفيض بك ويصعب 
تفكيرك فلا تكتشفى محاولتى الساذجة لأكون بطلا أمامك. 
ماأكثر محاولاتى الساذجة.. 
كانت ساعة عصرء والأستاذ سالم خارجا من الجامعة. مهرولا 
بحذاء سور حديقة الأورمان. خطواته عصبية» يشعر بجوع حادء وتعب 
يسرى فى مفاصله؛ يوم آخر من أيام الملل والتعب»ء وقى منتصف 
الطريق قرر الاستاذ سالم أن يركب سيارة ة تحمله إلى بيته؛ رقع بصره 
٠ 1‏ ا گے جال دا کو د | 
bl tort r7b‏ كن الطورة له WW WE E aer‏ 
والصمت» وهناك على بعد عشرات الأمتارء طالبة وطالب يتسكعان» 
الطالب يحمل فى يده كيسا فيه برتقال أو يوسفى؛ يأكلان» ويمشيان 





۳ 


بخطوات متعثرة أو مترنحة» نشوة الحب تفوح من خطواتهماء وتقدم 
WWW < Library tdttyyb‏ 
فاتنى هذا الحب زمن الشباب. شغلت نفسى بالمذاكرة وبالأخلاق 

الحسئة . سالم الشاطر. سالم المؤدب . سالم ذو المستقبل الباهر. ضاع 
الشبابء البنت تبتسم للولدء والولد يبتسم للبنت» لايهمهما من 
محاضرات الجامعة شىئ . 

أمسكت الفتاة بفص برتقالة ووضعته فى فم الولدء شعر سالم بمذاق 
البرتقالة فى فمهء ولثم يد الفتاةء يدها ناعمة طرية حنونةء هذه اليد 
تلمس جلد وجهى الخشنء هذه اليد حول رقبتى.. هذه اليد فى صدرى: 
كل ماأعرفه ثمنا لهذه اليدء أريد أن أحصل على هذه الفتاة» هذه الفتاة 
بالذات» صاحبة هذه اليد بالذات» الفتاة التى تمد يدها إلى فم عاشقها. 

وذلف العاشقان من باب الحديقة» وهما لايدريان بأحد حولهما فى 
الوجود: ولمح سالم وجهيهماء هذه البنت تلميذتى.. وهذا الولد تلميذى.. 
أذكر وجهيهما: انتهت محاضراتهما منذ ساعة» وذهبت أنا إلى المكتبة؛ 
رهما يتسكعان يتناجيان: ليس فى أيديهما كتب ولامذكرات» الحب يملا 
حياتهماء لورسبا فى الامتحان فسيبكيان معاء ويتبادلان القبلات 
رسوب لذيذء أه من حياة الشباب.. 

وصل سالم إلى باب ا د لا يي »لم ير إلا الأشجار 


WWW, ٠ ا ا للك ار محقم اش ل‎ vb 


1 


معه بأحاسيسها وأفكارهاء لزمن طويل لايستطيع الخلاص متها أو 
vb‏ ع 2 14 WWW LL‏ 

يغفوء يجب أن أراقب انفعالاتى» إن أفكارا طائشة تمر بخاطرى» _. 
جعلنى أفكر على هذا النحو الغريب» وأتمنى الحصول على فتاة هى 
تلميذتى لمجرد حركة عابرة بدرت من يدهاء حياتى عاقلةء ولابد أن 
تستمر حباأة عاقلة . 

أف .. هذه الحياة العاقلة لی لها طعم.. حاجز يقف بينى وبين 
المتعة الخالصة.. أف» لاشئ يملا العين أو يسر القلب» لم تتملكنى طوال 
حياتى عاطفة جامحة» لم تستبد بى نزوة» ليس بينى وبين الحياة 
الشهية عمارء أهى السن؟ اقتربت من الخمسين ولم يعد لى حق التمتع 
بشئ» ولكن السن ليست هى السببء حياتى كلها مضت على هذا النحوء 
حتى معرفتى بالتاريخ لم تعوضنىء زادتنى تعاسة» منذ متى وأنا أردد 
انقسى متي وتصاح الجال؛ كمن يقف على شاطئ بحر هائج ينكظر 
هدوء العاصفة ليهبط إلى البحرء والعأصفة لاتهدا ابداء متى ينصلح 
الحالء أرددها منذ صباىء اهمس بها لنفسى بمناسبة او غير مناسبة: 
أقولها حتى ولوكنت راضياء أقرأ صفحات التاريخ وأدرس الأمجاد 
الماضية» ومتى يتصاح الحال» أسافر إلى أوروباء ومتى ينصلح الال 
أعيش حياة عزلة» ومتى ينصلح الحال. كأنى على يقين أنه لن ينصلح 
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بدا الأستادٌ سالم يتنبه إلى لى وجه الطا لعاشقة أثناء المحاضرات 
تجلس مستريحة واثقة مطمكنة» بسمة خفية فى عينيهاء مرح أهوج فى 


۹۵ 


شعرهاء تخفى يديهاء والولد يجلس خلفها كحارس» تربص به الأستاذ ' 
يبتسم_ذات مر 


اه 
WWW o library4šfab. cê vb‏ 
قف.. أنت. . نعم فى الصف الرابع.. 
وقف الولد.. 
اسيك" 
- محمود حثفى عبد العال.. 
مالذى يضحك؟ 2 
> اسف... 
كانت على لسانه كلمات الطردء ولكته تخيل الطالبة بعد المحاضرة 
وهى تواسيه وتلعن الأستاذ السخيف الذى طرده» واستولت عليه عاطفة 
أبوية. 
NE‏ 
وجلس محمودء وأراد سالم أن يتابع المحاضرة؛ ولكن عاطفته 
الابوية اأشتدت فسال محمود: 
هل أنت من الأوائل؟ 
- للاأسف.. لا.. 
- أرجو أن تكون من الأوائل هذا العام . 
WWW o 1ibrarvarél 0 / vb‏ 
- محمود بطل التجديف فى الكلية. 


< 


بطل بطل تحديقف» عاشق» شيأب» عضلات»: حدأة كاملة محرمة 
ب واوق كانت صارج كاج انجس زیچ او و لھ WW‏ 
واستمر فى إلقاء محاضرته وهو يختلس النظر بين لحظة وأخرى إلى 
وحه الفتاة العاشقة: كانت عأيسة .. 
لم ينس سالم هذا الوجه أبدا. كان أحيانا يجلس مع صديقين أو ثلاثة 
فى ذلك المقهى الهادئ بالجيزة؛ ويتورط فى حديث لا يدرى كيف 
بدأه» حديث مشوش يهاجم الفوضى وعدم التفات الطلبة للمحاضرات» 
ثم دفاع عصبى عن الإختلاط فى الجامعة؛ غدا ينصلح الحال» ويفهم 
الأولاد مسئولية العلم ورسالة الجامعةء وعندما يتكلم سالم عن الأمل فى 
الليل ووجه زيتب لايفارقه» طبعا أنا لاأحب هذه الفتاة» ولا صلة بينى 
وبينهاء أظن أن كل ما يربطنى بها هو ذلك السرالذى عرفته عن 
حنان مصر ی وحب مصرىء كانت تطعمه بیدهاء كانت الأنثى» الأم.. 
لوحة فنية» نعم المشهد هو الذى ياسرنىء ولاشئ أكثر من هذا.. 
صباح أحد أيام أغسطس عام ١15١‏ قرأ الأستاذ سالم فى صحيفة 
الوفيات نعى محمود حنفى عبد العال» كان جالسا فى سريره فى حجره 
ببنسيون فى محطة الرمل» نهض مفزوعاء وارتدى ملابسه بسرعة 
ود رارح رسارحتترط! علوياخ في او ال رن قبل أن ای W‏ ر ر 
إلى البحر والنهار والناس والسيارات من حوله. وجلس فى مقهى؛ وندم 
لأنه لم ب بحضر الحريدة عة واشتراها من أول بائع للجرائد فز يشووقرا 


تلك الأيام ‏ ۹۷ 


النعى من جديدء مات العاشق ذو العضصلات؛ مات بطل التجديف› 
1772 لیم أطركه ذللع, اليج گم مكدر فی و ایتا له الدجانة» 177 
ونجح»ونجحت هىء الحمد لله» ليس بينى وبينها ما يثير الأحقاد 
تحطمت» مات الحب فى قلبهاء أصبح لها تاريخ» وأنا أعرف هذا 
التاريخ» قوة مجهولة تقف إلى جانبى» أردت الحصول عليها وأنا أعلم 
أنى أتمنى المستحيل» وها أنذا أجد الطريق اليها مفتوحاء لا يهم فارق 
السن» إنها الآن يائسة؛ تبحث عن مأوى» تبحث عن أب عطوف» 
انتهى أملهاء لن تتمنى خيرا منى؛ هذه أسعد وأفضل فرصة للزواج» لن 
أتردد» لم يكن موت هذا الولد عبثاء الأقدار تتدخل» القوى المجهولة 
تتحرك لمساعدتى» عندما رأيتها أول مرة . كنت كمن يشاهد المستقبل. 
ظننت أنها فكرة طائشة. لا أنها حدس. صفاء بصيرة. سأدبر خططى . 
ا ا ٠‏ 
دخل الأستاذ سالم قاعة المحاضرات؛ ,هر لا يتوقع زؤبة أحد . 
فالمظاهرات محتدمة خارج الكلية» ورأى البنات السبع» ورأى زينب 
إسمعن يابنات .. أنا لا أستطيع أن أتجاهل المظاهرات خاصة أنها 
مرتبطة بقئال السويس » سأتكلم معكن اليوم عن تاريخ هذه 
vb‏ /الافمات:. www. Library4arab‏ 
كيف نطق لسانى بهذه الكلمات » كيف تورطت؛ لا أدرىء ولكنى 
رأيت زينب. وقررت أن أفاتحها بعد إنتهاء المحاضرة . 


۹۸ 


كانت زينب خارجة مع زميلاتها. بعد إنتهاء المحاضرة والأستاذ 
MD‏ يوج نهر وليه عن 4a‏ مه يه إلى WWW‏ 
وسمعت صوت ساألم .. 
- يا انسة زينب .. 


والتفت زينب . والتفتت زميلاتها . 


صاح سالم : 
- تفضلن .. لا أريد غير زينب. 
كان يملك شجاعة خرافية .. 
- أريد أن أتكلم معك فى موضوع دقيق .. 
وجهها يضطربء خائفة؛ سأتكلم وكأنى صاحب الأمر والنهىإنها 
لا تعرف أن الأقدارفى صفىء وأن زواجنا محتم .. بعد لحظات 
ستحنى رأسها فى خجل» معلنة رضاءها .. 
- أنا أعلم عنك كل شئ .. ولم أسمع عنك إلا كل شئ طيب .. 
vb‏ ال ab‏ 45م جع 11 1 WWW.‏ 
لا .. سأقف .. كما تقضى الأصول .. 
04 
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اسمعى يأ زينب .. لا 

أرجو ألا يعرفه أحد .. حتى تبلغيه لوالدتك .. 

الدهشة تختلط بالإضطراب» وجهها أصفرء شاحب؛ جميل.. 

- إسمعى .. أنصتى إلى جيدا .. أريد أن أسالك أولا .. ما رأيك فى”.. 
- رأيى .. ؟؟ 

- نعم رأيك .. 

- أنت أستاذى .. 

تكلمى بصراحة .. 

- أنت أستاذ عظيم .. من أنا حتى أقول رأيى 

- إسمعى .. لقد فكرت طويلا قبل أن أكلمك .. وسألت عنك .. 


فى عينيها لمعة غريبة .. أفهمت ؟؟ أحست بغريزة الأنثى ؟ 
يجب أن أسرع بالكلام .. 


- إسمعى .. أنا أطلب الزواج 
WW iiss asap fa bce / VD‏ 


لا تقولى شيئا الآن .. فكرى .. وخذى رأى والدتك .. ورأى 
إخوتك .. خذى رأى مصطفى بك شقيقك وكيل النيابة . 


|٠ و‎ 
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- شرك عارك العلل 


واطرقت زينب براسها .. 
- من الذى أكلمه .. هل أتصل بمصطفى بك .. ؟ 


- خالى .. 


- سعد بك عبد الفتاح بوزارة التجارة ؟؟ 
- ذعم .. 
ديباصضل دهذا ..لا .. سأتصل به الان .. 
تلك الليلة .. قال سالم لنفسه .. إذن فأخيرا سوف ينصلح الحال .. 
وكان قد إطمأن إلى موافقة خالها الذى أضاء وجهه بالفرح» وهو يرى 
المؤرخ العظيم يطلب يد زوزو مورو.. 
ولكن إطمئنان سالم .. كان يشوبه انقباض » كلما تفاءلت انقبضت 
WWW, IR TDIAFVAOLAD NTA E‏ 
مترنحة بنشوة الحب. سيكون منظرى مثيرا للسخرية. كيف أبهجها . 


٠١١ 


أملأ حياتها بالحب. إنى أستغل حطامها. هذا تصرف لا يقدم عليه 


س لرجو اعاب وکوا جخ او عزفيات زان[ ألمب ر 


خطتى .كأنى نصاب كبير. أهذا الذى أقدم عليه غش . لا أدرى. 
يقولون عنى أنى مؤرخ كبير . أين أنا من المؤرخين الكبار . هنا فى 
مصر من السهل أن تكون كبيرا بالغش. زوجا سعيدا بالغش. كل شی 
ملوث بمذاق غير حقيقى. أتزوج جتة عاشقة. جسدا محنطا. لا أستطيع 
التمادى فى هذا التفكير. سيقتلنى؛ سأقبل مصيرى. وأتحمل مشاعرى 
المبلبلة . وأتقبل القناع الذى أرتديه؛ الأستاذ الذى تفرح به تلميذته 
كزوج لها. والمؤرخ الكبير الذى تفرح به أمته . 
ظ جد عد علو 

كان الأستاذ سالم يناقش رسالة دكتوراه تقدم بها أحد تلاميذه 
وحدث أن قال صاأحب الرسالة اثناء المناقشة: 

- إن النظرية التى أعرضها.. 

فقاطعه الأستاذ سالم غاضبا بلهجة أشاعت الهلع فى قلوب 
الحاضرين . 

- ما هذا الكلام عن النظريات يا أستاذ . أتعرف أن دراسة التاريخ 
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ووجم صاحب الرسالة مه 


۲ 


ومضى سالم عبيد يقول فى حدة غير طبيعية .. 
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مثل هذا الكلام؛» كان الأجدر بك أن تزور عشرات المتاحف» وتقوم 
بسياحات طويلة بين الهند واليونان وإيطاليا والمكسيك؛ وتسجل حقائق 
ولا تخترع نظريات. التاريخ ليس عبقرية. إنه تدريب . . وأماكن نائية 
تزورهاء وصور وتمائيل تشاهدهاء ومقابر وحفريات تعيش داخلها. 
التاريخ ليس أفكارا تقال . أنه نيش قبور. نبش أسرارء تشريح جثث 
مرتى» تفاسيل. تفاصيل , تفاسيل.. 

وسرت همهمة ودهشة وأعجاب بين الحاضرين. وارتبك صاحب 
لرسالةء ركان سالم عبيد ينظر إلى الرؤوس المتراصة فى القاعة 
الكبيرة » ويقول لنفسه ٠‏ هؤلاء الحمقى يصدقون كل كلمة أقولها. حتى 
هذا الغبى الذى يقف كالابله ليناقشنى. انا وحدى الذى يعلم كم نحن 
عاجزون عن التفكير عاجزون عن خلق النظريات.. ظ 

% ¥ + 

ذات ليلة شتاء فى باریس عام ۱۹۲۷ كان الطالب سالم عبيد يزور 
أستاذه فى السوربون ( مسيو جاستون لافارج) . رجل عجوز ساحر. له 
زوجة فى مثل سنه . . وله عشيقة أسبانية فى التاسعة عشرة . ٠.‏ تتردد 
على بيته على مرأى ومسمع من روجتة .. 

1710 كانت کوٹ خارجة اوھ مرچ ھام لايم وجعد ها العأرىا سر یں 17717 

(برنس) وشعرها الأسود الطويل. مبلل. يتدلى على كتفيهاء وقالت 
بصوت دافئ شجى: 


“وى | 


- أتسمحون لى بالجلوس يجوار المدفأة.. 
1710 / 11لتتكفطعة نيفق امع شير لار چ نی نه الساجس. .[/1 117177 
إن محاولاتك لدراسة تاريخ مصر الحديث لا تجدى.. 
لماذا؟؟ 
لأنك فضرى. 
- ولكن هذا يجعلنى أقرب الناس لفهم بلدى.. 
سام يدن قار ,. 
- الفهم يا عزيزى ممنوع عليك.. 
- كيف؟ 
اشار لافارج الى الأسبانية قائلا: ‏ ظ 
. كونشيتا تستطيع أن تقول رأيها فى بلدك بصراحة.. ولكن أنت لا 
أستطيع .. 
أنظر فى كتب تاريخ مصر الحديث؛ من أهم أصحابها. امت 
لنيز مولانديون؛ ییون . هؤلاء لم يمنعهم أحد من ال 
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- وهل تستطيع أنت أن تفهم من ناحية مصلحة بلدك؟؟ 


ا 


۔ لا أفهم ماذا تعنى يا سيدى.. 
VD‏ ةكم يدجو م1 4ر123 111723 1 WWW.‏ 
هذا هو ما أعنيه بالضيط .. ظ 
وحدق لافارج فى وجه سالم وسأله ببطء.. 
أتستطيع أن تقول أن الذى يحكم بلدك» أسرة مالكة» أنشأها لص 
ملاعق» وشوكء وسكاكين؛ وكانت ممتلكات فرنسية:؛ من الفضة 
الخالصةيا عزيزى.. هل تستطيع أن تواجه هذه الحقيقة وتفهم ظروف 
بلدك على ضوئها؟؟ 
- نعم استطيع . 
صاح مسريو لافاج ضاحکا: 
- وتدخل السجن.. إن بلدك فى حاجة الى مفكر كبير يدخل السجن 
.. وهل لى شرف التحدث الى هذا الرجل.. 
ا 
مستحبل.. النظريات التاريخية تقول مستحيل. .إن بلدك أضعف 
من أن يتحمل الحقيقة.. إن كل ما تستطيع أن تفعله هو أن تدرس 
تفاصيل الاحداث,؛ ثم تقف فى قاعة المحاضرات بجامعة القاهرة 
لتختار التفاصيل المتاسبة اللائقة وتسردها أمام الطلبة.. لا شئ أكثر من 
77هذايا صتزجوى. أر العتجن مارتحاد كل القن 171:7 
والمقصلة يا عزيزى.. 
بعد هذه المناقشة بأيام» جلس سالم بحجرته بسان ميشيل يكتب بيد ثابتة.. 


| ١ 


كان محمد على باشا صديقا لماتيو ديلسبس قنصل فرنسا الذى 
WUT ary He aD dri vb‏ 

ذلك الوقت ضابطا نكره فى الجيش التركى وصادف أن دعاه ماتيو 
ديلسبس الى مأدبة عشاء أقامها بالقنصلية الفرنسيةء وبعد إنتهاء 
المأدبة» اكتشف الخدم سرقة الملاعق والشوك والسكاكين الفضية.. 
وأبلغوا ماتيو بالسرقةء وكان جالسا مع ضيوفه يتسامرون» وتصرف 
ماتيو بعقلية فرنسية أصيلة» فاجرى تحقيقا بين الخدم؛ وفتشهم تفتيشا 
دقيقا فلم يعثر على المسروقات» وفى لحظة انفعال أعان ماتيو ديلسيس 
أمام المدعوين» أن السرقة قد وقعتء وصمم المدعوون على أن يستمر 
ماتيو فى التحقيق ويتولى تفتيشهم. كان يقف بين المدعوين الألبانى 
الضابط التكرة بالجيش التركى» والعيون تحاصره» تحاص ر:سراويله 
الضخمة الفضفاضة التى يستطيع أن يخفى داخلها المسروقات بسهولة: 
كان الضابط الألبانى محتقن الوجه»ء مرتبكاء وكان هو الوحيد الذى رفع 
صوته محتجا على التفتيش» وبلباقة فرنسية» انحنى ماتيو ديلسبس أماء 
اللص الألبانىء وقال له معتذرا: 

. يا سيدى الضابط لن افتش أحداء وأنا أعتذر لك أمام الجميع إذا 
كان قد تبادر الى ذهنك أى خاطر سی 4 


e‏ راميله 
المسروقات 7 ا 7 


الملل 


نعد تلاشين عاما »کان الضابط الألبانى النكرة ذو السراويل 
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أماتيو ديلسيس . 


وانتقم فرديناند بن ماتيو ديلسبس للسرقة: فسرق من سعيد ابن 
الضابط الألبانى محمد على مشروع قناة السويس. أى سرق مصر 
بأكملها مقابل سرقة شوك وسكاكين وملاعق. إن هذه الحقائق المخزية 
تضطرنى الى التساؤل عن القيم التى تحكم مصرء إننا مستسلمون لهذه 
القيم» نحترمها ولا نناقشهاء نحيطها بقداسة مع أنها لي ت قيم الأخلاق 
ولا قيم الدين ولا قيم العلم والتقدم» ما هى إذن فيمتنا' تتحكم فيتاء 
وتسيطر عليناء وتحدد آفاق تفكيرنا ألا توجد قيم على 'طلاق» أهى 
فوضى أو عجز فى عقولناء أمامى الآن بحث طويل حتى أصل إلى 
معرفة الأسباب التى أدت الى ضعف الشعب المصرى حتى استطاع 
المتهمون بسرقة الشوك والملاعق والسكاكين السيطرة عليه.. متخذين 
صورة الحكام العظماء» وهالة النبلاءء وقداسة الأبطال: هل هو ضعف 
حتمى لشعبنا نتيجة دورة التاريخ كما يقول فيكو وتلام. ذه» أيام مجدء 
وأيام ذل» قرون نضج وحضارةء وقرون انهيار وتخلف» لقد ذكر لى 
أستاذى لافارج اليوم اسم كتاب لمؤرخ المانى اسمه شبنجلر وقال إنه لا 


يراق على اراء لأنها مكتظة بالتخمينات البارعة الباهرة التى 
MINO‏ مرق 32 4 كوج لبط نوأ WWW‏ 


لأعرف منه معنى التفكير والقدرة على الفهم والتنبؤ بالأحداث طبقا 
لنظرية متكاملة فى التاريخ» ودهشت عندما أخبرنى لافارج أن شبنجلر 
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تنبا عام ۱۹۱۷ 9 مصر لست تستطيع r‏ بثورة مؤقتهة: ,لکنا ر 
ول © وح ؟ اال ۾ 
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شبنجلر ثورة ۱۹۱۹ء كيف استطاع هذا الالمانى أن يتنبا بهاء إن معرفة 
أحداث التاريخ وتفاصيلها لا تعنى شيئا إذا لم تخرج منها بنظرية عامةء 
وهذا هو ما أريد محاولته متحديا اعتراضات أستاذى الفرنسى لافارج . 





وكانت بداية المحاولة» هى الكتاب الذى ألفه سالم عبيد بعنوان 
«السخرة والكرباج» كتبة فى باريس؛ وصادرته الحكومة المصرية؛ 
وفصلت الأستاذ سالم من الجامعة حتى أعادته حكومة الوفد بعد ذلك 
بأعوام» ولم يكرر سالم عبيد المحاولة . 

وكانت جملة قرأها الأستاذ سالم فى كتاب شبنجلرء وتأثربهاء هى 
التى وجهت تفكيره حتى انتهى به إلى تأليف كتاب «السخرة والكرباج» 
قرأ سالم فى المقدمة التى كتبها شبنجلر ,أن التاريخ الذى كتبه هر 
تاریخی أناء كمأ يسرى فى دمی». : 

ماشت الكلمات التى قرأها فى صدره» وأحدثئت له نشوة عارمة. 
حتى خيل إليه أنه لو استرق السمع الى الدم الذى يجرى فى عروقه؛ 
لعرف التاريخ كما يجب أن يكتبه .. 

وسأل سألم نفسه.. 


د 


1 0 9 ذا ما الذي بي دم ؟‎ 1 /vb 
WH, ا ل‎ AIS EO 
ا عصرى: كلت طعام مص المش واليصل والفحل والفول‎ 
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أنفى عراصت ) لخماسين› NEES‏ 

مصر بعينى» ومشيت فى دروبها وأزقتها وحواريها وشوارعها.. لعبت 
فى الحقول»ء وسرت فى الصحراء.. عانقت أمى والحناء فى شعرها 
والملس على جسدهاء أفهم لهجة بحرى ولهجة الصعيد؛ مشيت فى 
جنازات؛ جنازة أخى عمران» صليت فى الزاوية والمسجدء حركت 
الشادوف» حزنت مع غروب الشمس فى الصحراء» سمعت الكروان 
يردد الملك لك» رأيت التمساح محنطا فوق الأبواب» راقبت أبو قردان 
يملا الأشجارء كأنه القطن الأبيض › أبو فصادة والغراب وفرس النبىء 
الفطير المشلتت» والخبز البتاو والشمسىء الجلباب الأزرق والفأس: 
والمساقى والترعء والقناطر الخيرية» والهويس» أغانى الصبا والموال؛ 
والناى والأرغول» أخى سليمان المجذوب» وبسيونى فى الجهادية. 
e‏ نعم انام مصرى؛ فى دمی e‏ 


کان سالم قد سود A ak ey‏ 
أريد أن أكون أعظم مؤرخ فى الدنيا. r‏ 


ار 1 ا ا WWW a‏ 


هما کل شئ فى 


۰۹ 


الانحراف.. لأكون عالما مؤرخاء وتفخر بى بلدى.. أريد أن أفهم.. 
VD‏ ا WWÎP e‏ 
كل خلجة تطوف 0 ا صادقا سیا اک ل 
وعى.. وبلا مراجعة أو رقيب.. وسأنظر فى الأوراق بعد ذلك. لأعرف 
من أناء وما الذى كتبته عن نفسى.. عقلى يهمس لى أنى أقوم بعمل 
مضحك. كما أشعر بخجل. اطمئن يا سالم. لن يقرأ هذه الأوراق 
هذه الكلمة «أمزقها؛ كأنها جرحتنى.. كأنى أمزق شيئا شفافا فى 
حنايا صدری» أرى صورة لحم رقيق وردى للون.. أشبه بورق نشاف 
5.. أمى . 50 الأسمر المستدير.. 0 ن تلتفا حوله› 
موادا شدوادق. اندها وت بل الكرسى. يدها تمسح على رأسى» 
أمى أسمها نفيسة.. لا..ء هذه ليست طريقة مجدية .. الأقضل أن أكتب 
أفسم حياتى الى عدة عناصر تضم حياتى كلها.. 
أنذا أذ ا 1 5 
ON vb‏ اکر و آنآ اک 
ا صدیقی زكى e‏ الميناء عيئأه ساخرتان . . يربت على 
كتفى قاثلا : 


١1١ 





ستنتهى من الدكتوراه فى سنة وأحدة . . أقسم أنك تستطيع حفظ 
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لم تفتنى السخرية . كانت مكشوفة .. يذمنى وهو يمدحنى يعنى أنى 
صمامء.. سأعود بالدكتوراه وأصبح مدرسا فى الجامعة.. وسيظل هو 
مدرسا فى الإبتدائى أو الثانوى على أكثر تقدير.». لن أضيع وقتى فى 
هذه التفاهات المهم هو أن أفهم حياتى بطريقة علمية.. رغم وجه زكى 
الذى مازال يلازمنى وكأنه يخرج لسانه. 


لافارج يقول أنى لا أستطيع الفهم؛ نصف الحقيقة فقط.. ولكنى 
أتحداه.. 


أرلا:أنا فلاح. .لا.. أنا ابن فلاح مصرى. أبى هو الفلاح شيخ البلد 
عبيد سالم ابراهيم . يملك ٩‏ فدادين. وله ثمانية أبناء. خمسة من زوجته 
الأولى عائشة بنت الحاج رمضان. 

أم سليمان» أمرأة طويلة بدينة. خبيثةء غبية. كان أبى يبقيها من 
أجل الأولاد. أبى كان مهيبا . الزوا رلا يفارقونه. والسوط لا يفارق 


2[ وو توان وقوروطك .له رهبةع كنت اچم وأتهيه ر ا 


كان يرقبنى من بعيد . وانا صغيرء لا ينادينى ولا يكلمنى؛: ويكتفى 
بايتسامة خفيفة » ولمعة فى عينيه. أحيانا كنت أراه . فأفر هاريا إلى 


١1١١ 


أمى إذا كلمنى بكيت» سمعته أكثر من مرة يقول أن بى شيا لله. وأنى 
770 اذیا وتيخ عبان :كم اعقو رأهافت نہر 177117 

أمى هی ألتى حمتنى من النبوءة وصممت على تعليمى» كنت أحفظ 
الدروسء والرعب يملا قلبى» خشية أن اتحول الى مجذوب . 

عندما مات أبى حزنت وفرحتء؛ حزنت لأنى كنت أحبه» وفرحت 
لأنى تخلصت من نبوءته؛ كان أبى من رجال دائرة الأمير يكن. وهو 
يعتبر الأمير أهم من ربناء ويخشاه أكثر من ربناء والأمير هو الذى أنفق 
على تعليمى حتى بعد موت أبى. 

كان الشيخ سليمان أخى الأكبر من زوجة أبى مجذوبا يسيل لعابه 
کالاطفال . 

توقع أبى أن أكون مثله . كان الشيخ سليمان يتردد على حلقات 
الذكرء ويغيب عن دارنا بالايام والاسابيع. ونسمع أنه يهيم على وجهه 
فى بلاد الله» فى يده شمروخ يلوح به ليطرد الاولاد الذين يسخرون 
منه» عندما جثت الى القاهرة لأكمل تعليمى الثانوى فى بيت إبن عم 
والدى سعد افندی عبيد. كان يهبط علينا الشيخ سليمان فى مولد 
السيدة. ومولد الحسين. وكان يحب اللحم بالدمعة؛ والطرشى ويجلس 
أمام صحون الطعام يأكل ببطء شديد» فإذا بدأنا الغداء الساعة الواحدة: 

مج قبامالساعة ران بعد أن انيم عدا كبد رامن لازغ ر 7 

صأمتا .. عيناه تبتسمان› ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع › ويهش 
أشباحا من حوله؛ ويهز رأسه بعثفاء ويصرخ هووو..هووو. 
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كان لاينام فى البيت» ويفضل رصيف السيدة .. 
vb‏ اإمجؤو عدن < 22 جر LA‏ :تاه ع جيذ لمماكانها WW‏ 
يراقبنى أبى وأنا صغير. وأشعر بنفور منه يرتجف جسدى وهو يمد يده 
ليمسح بها على رأسىء كما وعد أمى ويقراأ.. 
حامد شقيقى الثانى من زوجة أبى» قاتل لم يقبض عليه البوليس 
أبدا. لكن البلد كلها تعلم أنه قاتل أبو الفضل. وعمتى زكبة المجدونة 
كانت تروى لنا ونحن صغار أخبار سطوه ونهبه وقدنه .. 
كنت أخشاه» وحسدته وأنا صبىء واحتقرته وأنا كبير. كان قوة 
لزوجة أبى. أبى كان يخشاه» كنت أختلس النظر إلى شاريه المفتول: 
وبشرته الصمحروقة» ووجهة الصغير وقامته المديدة وأتوهم أنه عفربت .. 
ليلة جاء المأمور والعساكر الى دارناء بعد أن قتل أبو الفضل؛ كان 
ابى قد جاء بالبندقية إلى دارامى ودفنها فى الغلة. وامسك العساكر 
بعصى طويلة دسوها عدة مرات فى القمح. وتمنيت لو أنهم عثروا على 
البندقية. كدت اهتف . البندقية هنا. استمروا ستجدونها. هتفت فى 
سری» ولم يسمعنى أحد؛ بعد موت أبى استولى حامد على الفدادين فى 
الحوض القبلى؛ ولم يكترث لصراخ أمى؛ كنت صبيا مراهقاء وفكرت 
عمران مات بالتيفود» أما سعد والسيد فساذجان أبلهان لا فرق بينهما 
0 رمن الج ت ارو عر اتی رخف ھا هديق رهام نزرد 17717 
لهما أولاد لا أعرف كم عددهم؛ ولا أعرف أسماءهم. لا أهمية لهم.. 
أبى والمجذوب والقاتل» هم تاريخى فى القرية .. 
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وأمی أيضا. لم يكن لی صديقا سوى بسيونى فى طفولتى».كنا نلعب 
ر r‏ انطع كلل سا بكار ينامو اھا جرد ارا اد ر 

جنديا فى الجيش. الطربوش فوق رأسه ملوث بالعرق تفوح منه رائحة 
عطنه . فضينا لحظات مرتبكة . حاولنا أن نضحك» وأن نتذكر فلم تفلح 
وانصرف كل واحد إلى حالهء أما الشيخ برعى فلن أنساه. هو أيضا 
جزء من تاريخى .. أزهرى.. بيته أنبق» حجرة المسافرين فى الطابق 
کے حون غريبة على قريتناء أعطانى الكتب لأ قرأ. . وتحدث معى 

فى الفقه والشعر, وسألنى هل بلغت سن الرشد. 

كان يضع أصبعه على أنفى ليتأكد أنه مشقوق» حدثنى عن البنات 
بحماس» وليالى الدخلة؛ والوضوء والنجاسة» كان معلما فى المدرسة 
الإلزامية» يكبرنى بعشر سنوات أو أكثرء كانت شهيته مفتوحة للحياة . 
وكلمات الحلال والشرع تزيد من شهيته؛ كنت أستريح له. . تبهرنى 
أحاديثه» وتفيض بی مشاعر بعضها يثير خجلى؛ ویربکنی . 

هل أستمر فى سرد الذكريات؛ التفاصيل لا تنتهى. كلها تعنى أنى 
فلاح. أه.. نسيت شيئا هاماء ذلك الوشم الأخضر على يدىء الفعبان» 
الحنش؛ والعقد الملتف حوله› نزعة الطبيب بعد وصولى إلى باریس 
بأسبوع؛ كنت فرحا به وأنا صغير. ولكنى كنت على إستعداد لأن أقطع 


اتات | انأ أثأزه مازالت عائقة ف ٠‏ 
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ار اجهل 
أبى وأمى ومجذوب وقاتل الأخري وأثار وشم .. 


١1 


ما الذى تعنيه هذه التفاأصيل . جهل وجريمة ودس وشعودة . أهذا هو 


WW Wai تريخ مل هليرت 108514 التفاصيل:‎ QI O 


حتى أنتقل الى العنصر الثانى .. 

ثانيا: أنا رجل مثالى» أشعر بتردد وأنا أكتب هذا الكلام.. ولكنه 
صحيح أخلاقى مثالية لاشك فى هذا.. 

يشهد الله أنى فى باریس عاصمة الفساد والملذات والفجورء أمامى 
كل المغريات» ولم أرتكب ما يغضب الله؛ أو ما يقول عنه الشيخ برعى 
أنه حرام. عندما ركبنا المركب من الإسكندرية طاف بنا بائع عقود 
خرزء وطلب منى زكى متهكما أن أشترى بعض العقود. هدايا لفاتنات 
باریس» كاد أن يشترى بنقوده العقود» لولا اننی رفضت؛ غضبت. 

أهناك تفاصيل أخرى أضيفها يجب أن أعترف بكل الحقيقة .. 
نفسيتى مرهقة بالتفكير فى المرأة.. بلغت من العمر الرابعة والعشرين 
ولم اقرب امرأة . مازلت أسأل نفسى» هل أنا عاجز جنسيا مثل الشيخ 
سليمان .. كيف أعرف.. 

علمنى الشيخ برعى العادة السيئة» أدمنت عليهاء رغم أنى قرأت 
أنها تؤدى الى الجنون والعقمء حقيقة أنا فى حيرة» ولابد أن أجد حلا 
البنات هنا فى باريس يتصرفن بحرية كاملة يتبادلن القبلات مع الشبان 


م الفنواع والعدائقعزمهطات امت "ينار جاع 1 1 . I WW‏ 


دائما أهمس لنفسی .. وقد طغى على شعور بالتقزز حتى ينصاح 
حالى.. سلوكى الخارجى مثالىء ولكن افكارى وخيالاتى غير 


1٥ 


مهذبة» سفالة أو جبن أو خطأ فى تربيتى. عجز. أم أخلاق» حصانة: 
A AD OMY vb‏ برش ما اهضيب U‏ 
أبشع الصورء انا انسان مقرف مقززء الآن أتمنى لوكنت مجذويا مثل 
الشيخ سليمانء أو قاتلا مثل حامد ‏ أنا ضعيف - لن يعلم مخلوق على 
هذه الأرض أنى أشتهى نساء التاريخ» نفرتيتى؛ كليو باترا » أى امرأة 
أقرأ عن عشقها ونزاوتها.. 
أكتب بالرغم منى.. سأمضى إلى الكتابة» سأمضى» سأعترف» 
بالأمس وأنا فى فراشى . فتحت الكتاب وبحثت عن تلك السطورء وقرأت 
بشهوة» أتخذتك ياتاماتيس زوجة شرعية لى فى منزل مدة خمسة 
٠‏ أشهر فقطء وقد وضعت الفضة فى هيكل هاتور. وهى لك إذا لم تفلح 
التجربة إذا تركنتى أذهبى واقبضى الفضة من الصراف. تخيلت 
تامانیس عارية فى سريرى؛ زوجتى لخمسة شهور. وتحولت تامانيس 
الى خديجة بنت الحاج رمضان وطردت صورة زوجة أبى؛ ودارت ظ 
رأسى بأجسادهن . كل النساء كل بنات باریس کل من رأيتهن الى عان ١‏ 
ميشيل ٠‏ فى الكلية . حتى مدام روبير البوابة العجوز. 
هل أتوقف عن الكتابة إنها تتحول الى أشياء تافهة فارغة؛ - عن 
ظ الحرمان والكبت يفضحاننى 
i NS EYAR vb‏ 
مصرء مضت ثلاث سنوات وأنا بعيد عنهاء خطاباتی شحیحة» وأمى 


ترقد على الفرن مريضة. تنتظر. 
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حبيبدى أمى» رغم خجلى منك» خجلى سن جهلك؛ وتعاويدك. 
عبن لمكم Air alo}‏ عورف هخ WWW 1L‏ 

وتنتظر عودتىء لأعطيها ما تشاء من نقود؛ طعامها شُهى؛ البرغل 
والسمن البلدى الذى أتلف معدتىء قدموا لنأ الطعام بكميات واقرة فى 
المركب» كنت أجلس مع قساوسة؛ وجوههم حمراء ء كالبنجر يأكلون 
بشهيةء وإذا فرغتا من الطعام» التهمنا الموزء وشريوا النبيذ. ‏ 

كانت رحلة ممتعة» خفت البحرء ويعد يومين اشتقت الى عاصفة؛ 
من حسن الحظ أنها لم تهب علينا. 

أبمكننى بحث تاريخ مصرمن خلال مشكلتى الجنسية وأفكارى عن 
الطعام» أشعر أنى منهوك القوى؛ فى الحضيضء سأمزق هذه الأرراق؛ 
سأمزقهاء الجنس والطعام» ما صلة التاريخ بهماء نعم نعم» قد يتحول هذا 
إلى فكرة عظيمة:» الجنس يتحول إلى دراسة مشكلة تزايد النسل. 
والطعام يتحول إلى دراسة الاقتصاد الزراعى» شبنجلر عبقرى؛ أى شئ 


تافه حقير فى دمى يتحول إلى فكرة بار عار ا جه تخل 





سأستمر فى النبش عن العناصر الأخرى للموضوع . 
ثالثا: تكلمت عن 0 والجنس › اعنى الأخلاق: لم بيق إلا" 
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قواه . وضوء الفجر يتسرب من تأهدته. 


3 


ر مشوشة» كان أ “رهاق هد بدد 
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وقف سالم أمام البنات السبع يحاضر عن فرديناند ديلسبس› 
ار انون ہبہ المعار اك نے اق الم انی فس اش بالقصجب ر ر 
البوليسية وافلام المغامرات؛ ولكن الجريمة فيها لم تقع على فردء بل 
وقعت على مئات الألوف من هذا الشعب الأولاد المتظاهرون فى 
الخارج هم الأحفاد الذين يطالبون بالثأر. 
نبدأ بمستر أدوين دى ليون القنصل الأمريكى العام فى القاهرة. 
راقدا فى فراشه» ينعم بنوم هادئ؛ وفجأة يدق بابه فى منتصف الليل 
رسول موفد من ألفى بك محافظ القاهرة يطلب منه أن ينتقل فورا الى 
قصر بنها على بعد حوالى أربعين كيلو مترا من القاهرة. ويرتدى 
أدرين دی ليون ملابسهء ويسرع الى قصر بنهاء لابد أن شيئا خطيرا قد 
حدث هناكء فما مناسبة هذا الإستدعاء المفاجئ إنه يعلم أن عباس باشا 
حاكم مصر يعيش فى ذلك القصرء حياة عزلة»؛ مع بعض العبيد 
المخلصين له: وقد أحاط قصره بحديقة تمرح فيها حيوانات مفترسة: 
إنه يفضل هذه الوحوش على الناس؛ ويعتز بصلته بهاء وقد تمضى 
الشهور ولا يقابل أحدا. لا يقابل الأجانب بالذات لأنه يكرههم؛ ويمقت 
القناصل فهو الذى قال مرة متحدثا باحتقار عن جده محمد على باشا 
«جدى يتصور نفسه أرستقراطيا متعجرفاء ولكنه كان كذلك بالنسبة 
طم 7 CO‏ ا ا 0 1 www.‏ 
کان ادوين دى ليون خائفاء ولكنه واصل رحلته؛ ولما وصل إلى 
فصر بنها كان الظلام والصمت يخيمان على القصرء الهدوء شديد 


۱1۸ 


مريب لا أثر لضوءء ولا حياة . واستقبله ألفى بك واقفا عند باب القصرء 
WWW o LOLA LAA aa DNATA O‏ 
عباس فى الداخل مقتول.. 
. من الذى قتله؟ 
لا أحد يدرى.. 
- لم تقبض على أحد؟؟ 
- أشك فى عبدين وصلا حديثا من استنبول. 
- كيف مات؟ 
سكتوقا.. 
أيك؟ 
- فى فراشه.. 
هنا؟؟ 
5 لعم؟؟ ظ 
- وماذا ستصنع الآن؟ 
WWW < library4ara 0 VIO‏ 
و 
ون 
۱۱۹ 


- هل نس تستطيم؟ 
WWW. LiADrary4arab . cem/ vb‏ 
ما هی خملتك؟ 
- سيسافر عباس فى هذه العرية الى القاهرة . 
- ستنفل حثته ؟؟ 
- سيسافر كأنه حى.. 
لا أفهمك.. 
وأشار ألفى بك إلى عربة عباس الرسمية.. وقال ببساطة! 
- سأجلسه فيهاء وكأنه حى وسأجلس أمامه.. 
وصعد ألفى الى بك وأدوين دى ليون ورئيس الأغوات» إلى غرفة 
نوم عباس وأدخلوا جثته فى الملابس الرسمية الموشاةء وتعاون ثلاثتهم 
على الهبوط به» كانه مريض يتحامل عليهمء وأجلسوا الجثة فى العربة: 
وجلس أمامها ألفى بك». وانطلقت العربة الى القاهرةء تتبعها عربة 
القنصل الأمريكى تحيط بهم كوكبة من الحرس.. 
لم يلاحظ أحد وال الطريق أن عباس ميت» لأنه لم يتعود تحية 
لمتحت يبان سانا ف سريت مارك ملكتن 
سء لا فرق بين مذ 
WWW libiêry ATA COZ vb‏ 
خلت العرية القلعة »> قبل أن دشک کا فى مرت صل ربن کے 
صدرت أوامر ألفى بك؛ فصوبت المدافع الى القاهرة, وحشدت الجنود.. 


۲۰ 


وعندئذ فقط وأعلن موت عباس .. لماذا تكلف الألفى بك كل هذه 
2 یھو ڈراہ أن كج إلجامى) بو ٣ین‏ ھ جر كليتة لہ راک 1171/7 

أدوين دى ليون الأمريكىء رأى الفرصة مواتيه للتمسك بحاكم يحب 
الأجانب» فاتصل بالقنصل الإنجليزى سير فوردريك روس» وذهب 
الإثنان إلى القاعة وحذرا ألفى بك من عواقب مسرحيته وقالا له أن 
سعيد باشا عم عباس» هو أكبر أفراد الأسرة ومن حقه الشرعى أن 
يصبح واليا على مصرء وخشى ألفى بك فى اللحظة الأخيرة أن يمضى 
فى خطته فاستسلم لتحذيراتهما. 

سعيد باشاء يصدق فيه قول عباس عن جده» كان هو الآخر حذاء 
فى قدم الأجانب» رياه الفرنسى توينج بك وبث فيه حب الأوروبيين › 
وعوده على الإختلاط بهم» وعلمه كيف يتكلم الفرنسية بطلافة . 





وكانت مشكلة سعيدء أنه شخص بدین»› ووالده محمد على یکره 
البدانة لأنها ضد المظهر العسكرى؛ فأمر ابنه سعيد بأن يتحول إلى 
رجل رشيق القوام ووضع له برنامجا صارما يصعد كل يوم صارى 
سفينة» ثم يقفز الحبل ثم يجدف فى الديل؛ ثم بعد ذلك يذهب الى القلعة 
ويجرى بحذا أسوارها. 
وكان سعيد السمين يلهث من التعب ويقرصه الجوعء وتتقلص بطنه 
من الآم ويطلب الطعام فلا يقدم له إلا المسلوق.. فيهرب الى بيت 
تركو يوھ مهن ترد تلد WV Ws‏ 
وهناك يلعب مع فرديتاند بن ماتيوء ويلتهمان أطباق السباجتى 
بالصلصة الحمراء واللحم المفروم التى يسميها الفرنسيون صلصة بولونيز. 
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كأن محمد اکر مدعي فى ت ا 
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ماتيو رفض أن يتهم ضيفه الألبانى ولا أحد يعلم هل سرق محمد على 
هذه الأشياء فعلا أم لاء ولكنه أحتفظ بالجميل.. 

وإحنفظ سید السمين ابن محمد على بالجميل لفردينائد بن ماتين, 
الأب محمد على مدين لات مات را . والإبن سعيد مدين للابن 
فرديتائد بانقاذه من قرصات الجوع.. 

على المؤرخ أن يواجه هنا حالة شاذة؛ يواجه نفسية رجل متهم 
بجريمة سرقة ونفسية رجل متهم بنهمه الشديد الى الطعام؛ هذه 
التفاصيل التى قد تبدو لكم تافهة أو غير وقورة لها أثرها فنحن لا 
نستطيع ان نفهم كيف اصيح محمد على حذاء فى قدم القتاصل 
الأجانب قبل أن نعرف حادث الملاعق والسكاكين؛ كذلك لن نفهم 
خضوع سعيد المطلق لفرديناندء قبل أن نعرف تفاصيل منافساته على 
إلتهام اطبا الإسباجتى» و مسابقاته مع فرديناند لابتلاع أكبر عدد من 
فطع الجاتوه .. 

أصارحكم أن المؤرخ الحقيقى مطالب بفهم هذه الأشياءء إنه مطالب 
بأن يكون رجلا واسع الأفقء يلم بمعانی الحياة بكل ألوانهاء يتعمق 

WW ES ar عه جيم ا د‎ 0 VD 
أيدى التى تدس السم فى طعام‎ 00000 

كرف ب والعشق» ليفهم العشيقة التى تسيطر على عقل 
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إمبراطورء المؤرخ بطبيعته قادر على أن يتقمص الشخصيات, أنه 
OMX‏ تلكبان هق 36 42 ج33 WWW: QE‏ 

بربرى وحشىء أو قديس طيب» إن التاريخ لا يحركه وقار العلم» وأبطال 

التاريخ ليسوا دائما من الملائكة؛ لذلك نضطر نحن رجال التاريخ الى 

الخروج من وقارنا العلمى؛ نخرج منه بنفوستا وخيالناء لنفهم الحياة كما 

هى» أنا شخصيا رغم مظهرى الهادئ أتحول وأنا أدرس التاريخ إلى 

مقاتل من إسبرطة» إرهابى فى روسيا القيصرية» بطل رياضى فى 

الألعاب الأوليمبية» ملك يسبى النساء أو راع فى سهول منغوليا .. إنها 

حياة عريضة متعددة الافاق» حياة بلا حدود. 
نعود الان الى سعيد وديلسبس. كان فرديناند لا يسيطر على سعيد 

بالطعام فقطء بل سيطر عليه بالجتس» سافر سعيد مع فرديناند الى 

باريس وانطلقا يلهوان فى الحى اللاتينى ويطوفان بالمراقص الرخيصة. 

وجمع سعيد حوله النساء وتوهم ان بنات باریس مفتونات به» وعاد 

سعيد الى مصرء وبقى فردیناند فى مزرعته .. 
كان فرديناند فى حجرة بسطوح بيته يقوم ببعض أعمال النجارة 

عندما وصلته برقية» تقول له أن عباس مات» وأن صديقه سعيد أصبح 

حاكما على مصرء وهبط فرديناند من السطوح» ليسافر فى الحال الى 

و[ تتطبة:0» . 3231 122574 122 11 ل WWW.‏ 

يقولون أن الحمقى والمغفلين» يجازفون ويخاطرون فى الطريق 

الذى لا يمشى فيه الملائكة؛ وكانت فى رأس فرديناند فكرة حمقاءء قال 


۲۳ 


EDS‏ العلم انها i‏ ننه » شذع 1 كذ د ۳ د هی مشروع حفر فثأة در نط ٹن 
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وصل هرديناند الإسكندرية يوم © نوفمبر عام ۰۱۸٥٤‏ وقأبله سعيد 
بالعناق والقبلات وسافر الإثنان معا إلى القاهرة عن طريق الصحراء 
فى قافلة بحرسها أحد عشر ألفاً من الجنود وأثناء الرحلةء استيقظ 
فرديناند فى الساعة الحخامسة صرح يوم كان المعسكر هادئا نظر إلى 
يفينة افر ضياء الشرق المشرق ن بالأمل والوعودء نظر إلى شماله 
رای الترب مظلما نومع فى أنه سمب ردان وقأة سطلع ل انسداء 
قوس قزح يشق ظلمات الغرب متجها إلى ضياء الشرق وأيقن فردينائد 
أن هذه علامة سماوية تبشره بمشروعه الجديد.. 

هذا ما كتبه فردیناند ديلسبس» وهو يصف شعوره يوم فاتح سعيد فى 
مشروع قنال السويس.. مشاعر مجذوب أو درويش من دراويش السيدة .. 
. هل كل فردیتاند مجذوبا حقاء يستلهم الوحى من علامات فى 
السماء؟! لا أظن بل كل الدلائل تشير إلى أنه كان صاحب عقل متآمر: 
يعرف كيف يسيطر على البسطاء» ويرسم الخطط لمدى بعيد.. 


سلم سعيد بكل ما طلب فردیناند ,اکٹ ؛ ودقع تمن ناج 


الحا وا القنال FAY,‏ لوف 
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هنا يقف 0 ليتقمص دور الفلاح المعذب» الذى يئيش الأرض 
بأظافره» السلطات تنتزعه من حقلهء تهجم على داره وتخرجه من 
مخبئه» وسط عويل أمه وزوجته وبكاء أطفاله يسير فى قوافل الموت 
ليحفر القناة ويموت فى قاعهاء جريمة شوك وسكاكين وأكلات شهية: 
ومغامرات فى باریس ورجل يدعى أنه درویش؛ كل هذا ينتتهى 

ألا تجدون فى هذا مبررا كافيا لكى يقوم من بينناء شأن نسميهم 
بالإرهابيين» يقتلون ويدمرون ألا تبدو مظاهرات الطلبة فى شوارع 
العاصمة وخارج قاعة هذه المحاضرة؛ شيئا أقل من العادى لدفع 
ملايين الجرائم التى وقعت.. 0 ظ 

إن سورع فى هذه اللحظة» يتحول 39 شاب يملاً قلبه ه الحماس, 
ورغم أنه يقف أمام طالبات حسناوات يحاضرهن بوقار علمى؛ وأعتقد 
أننا أرضينا ضمائرنا خلال هذه الساعة» فشاركنا المتظاهرون فى . 
الخارج» بتأملاتنا فی صعنى هذه المظاهرات ومراجعة بعض الظروف 
التاريخية التى أدت اليها.. 
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شوارع وسط المدينة تضج بالمحتفلين بالكريسماس». الوجوه متحفزة 
للفرح.. زحام غير عادی امام دور السينما. شبان يمشون جماعات 
ضحكات عصبية تنفجر فى الهواء . نكات بذيئة. . جذود انجليز سكروا 

مله السام يجتاحون الشوارع فى صخب أحذيتهم النقيلة تدق أسفلت 
الطريق أناشيد حرب. وأغانى غرام. حول الجنود تحوم عريات حنطور. 
وسيارات أجرة .. بثات حرب.. بنات غرام. ٠‏ أصحاب الدكاكين 
يرقبون الشارع فى حذرء فى انتظار نقود الجنود» وفى انتظار هياجهم 
الذى قد يدمر كل شئ. . الناس يتحركون بعصبية. . خطواتهم تسرع 
وتبطئ تبعا لتحركات الجدود . مصابيح ترسل ضوءا أزرق . السماء بلا 
قمر أو نجوم. . فرح وحشى.. نهم وقلق. خطوات وصيحات» قئ تفوح 
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اما م باب الأمريكين» عند ناصية شارعى غماد الدين وفؤاد» وقف 
عمر النجار. فتى فى السابعة عشرة 5 من عمره . نحيل» متوسط القامة: 
۲٦‏ 





له عینا شاعر. شفتاه رقيقتان رأسه محنى إلى الأمام قليلا. كأنه ينوء 
o0‏ توھ كمع 4 دعر رط جات WNW‏ 
صلب فى الجيب الداخلى لسترته الرمادية. مسدس. 
هؤلاء الجنود السكارى أهداف سهلة.. أس تطيع أن ا . 
العشرات ...هذا الجندى الاسترالى استطيع أن أصرعه فى الحال.. 
وأمضی ھادئا فى طريقى. كأنى وطئت صرصارا بحذائى.. استرالى 
ضخم. قذرء لحمه سميك.. فكه بارز. يرفع عقيرته بالصياح المخمور. 
هذا وحش لا صلة له بالبشر.. يمشى غير هياب. عيناه فاجرتان.. 
رماديتان.. رماد الموت فى عينيه. ` ا 
وهذا الجندى. ماكر. عیناه خرزتان : 5 صبفتان. مخلوق لايد مل 
سحقه .. ينظر إلى ساخرا يلوح بيده مستهزئا. الموت لك. 
هذا الصباح قال لى فهمى لا تقتل. أنت لست مستعدء لا تغتر ولا 
تفرح بالفرصة. الفرص والإنجليز أكثر من الهم على القلب. 
- سأطيع أمرك.. لن أقتل الليلة . 
ظ كان عمر النجار قد أمضى ثلاثة أشهر وهو يتدرب على إطلاق 
النار استعدادا لمجئ اليوم الذى يصبح فيه قادرا على قتلهم . ظ 
هناك فى عزبة فهمى عند القناطر تعلمت دروسى. الحديقة 
PLA O‏ انبر 3818 هيا تنزح ركنا عن تلبيجة؟ 117117 
والعصافير تخاف. والبقر ينصت فى وقار والحمير تنهق. والرصاص 


۲¥ 


الدرس الأول فى التصويم. يأعمر. ٠‏ هو نفسه الدرس الأخير. يدك با 


عمر.. يدك قبل لر 
E ara aCom/ vb‏ 1 ل 


كان فهمى يتكلم بصوت بارد ٠‏ أثرللإنفعال فيه . إنه یکره 
الإنفعال. ويكره المشاعرء ويكره ٠‏ الأفكار: ويكره كل ما يتحرك ف 
القلب أو العقل. 

صرب إصبعك نحوى . . كأنك تشير إل . ٠٠‏ نعم اشر إلى بإصبعك.. 
لا.. هذا خطأ خطا.. المفررض أن عينيك تتبعان يدك لا أن تتبع عينيك. 

٠‏ هذا الطلب البسيط الذى طلبه فهمى لم أستطع أن أحققه .كيف 
أخضع عينى ليدى؟ 

هذه مسألة غريزية يا عمر. يدك هی التى تصنع كل شر. أنا أعتقد 
أنأ كنا منذ زمن بعید جدا نستعمل أيديا دون أن تكون لنا حيو. ٠‏ كانت 


ایدیثا تتحسس ؛ لفسا ؛ تفكبض» تمتدء تعتصر؛ تضرب . ٠نم‏ جاء وقت 
اردنا فيه أن تمتد أيدينا الى كل شي:. ٠.‏ أن تمسك بكل شيم . > وكانت 


حاجة ماحة. ٠‏ أخترع جسن ليون ٠‏ كل فائدة العيون أنها أيد طويلة 


استمعت الى فهمى . ونظرت حولى . عينا 





أتعرف أن هذا الكلام بريحدى .. 
۱۲۸ 


الخطأ يا عمر عندما نتصور أن عيوننا مستقلة عن أيدينا. إن هذا 

: كنات م اة -ه 321 ١‏ 2 
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اهدافا غير حقيقية؛ وتجرى وراء أوهام لا يمكنك ان تمسكها بيدك. 
اسمع يا عمر. إذا أردت أن تقتلهم . فأنت بلا عين. بلا قلب» بلا عقل. 
أنت أولاً وأخيرا يد ثابتة. والآن ضع المسدس فى يدك كأنه قطعة من 
كفك ماسورة المسدس وإصبعك شئ واحد. نعم.. هكذا.. إلى حيث 
يتجه إصبعك تتجه فوهة المسدس. وتتجه عيناك. إصبعك قادر على 
تحديد الهدف خير من عينيك ألف مرة. إنه قادر على أن يشير.. لا.. 
يدك ترتعش.. هذه اليد يجب أن تتحول الى قطعة حديد. أتفهم الحديد 
لاا يرتعش ولا يهتز. 

أنظر .. لقد حركت اتجأه المسدس وأنت تضغط على الزناد. هذا 
خطأ.. ولكنك فى حاجة الى تدريب .. 

كم قتل فهمى من الإنجليز.. عشرة؟ عشرين؟ إنه لا يتكلم أبداً.. 

لماذا تسألنى يا عمر عن عددهم.. إسألنى عن عدد الطلقات التى 
ضاعت داخل أجسادهم:؛ إسأل عن الطبنجات التى يجب أن أنظفها 
وأعتنى بها. 

فتح فهمى خزانة المسدس وأخرج الطلقات. ووضعها فى كفه»ء 
WWW. Library4arab. » 017 Y5‏ 

طلقات رصاص . حقائق محدودة اقبض عليها بيدى. لا غموض 
ولا إلتواء؛ حقائق مفهومة لا تكذب ولا تخدع . بسيطة . فصيحة . حقائق 


تلك الأيام - 119 


تؤمن بها عندما تنطلق تنفذ فى الحم والعظم وتسيل الدماء . أنها 
| الدمباء.. كانت ليلة جميلة:ور 
AFAD. 2 M/ vb‏ ع N LE‏ 
تنطلق من يدى. يوم 
زاره سبل يوني هن للبم ٠‏ ءل ...د 9 
.. ألا تعجبك يا عمرء أنت توافقنى. . أتعرف؟ أن الأشكال التى 
يرسمونها وهم يسقطون لا تنتهى . . الأوضاع التى تتخذها الجخة على 
الأرض. أوضاع لا نهائية . بقع الدم لها مليون شكل وشكل. ٠٠‏ لا شےء 
ييقى كما هر ا سيد فى البطن أو 
هاهاها. . ولكنهم ع . فى معامل الطب 
الشرعى ٠‏ وفى إحراز القضايا . كل الطلقات انتهى بها المطاف إلى 
أماكن وقورة محترمة. ) 
كس صمريحدان جارف: 
- أنا على استعداد ل لجمعهاأ لك . 
1 أجاب فهمى بحدة: .. 
rS 0‏ 
0 اسار n‏ دبا ار ا 
دو خف ا ات دروسك یا ولدء كن مود بايا ولد؛ 


wi 


ستكون طبيعيا عظيما مثل على ابراهيم جراح يمزق بمشرطه؛ء لحم 
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مغفل . نهايتك أسود من الطين.. مزقت بده أشعارى .. سيد بك النجار. 
النائب المحترم عضو مجلس النواب. الناخبون على باب البيت من 
الفجر حتى العشاء . 

وهو يتبختر بينهم كالديك الرومى.. يقبلون يده السمينة حتى أنا 
أقبل يده . عاطفة مطيعة.. حنانه أصغر. يتكلم فى السياسة مع 
الضيوف.. ويدخل حجرة النوم ليشتم أمى. الباكية المترهلة وعجائزها 
اللاتى يقرأن الفنجانء ويتحدثن عن العفاريت والسحر. 

قال فهمى لعمر بعد أن فرغا من درس التدريب: ظ 

- إذا أردت أن تقتلهم فانس أنك تقتلهم .. لن تقتلهم حتى تتخلص 
من غضبك وثورتك .. حتى تصبح أنت والمسدس شيا واحدا .. 

- وماذا يبقى منى لو فعلت كل هذا ؟. 

نظر إليه فهمى نظرة طويلة باردة وهمس بفتور: 

- لو كانت الإجابة على هذا السؤال تهمك فلا تحضر إلى التدريب 
بعد الآن .. إننا لانسأل هذا السؤال. 
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- أيمكننى أن اسألك سؤالا واحدا .. قبل أن ننهى هذه المناقشة إلى الأبد. 
- إسأل . 


۱۳۹ 


- ألسنا نقتل من أجل الوطن! 
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- كان أبى يقول . لابد من قتل الإنجليز. ٠‏ 
- وماذا فعل بعد أن قال هذا؟ 
- قال عمر بسرعة وغضب: 
- إنه نصاب .. 
- قال فهمى 7 | ۰ 
ظ - نحن لا نقتلهم من أجل الوطن. . 
- من أجل أنفسنا؟ ٠‏ 
- ولا من أجل أنفسنا. 
- إذن.. 
أننا مسدسات ..أتعرف لماذا تنطلق المسدسات! “٠‏ 
أجاب عمر بنظرة حائرة. 
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- المسدسات تنطلق لأنك تصغط على الزناد. 
وحدق فى عمر متحدياً: 


۳۲ 


- أترضيك هذه الإجابة يا عمر ؟ 
WWW < 1ibrary4arab. © ©: >71‏ 
- لماذا ؟ 
- لأنى أصدقك .. 
كان يود لو استطاع أن يقول لأنى أحبك. 
ابتسم فهمى. كان عمر يجهد عقله باحثا عن كلمة يعبر بها عن 
- أنا يا فهمى مستعد لأن أفعل من أجلك أى شى. 
قال فهمى فى برود: . 
- أنا مسدس ورصاص. 
قبل أن يفترقاء قال فهمى فجأة: ظ 
- الخدمة الوحيدة التى نؤديها للوطن. هى أننا نجعل فيه 
مسدسات .. الإنجليز عندهم مسدسات. أما بلدنا فليس فيها مسدسات .. 
حتى ظهرنا نحن. 
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ا 
ضعه فى جيب سترتك الداخلية » وتعود أن تشعر به يضغط 
O ETP OFAN‏ 


۳۳ 


رأنت له» صدبقان» وليست هناك صداقة أو صلة أخرى لك فى هذا 

. اذا كنث تستبرة بقالك. فثق انك لن تكون مخلصا 

1711 DFHA ل‎ E A ا‎ VD 

وقف عمر النجار يرقب الجندى الأسترالى وهو يعبر الشارع .. ما 
أسهل أن أصيبه فى رأسه ولكنى لن أخضع لرغبات عقلى. الليلة هى 
ليلة امتحان الأعصاب . سأفعل المستحيل : ساجازف بحياتى ساتعرض 
لمطاردة البولس . ولكنى لن أطلق رصاصة واحدة. حتى يأذن لى 
فهمى . 

ومشى عمر فى شارع عماد الدين .. حانات تفتح أبوابها وتغلق» 
وجنود يخرجون ويدخلون موسيقى ركيكة وأصوات نساء. سوط يفرقع 
فوق ظهر جراد. وجنود يلبسون الطرابيش .. على الرصيف الآخر 
يهرول شبح معمم» منظر خرافی . 
كانت موسيقى راقصة تنبعث من إحدى الحانات . مد عمريده إلى 
جيب سترته واخرج المسدس. أمسك به تحت سترته ملاصقا لصدره 7 
دفع بقدمه باب الحانة جنود يسكرون ونساء جدران حمراء . ضوء 
أحمر شعر بثلاثة يقفون وراءه . احتكوا بكتفه وانضموا إلى هذا الجندى. 
حرك المسدس حتى برزت فوهته . 

يدى تصوب نحو هذا الجندى القمئ. وهذا الذى يحتضن المرأة 

حزم / قاع خر ولتي نطويقع بهد خملوات كاض استدك فى ا 0 

لكل من يريد أن يراه .. انظريا صديقى إليهم .. ادرسهم . افحصهم. 
غدا يأتى يوم العيد. وتطلق زغاريدك. جدثهم ترسم وهی تسقط أشكالا 


E 


جميلة لا حصر لها . بقع الدم تفرس الأسفلت بألوان حمراء .. 
ما وکات اتات سال و تمص عر والدينا 1-1 WWW Dl.‏ 

تسایر فى الهراء ارج موان . اجساد بلا رؤوس. رؤوس تتدحرج 

مد م . سيكون يوم 1 ل ليد لأست يان ا 

اذهب إلى مشنقة . اموت .. اقدم له ما لايستطيع أن يقدمه أحد .. 

حتى الله .. السر الكبير بينى وبين فهمى. زعيمى فهمى .. أكبر منى 

بسبع سنوات» ويعرف أكثر منى بسبعة آلاف سنة. إنه يعرف كيف 

يقتل كيف يدمر. الشر يجب أن يدمر. الكذب يجب أن يدمر. الموت 

يجب أن يدمر. لن يبقى إلا الحق. لن يبقى إلا فهمى والمسدس 

والطلقات. لن تبقى إلا الأيدى الثابتة عندئذ اكتب قصيدة شعر. 

أعاد عمر مسدسه إلى جيبه وانعطف فى شارع فرعى مختصرا 
الطريق إلى شارع كلوت بك. 
قبل هذا المساء بثلاثة أيام . ذهب عمرمع فهمى إلى كلوت بك . 

فى مهمة خاصة .. مهمة قتل . استقبلهما إبراهيم جاب الله وكان عمر 

يراه لأول مرة .. أخذهما إبراهيم إلى بيته. شقة فى الطابق الثانى. 

كانت أم إبراهيم جالسة على البلاط فى الفسحة أمامها كوم ثياب .. 

صافحت عمر وهی تتفحصه بعينين مريضتين امرأة عجوز. لوتسال 

أم عمر لخشيت على ولدها من عينيها الحسودتين تسلل ثلاثتهم إلى 
2 عجرم مطل على لزقاقج: جاغلقرا الابيك.ترإخطصو النظرات من النافذة ر 177117 
المغلقة عبر الزقاق شقة مدام روز وابنتها مارى» وضيوفهم الجذود 

الإنجليز .. بجوار البيت حوش مظلم مخزن للعربات الكارو. ٠‏ 


Ye 


5 عنام ل 1 
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أجاب إبراهيم 

- عم شثودة ينام فيه . 

- هذا يفسد الخطة .. 

قال إبراهيم : 

- إنه مجتون. 

- هذا أسوأ 

- أعنى أنه صامت .. لا يتكلم أبدا . كل همه اصطياد القطط 
ودبحها ليأكلها مع الملوخية . 

كانت الخطة .. قتل جندى إنجليزى وهو هابط من بيت مدام روز 
. واخفاء جثته فى قاع إحدى العربات الكارو . وسحبها إلى خارج 
المنطقة . كل ليلة يختفى جندى من بيت مدام روز لن يشتبه البوليس 
الحربى فى هذا المكان .. فهو خارج الحدود المسموح للجنود بدخولها . 
والجندى الذى يصل إلى هناء يتسلل مخالفا الأوامرء وعلى مسئوليته 
الخاصة .. المهم هو ألا يعثروا على الجثة هنا . ويصبح هذا المكان 


منجما ذهبيا للموت. ! 
Wal PERSA, VP‏ 
حجرة ضؤوها أصفر باهت وشیح أعمدة نحاسية لسرير ضخم. 


۳۹ 


: شمس عمر‎ 
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قال إبراهيم: 

- بعد ساعة يبدأون فى المجئ 

- يأتون فرادى؟ 

SS Kl 
الطحينيةء وخرج إبراهيم ليتشمم اخبار الجنود المتسللين» ويشترى علبة‎ 
سجائر.‎ 

جلس فهمى وإبراهيم على صندوق خشبى فوقه حشية قطن 
يستعمله إبراهيم سريرا. ظ 

قال فهمى وهو يرفع قدميه ويهبط بهما كأنه يقوم بتمرينات 
رياضية 
- إبراهيم لا يصلح .. جبان 5 وقفز وأثفاء وذهب إلى الناقذة .. 


- لماذا اخترته .. 


/ ا‎ 
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دار قهمى وجهه عن الناقدة وجهه يوحى بخبث شيطانى . 
- أخت حلوة .. 


1۳¥ 


ر e‏ .. جسمه مریع قوی . در 
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ا الفراعنة 
قال عمر لنفسه . لابد أن أتظاهر بعده الإكتراث . فى الحقيقة ما 
الذى يهمنى .. كان فهمى تقدم منه» حتى لمس ركبتيه وقال: 





ظ ورقع عمر رأسه بصعوية .. وجه فهمى يكاد يسقط فوقه › 
وسأل:تحبها ؟ ظ 
- أريدها.. 
- وإبراهيم؟ 
هز فهمى كتفه: 
- قلب لك إنه جبان.. 
وسمعا وقع أقدام يقترب» وفتح الباب. وظهرت أم إبراهيم تلفتت 
باحثة عن إبراهيم. قال فهمى إنه خرج انحنت العجوز عند أقدام عمر. 
فأبتعد. مدت يدها تحت السرير. وأخرجت صندوقا نبشته . حتى عثرت 
زجاجة قطرة . 
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< - سلامة عيونك يا خالتى. 


IA 


تسلم يا بنى.. 
72> / غت a £ g8‏ 4 12257 322 112 ل WWW.‏ 
ر 
1 أين هی ؟ 
- تذاكر فى حجرتها.. 
- قولى لها أن تأتى.. 
- تريدها؟ 
- انعم .. 
رعم دهشة الأم. ذهبت وناأدت روحية. خيل لعمر أنه يحلم 5 
كابوس يكتم أنفاسه. متى ينتهى كل هذا. ويبدأ العمل. يقتلان الجندى. 
جاءت روحية فى جلباب أبيض منقوش بزهور صغيرة زرقاءء 
ورجهها مستدير اسمر طيب حلو. شعرها مربوط بمنديل وردى قذر.. 


- أهلا روحية.. تذكرينى.. أنا فهمى. 


۔ اهلا بلك.. 
: هذا عمر صديقى .. 
لو جاء إبراهيم الا 
00000 12 اال 
- أريد ورقة كبيرة وقلما.. 


۳۹ 


- قلم رصاص.. 
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ا 

وذهبت زوحية.. وضحك خبثه الشيطانى يتضاعف» ‏ 

جسده المربع يرقص. عيناه ترقصان . 

سأل فهمى: 

- هه.. ما رأيك؟ 

- حلوة .. 

تريدها أنت؟ 

لا.. 

- لماذا. 

- وأنت.. ألا تشعر بشئ.. 

- لا 

-هلأنت جبان مثل إبراهيم 
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قالها عمر وهو يتألم .. وظهرت روحية.. ريما سمعت.» 


4٠ 


WWW ET NY 
أتذاكرين؟‎ 
ماذا تذاكرين؟‎ - 
تاريخ.‎ - ٠ 
لا تصدقى حرفا من كلامهم..‎ - 
ومن أصدق .. ' ظ‎ - 
٠ صدقيدى أنا..‎ 
قالها وهو يضحك .. وسألته روحية:‎ . 
أتمتحننى أنت؟‎ 
٠ .. إذا أردت‎ 
ليتك أنت الذى يمتحننى كنت لا أذاكر..‎ - 
) وماذا تفعلين؟‎ - 
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٠ أوتجلسين معتا..‎ 


سألت روحية بدهشة .. 


١5١ 


ألا تذا ؟ 
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- لن أعطلكم.. 
تغير وجه فهمى فجأة. وقال بلهجة شبه أمرة. 
أذهبى وذاكرى دروسك.. أشكر لك الورقة يا روحية.. 
ضرته نيدن انال اخرى .. 
قال فهمى بعد اختفاء روحية.. 
. كيف عرفت أنها عليبة :. 
- أصدقت كلامى عنها؟ 
يكت غير .. اا 
- تكلم.. أصدقت؟ 
WWW < 1ibrary4arab. wim / vb‏ 
- من الممكن أن أكون سافلاء أو أكون شريفا.. 
- لا أظن أنك سافل.. 


١42 


. ولا شريف .. نحن نرتكب جرائم. 
WWW < library4aralseon/ vb‏ 
۔ أنا لا أسميه . أنا.. 

وكف فهمى عن الكلام. وقفز الى النافذة ينظر إليها . 

وأمسك عمر بالورقة والقلم. وهو لا يدرى ماذا سيصنع فهمى بهما.. 
ريما سيرسم مواقع التربص والهجوم. ٠‏ 0 

سمع فهمی يسأله .. 

- أتريد كتابة شئ . 

لا..هيا نلعب لعبة الأسطول. 

وشرع عمريرسم على الورقة مريسات. . يحدد عليها مواقع 
الأساطيل.. 

لو رأتنا روحية.. 


- مازلت تفكر فيها.. 


-- 
ا 


- ليس عندنا وقت للتفكير فى مغامرات نسائية.. 


WWW ٠ .. 11 روات‎ vb 


- تقولها بغير أقتداع.. 


NE‏ ش 


- أقسم عب ماع 
WWW o 1ibrary4artšbê tö / vb‏ 
- يجب أن تصدقنى .. 
- ولماذا أصدقك؟ 
- لأنى لا أكذب عليك.. 
- اسمع يا عمر .. أنا لم أفكر أبدا فى روحية..هل تصدقنى؟ 
د نعم أصدقك.. 
1 حتى بعد ما رايته وسمعته؟ 
1 لعم.. 
- ولكن مستحيل أن يصدقنى مخلوق.. لقد رأيتنى أخرجها من 
حجرتها بلا مناسبة واطلب ورقة وقلما لا اريدها .. 
- أنا أصدقك.. 
- ولكنى أفضل لعبة الأسطول.. جاء إبراهيم.. بعد أن غرقت طرادة 
لعمر» وغواصة وبارجة لفهمى واتجه راسا إلى النافذة وقبع وراءها تبعه 
فهمى وعمر. يرقبون ثلاثتهم الزقاق الهادئ حتى رأوا الجنديين 
vb‏ به WWW < Tibrary ALD‏ 
4٤‏ 


5 ابتعدوا عن النافذة مدام روز 
71 // ممصم خوهزيا مج[ النافذة» لتتاكك أن :أحدا ول جراهام” انا جرف ہا ر ر 
الشعور أسمع يا إبراهيم؛ أخرج واشغل والدتاك و سن كد سين 
سنطفئ النور وننتظرء عندما يدخلون حكزه ت النوم . ساهبط 0 وعمر الى 
الح 
حرج إبراهيم » وأطفأ فهمى النورء وشعر عمر أنهما يلعبان لعبة 
جديدة يرتجف لها قلبه» ظلا واقفين بجوار النافذة عيونهما ممتدة الى 
الحجرة فى البيت الآخر. لا أثر لحركة . 
ر 
- مازالا يساومان.. 
ورون 
ا 
- الجنود لا تستطيع كبت غريزتها. 
- كل الناس مثلهم.. 
- الذى يحب لا يفعل هذا.. 
وإ / ا جیب ظلوعة 4ع 1152 www.‏ 
تذكر عمر أمه وهى تتهم أباه بحبه مراة اخرىء: كانت امه تخشى 
أن يتزوجهاء سحرت له حتى هجرهاء همس .. 


اا أمثالنا. ٠‏ 
www. Library4arabz m/ vb‏ 
قال عمر: 
- منذ عامين 
- أين فى .. 
- مازلت تحبها.. 
لا كانت أكبر منى.. 
قال فهمى وهو ينظر أمامه عبر الزقاق: 
- النساء تحب... 
٠‏ - والرجال أيضا.. 
لا الرجال لا يعرفرن الحب.. 
: أب اح امرأة غير أمى.. 
.لم يكن حباءنزوة عين فارغة؛ اشتهاء لا أكثر ولا أقل. 
u TT‏ 
WWW ٠ library4arab am/ vb‏ 
- أمى أحبت أكثر من رجل.. 


WWW o 1 1. 0011/7‏ 
لا 
- إنها مع زوجها الرابع الآن. 
أراد عم ر أن يقول شيئا » ثم لم يستطع . متى يبدأ العمل لماذا لا 
يهبطان الى الحوش الآن؛ إنه على إستعداد لان يقتحم البيت ويقتل 
الجميع . أشاح بوجهه بعيدا عن النافذة.. 
سأله فهمى: 
- ماذا بك؟ 
أريد الذهاب الى دورة المياه .. 
انتظر حتى نهبط الى الحوش.. 
- كل هذا الإنتظار.. 
- مللت؟ 
035 
WWW < 1ibrary4aralbtbêm/ vb‏ 
- لوكنا نستطيع قتلهم بطريقة أخرى 
- مدفع رشاش؟ 
١1‏ 


50 
111/572 فلتيدرية9 3 ع1 3 4 12257 ع1 11 1 WWW.‏ 
8 
لا. 
- بماذا إذن؟ 2 
- لست أدرى.. 
- بالسم.. بالغازات الخانقة. 
للد 
- اختراع جديد؟ 
۔ ماهر؟ 
- نقتلهم.. نقتلهم .. لا أدرى.. 
- نقتلهم بأى شئ ؟ 
WWW o library4arab; êêm/ vb‏ 
قالها عمرء كانها انفجرت من صدره 


- بالرغبة؟ 


١8 


0 / - نرغب فى موتهم.. فيموتون.. 
YEOM/ 7‏ 
WWW o 1ibzary amazon‏ 

1 لعم.. 
علا تكريت.. 
- أعلم أنه تخريف.. 
- ما تقوله من اختصاص ربنا.. 
- لا..لا أعنى هذا بالضبط 
ماذا تعنى اذن؟ 


2 لشونا., ولكنه لا يموت 


- كيف؟ 

- يظل حيا.. ولكنه ميت 
- كلالامك مسل.. 

أنا جاد فيما أقول.. 


0 
Da GOM/v 
rary4ara2;. 

اا 11 ل WWW.‏ 


۱۹ 


- الظلام أثر فى عقلك 
مإ / مع ن 3.2212 4 3.2257 122 1 1 ل WWW.‏ 
- المهم ألا يؤثر على يدك . 
- يدى لا تتكام . 
- من حسن الحظ أنها لا تتكلم . 
ات 
ن 
لاح شبح | مرأة يتبعها شبح رجل لا شئ واضح 
ولكن خيل لعمر أن العمود النحاس للسرير يهتز في أعلاه . 
نادى فهمى فجاء إبراهيم مسرعا قال له: 
- راقب النافذة.. عندما ينتهون.. افتح النافذة واغلقها بعنف.. 
سأقبط الان مع عمر.. 
وهبطا إلى الحوش المظلم الذى امتلاً بالعربات الكارو. 


كان عم شنودة راقدا د تحت إحدى العربات يغط فى نوم منقطع› 
أحيانا يتمتم بكلمات غير وأضحةء ولكنها غاضبة؛ ثم يواصل لوهه) ْ 


1710 /با نوھ الشبو 4 22517 ج12 110 ل WWW.‏ 


- نريد أن نصعد.. 


0۰ 


أين 
WWW < library4arab.„gpm/ vb‏ 
ظ أطرق عمر برأسه» ثم رفعه» عيناه تتوسلان. 
قال فهمى: 
حسن .. ابق معى.. 
بعد قليل أصدر فهمى أمره . 
اجلس. 
جلس عمر القرفصاء» وخرج فهمى من الحوشء غاب دقيقة كأنها 
ايام وعادء وجلس إلى جوار عمر. 


كنت تريد التبول. 
ليس الآن . 
و لمات» ساي ناث وقرين» عم ر ينصت إلى 


اس ی بر دقان اکا رمد ينه فى عار ای ديه فی 


تمنديل ننه ٠‏ 


WWW < library4arêb: 3C M/ vb 
. لاأعنى شينا.‎ 


10۲ 


وضع عمر يده فى جيبه وأخرج المسدسء أمسكه فهمى؛ حدق 

WNT SDE 1 26 / vb 

ذا تجردنى مندء أتتزعته أغاضب منى»؛ خا 
EY PY‏ الدنيا الذى يستطيع أن يأخذ مسدسى 7 
صديقى» أحبك يافهمىء هاهو الظلام يضمناء لنقتل» لاشك أنك تريد 
حمايتى» يكفينى أنك رضيت ببقائى معكء ماذا أفعل لو تركتنى» الموت 
أهون» ليس بينى وبينك إهانة؛ أو إساءة» ليست بيننا كبرياء أو كرامة: 
أنا وأنت فوق هذا أنت إلهى» هل تصدق» بغيرك أنا ضائع لامعنى 
لوجودى» المسدس معك أو معى لايهم» أنا وأنت رجل واحد لو طليت 
کے ان افرت فسوف أموت ليس عندى ماهو أغلى منك أطيع أوامرك› 
كانت عربات الكارو ترفع أيديها فى الظلامء يرقد تحتها عم 
شنودة؛ كيف ذبح القطة؟ رائحة القطط تنيعث من جسده» لحمه لحم 
قططء هذا الرجل يموء. وله سبعة أرواح غدا تنبعث من لحمى رائحة 
الإنجليز» عطرى دماؤهم أذنى صراخهم» عيناى جثثهم سيموتون وأحيا 
أنا . 

سمعا صوت أقدام» فالتفت إلى فهمى كان ينظر أمامه جامداء أى 

فکار فی رأسه» إنه صلب صثم» عیناه تبرقان فى ١‏ 0 

ل 


WWW HAY Aa ZAR 7 


Ch 


WWW. 1 11 النونيكي.. 312 ع1 3 4 1257 ع1‎ / vb 
وقفز خارج الحوشء صمت مسموع الموت يدب فى الزقاقء الليل‎ 
يتحرك أيدى العربات تزداد ارتفاعاء وتشتد ضراعة» كل شئ يتأرجح‎ 
أمأم عمر. يسبح فى الهواء. جدار البيت والعربات وجسد عم شذودة›‎ 
ورأس عمرء لايمسكنا سوى يد فهمىء يد ثابتة لولا يده لسقطنا فى جب‎ 
أسود نظل نتأرجح ساقطين إلى الأبدء ياولد ذاكر لن أذاكرء ابنى سيكون‎ 
جراحاء لن أكون جراحاء ياولد الباشا سألنى عنك» خجلت ماذا أقول لهء‎ 
أقول له عمر ابن سيد النجار راسب» ياولد ابن عمتك نبيل أصغر منك‎ 
دخل الكلية الحربية» سيصبح ضابطا وأنت تلميذ خايب» ياولد سأحضر‎ 
لابد أن ينجح» قال لأمى لولا عمر لطلقتك. بسببى يخضعهاء من أجلى‎ 
يهينهاء كل شئ يتأرجح؛ اضرب يافهمى؛ اضرب فى يدك الفداء دمر‎ 
الباشاء والصدرسة وصوت أبى» والحياة التى لامعنى لها دمر النجاح‎ 
الكاذب» اضرب السعادة المخجلة» اضرب » اضرب» ارسم الأشكال‎ 
الجميلة» والبقع الملونة» كل شئ يهتزء كل شئ سوف يثبت مكانه‎ 
2 ۾ ۴ : ص تلك , زا‎ 

WWW IE A لمسعت:‎ 6 







سرا 


e0 
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WWW o لل او‎ EO TD 


ابید رد ار ا وصوت فهمى بضحك : 
وصوت جونى يضحك.. 

وضحك عمر» لايد أن يضحك كل شىئ يهتز ويضحك.. أيدى 
العريأات الكارو تهتز ضاحكة جسد عم شنودة بغط ضاحكاء الجنون 


:7 بضحاك . 
رأننه مات 5 لحل ست اننا : ض لايراها ولكنها تجثم فوقه.. عاد فهمى» يدخن 
سيجارة. 

- هیا بنا. 


| نهل وتبعه س وصلا إلى الشارع الكبير. فجأة 


- أنث مزيض.. 


WWW o 1ibrary4arab, 4 gam/ vb 


- مخص حاد.. 
6 


تذهب إلى طبيب.. 
9250/71 عينيدها ج عد ج 4 7و2 2 ع1 11 1 WWW.‏ 

وجه فهمى أخضر.. يلهث.. يهمس .. 

هذا يحدث لى كلما امتنعت عن الضرب.. 

آنا السبب.. أنا الذى منعتك.. اهتزت يدى.. كان رأسى بفكر . 
تقياً فهمى ظن المارة القلدِ لقليلون أنه مخمورء كان بينهم جندى أطلق تعليقا 
عاهدا. 

الينت؟ 

لانستطيع قتلهم فى مكان مزدحم. 

سنزعج روحية» وعم شنودة» سينتقمون من الجميع. هذا خلأ . 

استمع إليه عمر كأنه نبى ينطق بوحى إليه؛ فهو يملك الموت 
والحياة والقسوة والرحمة؛ والحب والكره» إنه يملك كل شئ.. 

وكفكف دموعه. 

ت بك . رأى فتاة تقف بجوا 
WH LIN AU: COm/ vb‏ 

الحائط تساوم جنديا يا راقبها أبتعد 
الفتاة تنمشى کک کی بک ی ا 


مه أ 


المستحيل يافهمی» هذا هو امتحان اعاب مشي وال الفتاةء انتبهت 
vb‏ لت WWW LD DEAT Y4 Arab.‏ 
- لالصركى.. 
الهلع يقتلها.. تومئ برموشها. 
- تحركى معى.. ضعى ذراعك فى ذراعی .. 
سارا جنبا إلى جنب. حتى وصلا إلى سيارة أجرة . 
- أركبى . 
ركبت الفتاة وهو خلفهاء المسدس يضغط على خصرها. 
- جاردن سيتى. 
- وأنطلق السائق إلى جاردن سيتى. 
الشوارع مظلمة. صرخات السكارى بعيدة متراخية متعبة. 
جماعات الجنود تئر نح. عربات البوليس الحربى نشيطة الفتاة تفوح 
برائحة العرق والعطور. ظ 
أنفاسها مقززة. جسدها ينتفض. عيناها تتوسلان. تعاتبان. 
تتلمسان منذفذا للفهم» خلاصا من القلق . 
910/2 مرو جلي لك أذ ا WWW sah OE‏ 


وهبط وراء الفتاة فتح باب الحديقة وسارا فى ظلامها حتى وصلا باب 


١65 


البدرون. 
www. library4arab . çam/vb‏ 
هبطت الفتاة درجات قليلة» ودخلا بهوا مظلماء أضاء عمرء باليهو Ù‏ 

أريكة ومقاعد من القش. 
لوح عمر بمسدسه . 
- أخلعى ملابسك. 
لم دردد افتاة فى خلع ملابسها تجرددت عارية تماما . وضع 
عمريده فى جیبه وأخرج جنيها. 
031 
. أوشكت الفتاة أن ترقد على لأر 6 
-نامى هتا. ` 
وأشار إلى الأريكة. جسدها العارى مقززء وجهها مقزز لو كانت . 
أجمل لكان الامتحان أصعبء الفتاة تنظر إلى المسدس» وتذظر لى 
الجنيه فى يده . ألقى الجنيه على جسدها. 
- ارتدى ملابسك وأخرجى . 
WWW < library4arab . wÛm/ vb‏ 
- نعم أخرجى .. بسرعة.. 
ارتدت ملابسهاء وخرجت تعثرت على السلم فساعدها. .. كانت 


10¥ 


م 0 


WWW. Library اهلية 6 ج:4‎ oom / vb 
مع اة‎ 


وتثأءب. وصعد إلى غرفته ونام . 


WWW. LiAbDrary4arab . com/ vb 
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هذا الصباح قال لى فهمى. اقتلهم. ليلة العيد أقبلت! هذه هى ليلة 
العيد يموت العام ء ويموت الجنود بالرصاص .. 

كان عمر النجار راكبا درا يطوف بها شوارع مصر الجديدة 
يقترب من الصحراء. ويبتعد. الليل أسود ولطديق سرد والضوء ظ 
الأزرق يذوب فى السواد. ) 

الدراجة ترسل ضوءا أزرق. قدماه ترتفعان وتنخفضان والعجلتان َ 
تدوران قدم ترتفع وقدم تنخفض. شجرة وراء شجرة ة مصباح بعد 
مصباح منحنى بعد منحنى. تقاطع بعد تقاطع . ميدان بعد ميدان؛ | ظ 

WWW library arab CON VD 

كان طريقا عريضاء أوله ميدان مظلمء ومحطة مترو ونهايته معنا 
مظلم ومحطة مترو طرقات فرعية ضيقة تتسرب من ريق ظ 


و . قدمأ عمر ترتفعان انان تابتة» العينا: ن تابتتان › 

WWW 11 جع‎ 2 : QIn/ vb 
س يخي يده خمسة + سبعة يهرولون نحي‎ 

ا وبنطلونا أسود. قدماه ترتفعان وتنخفضان . رأوه فلم 

يلتفتوا إليه. 

صاح سکف ء . 

- هالو أجونى 

هالو تشاب .. 

وابتعدت الدراجة.. فوقها عمر. قدم ترتفع وقدم تنخفض» والعجلتان 

تدوران. ودخلت . الدراجة طريقا ضيقا. قفزت الدراجة فوق حفرة . 

ارتج جسد عمر ولكن اليد ثابتة والعينان ابتتان . 

هذا الصباح قال لی فهمی . اقتلهم . ماالذى كان يعنيه. لاأدرى صوبت 

المسدس إلى صدر الفتاة. حملتها إلى البيت. جردتها من ملابسها. 

ألقيت الجنيه على جسدها العارى مالذى كنت أعنيه. لاأدرى. 

رأسى هادئ. . مستريح. البيوت مصطفة فى نظام . الشوارع خالية. على 

الجانب الأيمن رصيف . وعلى الجانب الأيسر رصيف . وحدائق 
ر راه هرن یھر ھج یسوی ا ر WWW‏ 


۰ 


رالعجلتان تدوران. هناك هدف يتحرك طويل يمشى بين عمودين. 
15 ا ھت اہو للد راج کرب ماع مترھ یرن محرا .[10 117107 
خمسون لايلتفت إلى الوراء على يمينه حديقة. عشرة امتار. المسدس 
يحتك ببطنی . المسدس فى يدى. يدى تصوب . إصبعى على الزناد. 
ET‏ 
وجهه أبيض. شعره أصفر. عيناه واسعتان. يدى تضغط على الزناد. 
ملابسه صفراء صوت ينطلق..إنه ورائى. نظرة واحدة إلى الوراء . 
نظرة وأحدة . 
أدار عمر رأسه فرأى جثة ممددة على الأرض. الليل أسود والطريق 
أسود. الضوء الأزرق يذوب فى السواد. قدم ترتفع وقدم تنخفض 
والعجلتان تدوران. شجرة وراء شجرة مصباح بعد مصباح. منحنى بعد 
منحنى . تقاطع بعد تقاطع . ميدان بعد ميدان. صدر عمر يعلو ويهبط . 
الهواء بارد يلفح رجهه. كم الساعة الان. الثانية . هذا هو العام الجديد 
ليلة غد اعود واهتل . 
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5 ابريل سنة ١557‏ 
بس كح ا تهم سالم وزینب وعمرء إلى السينما وكان 
الداعى هو عمر. 


قال عمر نفس قد بيت دعوثهم أكار من مرة لاد أن عرفا 

النقرد الكافية لا نفق عليهما . وأنا فى العادة لا اقل دعوة أحد . وعندما 

إحتفل رئيس الأرشيف بزواج إينته» دعانی ولم وب أعفكرت 

بمرضىء أنا لا أشعر بحاجتى إلى الإتصال بالناس. الكلام يضايقنى 

والضحك يستفزنى والنكات التى أسمعها لا أفهمها. أنا أحب اليوم 
VD‏ / کرای الجطارج موأركي لبون جرأصيلجاإرزار :1 ,أجل ی رر 
مكشبى وأعمل وأخرج. وأعود إلى بيتى ويوم الخميس أذهب إلى 


1۲ 


4 اکر فى الزواج ده ضرورى و 
أتزوج حتى الآنء لأنى أكسل عن الإتصال بالناس والبحث عن زوجة. 
عندما يفكر عمر النجار فى الزواج يتذكر لحظة خروجه من السجن. 
رقف فى الشارع يتمنى لو ذهب بعيدا إلى كل مكان » ولكنه شعر بعجز 
حقيقى عن التقدم خطوة واحد. وأدهشه خاطر غريب همس له بأنه لن 
يستطيع الحركة بسرعة وحسم إلا إذا إلتفت إلى الوراء ومشى عائدا إلى 
زنزانته. 


WWW o 1222774 0 LT VÉ 


كان عمر يذهب إلى بيت سالم» وهو بشعر أن شيئا أقوى منه يسوقه 
إلى موقف غامض لا مبرر له. وفجأة أحس بأن هذه الدعوات تتحداه؛ 
وأن عليه أن يرد التحدى بالتحدى. عين بعين وسن بسن. ودعوة بدعوة . 

يجب أن أصمد وجها لوجه. هو سالم عبيدء وأنا عمر النجار. 

قبل سالم عبيد دعوة عمر دون أن يظهر التردد الكبير الذى يعانى 
منه. كان سالم يريد أن يحدد بدقة أفكاره . 

لماذا التقى بعمر؟ 

من أجل الكتاب» أم من أجل زينب؟ 

ZOMA 712‏ دوالك عدا لايق تاه[ يهل WWW sal‏ 

هل أنا المؤرخ الكبير الذى يدرس ويبحث بأمانة. أم أنا الزوج 

العجوز المخدوع الذى فقد سيطرته على زوجته. ولا يريد أن يطلقها 


١1 


قبل أن يعرف بدقة كل الدفاصيل قبل أن يخدعها الخدعة العظيمة. 
N VO‏ مالاقطة. رلا بق وطبط. Wg‏ 
شق ويتمتع برؤيتها وهى تتحرك وتفكر وتشعرء كما يشاء؛ وكما 
يريد. كانها فاريجرى عليه التجارب فى المعمل. وفى الوقت المناسب؛ 
ينهى التجربة ويتدخل معلنا أنه يعرف وأنه لم ينخدع أبداء وأن كل 
التفاصيل فى جيبه؛ ثم يتعالى ويترفع» ويطردها كرجل ذكى بارع | 
وأثق من نفسه. . غير مخدوع. 
الشىء الوحيد الواضح» هو هذا الهمس المجنون الذى يراودنى»؛ 
ويؤكد لى أن علاقة ستتم بين زينب وعمر النجار. 
وأن شيكا ما سيحدث من هذه العلاقة سيكون فيه القضاء على زينب 
فجيعة تنهى كل أحلامها فى المغامرات. وقبل أن يحدث هذا الشىء. 
أنا غير قادر على التصرف. لا أطلقها. ولا أعيش معها. لا أغفر لها ولا 
أعاقبها. لا أنفصل عنهاء ولا أتصل بهاء ولقد كنت أتجاهل زينب . 
وأتفرغ لعملى. ولكن عملى يخرج عملا ناقصا. لا يرضينى. ومنذ 
زمن بعيد وأنا أعرف عن يقين أن المؤرخ يكتب تاريخ نفسه ويكتب . 
تاريخ دمه. وهو يكتب تاريخ بلده. ولكن نفسى مليئة بمشاعر العجز 
EAE Vaz ab. cA‏ على سرير 
ا اد 
أعانيه نحوها.أسكت واتغاضى رغم ا عن قت تجاه أن أدركها 
عن تاريخ بلدى. 
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كان سالم عبيد يعانى فى السنوات الأخيرة. شعورا حادا بالحيرة 

| : ٥١ الشك وعدم التصديق والدهشة . وهو يتايع أعمال ثورة‎ 
WWW? LE DL AR YASA Ae CYP 

والتقی فى أكثر من ا ر reee‏ 
ويطلبون منه الإدلاء برأيه. فيعجز عن التعبير. ويندفع فى إطراء كل 
تصرف» ومدح كل قرار. وإعلان تفاؤله المطلق . وتأييده التام. ويتملق 
الكبير الذى يسأله ثم يخرج من مكتبة ورأسه يدور. 

لماذا قلت هذا الكلام لماذا تملقت ونافقت لست واثقا فى قرارة نفسى 
من شىء. ولكن النتائج باهرة. تأميم قثأ السويس نهاية رائعة لمأساة 
فردبناند ديلسبس . ومع ذلك أشعر أن كل شىء مؤقت. كأنه غير 
حقيقى. كأنه لن يدوم. كل شىء يعوم فى بحر من الفوضى وعدم 
الفهم ولكنى أعجز عن مواجهتهم أخشى أن أسمع السؤال »ما الذى 

وما الذى تقترحه أنت. كيف نقضى على الفوضى . وكيف يتم الفهم 
بماذا أجيب؟ 

يماذا أجيب؟ 

لو كانت زينب هى التى يسألونها إنى أحسدها . إنها بعيدة عن كل 
هذا لا تفكر فى شىء ولا تقلق لشىء. لن تقول شيكا مفيدا. ولكنها تعبر 
رنفسها بدقة . 

WWW o LOrAFYE arab . 0601/2 

أنا اريد أن اعيش. الهو وافرح ولا اشغلٌ نفسى بالهموم هذا هو ما 

كانت تقوله زينب لو سألوها. 


۱٥ 


وأحيانا يناقش سالم زوجته فى السياسة . يناقشها بينه وبين نفسه 
ارا ایسا الاحاية عن زبندت. 
Ta ESM/ VD‏ اا WWW o TID‏ 
- والفقراء يأ زينب؟ ظ 
ا 
رما ذنبى أنا ؟ 
ألو تفكرين فى بلداك؟ 
أنا لا أفكر إلا فى نفسى 
هذه أنانية . 
- من يقول غير هذا نصاب. 
- ووطنك يا زيتب؟ . 
- ليس لى وطن . 
كيف تأكلين وتشربين وترتدين الملابس الأنيقة وتتزينين 
بفصوص الماس وأساور الذهب؟ 
e‏ 
ARTE EEE arab Stom/ vb‏ 


مسر ؟ 
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ولماذا يفصلك الإنجليز؟ 
WWW < 1ib zazay Adz êb, a V vb‏ 
. ومن طلب منك أن تبيع ضميرك؟ 
. لأستمر فى الحصول على المال الذى أعطيه لك. . 
. لا أحب أن تبيع ضميرك . ا 
. ومن أين أحصل على النقود؟ 
أحصل عليها أنا. 
۔ ومن أين تحصلين على النقود يا زينب؟ 
الرجال كثيرون .. 
تبعين جسدك ؟ 
ما شأنك أنت؟ 
هذه أخلاق سيئة . 
. لا أعرف معنى كلمة أخلاق.' 
۔ ما الذى تعرفينه يا زينب؟ 
WWW < .1ibrary4arab. HS vb‏ 
- وما الذى تعرفينه عن نفسك 
أنا جميلة . والرجال يحبوننى. 


WV 


يزع سالم من هذا الحوار. فيهز رأسه محاولا أن يفيق منه. ويتهم 
٠‏ فنفسه بالمبالغة. والإفراط فى ال: و ن زیا م 
9 نوبي GS‏ نعكاس لبعض الشر الذى فى نفسه. 
انتهى الفيلم. وكان المشهد الأخير يصور موت نابليون بونابرت. 
ولكن سالم نهض استعدادا للخروج وهو يفكر فى مشهد أخر يصور أول 
لقاء لنابليون بحاكم جزدرة سأنت هبلانة. 
قال نابليون بتأكيد قاطع لحاكم الجزيرة.. 
- مصر هى أهم بلد فى العالم. كان سالم راثقا أنه قرأ هذه الكلمات 
على اسان نابليون فى أحد كتب التاريخ. وضايقه أنه لا يذكر اسم 
الكتاب ولا اسم المؤلف. ظ 
ركان عمر يشعر بضيق هو الآخر لم يعجبه الفيلم. 
الذى أفعله ما صلتى بهذين الزوجين حتى أدعوهما إل قصاء هره 
معى . أن تكون بيننا صداقة . وهذه المرأة لها وجه وقح. يخيل إلى أنها ۰ 
تشفرج علينا. أنا وسالم. كما لو كانت تشاهد لعبة مسلية. يجب أن [ 
أعترف لنفسى أنى أنفر منها. وأنفر من نفس . 


أمثل أمامها. وتمثيلي سخيف يجعلنى أقطع لتو , ego‏ 
KALIR, gE BA VD‏ اع 







الو يكون ذلاك بدافع التمثيل. 
بدافع التظاهر. مستحيل أن أتذكر فتلك أيام بعيدة حتى لوتذكرت . فلن 


۱۸ 


بس حي سي . وهذا خطأ أنى لا أعرف شيكا. 
INE‏ كن LAYE AKAD‏ لبك لسن WWW‏ 
الجهد الذى أقوم به لا معنى له. لقد تورطت فيما لا أريد. 
كان ثلاثتهم يتجمعون ويتفرقون فى زحام الخارجين من السينماء 
حتى وصلوا إلى الباب الخارجى. 
قال عمر وهو يقاوم اندفاع الناس من حوله . 
- أسف . 
قالها وهو يبتسم معتذرا. 
فابتسمت عينا زينب . وقالت وهى تتظاهر بالدهشة: 


واجهته زينب بعينيها. بالوجه الذى يشعر عمر بوقاحته . 

كانت کمن بتحدث بعينيها . 

المهم هو أنك دعوتنا إلى السينما فارتديت هذا الفستان الأسود 
ay‏ . وتعطرت واعتذرت لسعيد . المهم أنى رأيت سالم 


2 ییا 4 متوراانم يتب نايتا ويه 5 WWW‏ 


عمر الذى تعذبه. هذا هو أفدح ثمن دفعه سالم من أجل تأليف كتابه. 


۱1۹ 


ولكنك بطىء يا عمر كان ذراعك يفر مذعورا من ذراعى. وساقك 

0 / اه عرو ون نس ساف !الميتجعك رطام ,اعرا تهر 
اللقاءء والسينما والظلام والعطر. إذا لم تنتهز الفرصة لنتسلى» ونمضى 
وقتا لذيذا؟ كنت تلهث يا عمر سمعت أنفاسك تلهث. 


قال سالم فجأة: 
. كانت الوقائع التاريخية سليمة اعتمدرا فى القصة على كتاب, 
روز» عن حياة نابليون. 
كان سالم فرحا لأنه تذكر المؤلف والكتاب. وتحرك استغدادا لعبور 
الشارع حيث تنتظر سيارته. ودعا عمر ليركب معهما.. ظ 
هتف عمر: 
- لن تذهبا الان . 
قال سالم فى دهشة: 
الوقت تأخر. 
وتحمست زينب لمراقبة دهشة سالم. 
قال عمر وهو يرفع رأسه فى كبرياء: 
WWW o . 121 1/42 & Sûm/ vb‏ 
لا اتناول العشاء آلان أبداً . هذا يقضى على . 
- ولكنى مصمم . 
۱۷۰ 


والتفت عمر إلى زينب يسألها: 
WWW < 1ibrary4arab. CQL DO‏ 
قالت وهى تتظاهر بعدم الإكتراث. 

سالم لا يسهر: 

ولكن ما رأيك أنت.. 

قال سالم بلهجة حاسمة. 

السهر بعد الآن مستحيل. 

قال عمر متحديا. 

ولكتكما ستسهران .. 

برقت عينا عمر. وكأنه فقد السمع فلم يعد ينصت لكلام سالم. كان 
عنيدا. إن آخر شىء يريده هو البقاء معهما. ولكنه يلح ويصر. لا يسع 
اعتذارأء ولا يقبل رفضاء ولا يأبه بمحاولات التخلصء كل ما يريده هو 
محاصرتهما. إحاطتهما. بكل ما يشعر به من ضيق وسخف» لابد أن 
يستمر هذا الموقف الذى لا معنى له. يستمر هذا اللقاء الذى لا يريده . 
إنه يشعر الآن فقط أنه لا يمثل . يريد أن يقبض عليهماء يخرجهماء 
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إلى بيتهما إلا بأذنه. حتى ولو وقع سالم ميتا على الارض. سيحمل 


جثته إلى حيث يريد. 





١و‎ 


سألت زینب فى ذهول.. 
WWW o ADEA SALON e‏ 
قال سالم يائسا: 
أين ؟ 
عند رجل أعرفه . دكان كباب. 
- أين ؟ 
اختار عمر النجار مكان العشاء بغير ترتيب. وقبل أن تسأله زينب 
إلى أين يريد الذهاب لم يكن يعرف إلى أين يذهب بهما. وكان الأرجح 
أن يدعوهما إلى سندويتشات فى أحد محلات سليمان باشا. التى يتردد 
عليها بعد السينما يوم الخميس. ولم يكن عمر يعرف دكان الكباب 
بشارع كلوت بك ولا الكباب بشارع كلوت بك. ولا كان يتوقع أن 
يتذكره وهو لم يتردد على هذا الدكان إلا مرة واحدةء وكأنت صدفة . 
وحدث ذلك يوم التقى عمر بالأستاذ سألم لأول مرة فى حديقة جروبى . 
كان يوم سبت أو أحد أنه لا يذكر بدقة ولكنه ليس على أية حال بيده 
37 في ال 
ا / خی تھا ارتدى ہے اا فى المساع وخرج .عاق WWW‏ 
ض رمش قي الشوازع لا يذكر أين رولا يذكرانه رای شيئا. أو ا 
يفكر فى شىء. کان يسيرء فقط يسير»؛ منحنى بعد منحنى. مفترق 
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شارع فؤا ار 9 
شارع عماد الدين وانحرف عمر فى شارع كلوت بك وفجأة كك 
شواء. وشعر بالجوع . فوقف أمام الدكان. وأكل. 

ركب ثلاثتهم العرية . وقادها سالم إلى شارع كلوت بك. كان واجما 
وفى رأسه صور متلاحقة لمدن تحاصرها جيوشء وملوك وأيطال 
يحاصرهم ثوار. وأزمات تنتهى بكوارث . 

وقال صوت داخله .. متى ينصلح الحال. 

أما زينب فقد استولت عليها الدهشةء ولم تصدق أن سالم يقود 
عربته إلى شارع كلوت بك الذى ارتيط اسمه بحياة يأباها سالم.. 

كانت تشعر بقلق» نفس الإحساس الذى يفيض بها وهى ذاهبة للقاء 
عاشق جديد. وتذكرت أكثر من شقة وأكثر من سام ؛ وكأنها ذاهبة فى 
مغامرة ... 

شقة» سلم» وجه بواب» التفاتة إلى الخلفء أعبر بهو العمارة بسرعة 
ا 
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FO‏ ةا م 
تعودت على ما هو أقوى من النسيان . إنها لا تؤمن باألماضى . ولا 
تصدق أن ما حدث قد حدث فى السنوات الأخيرة كان مستحيلا أن 


Shan 


تذكر أن يوما ما ن لها أب اير . ونسبيت تماما د... وفى غما 
WWW. 1 127 EE QRZ vb‏ 

مھ کے ب إلى بیدیا ملي ای داك د ن ررد 
وحده . ولیس فى البيت طعام.. 

قال لها سالم متذمرا: 

- تتركيننى أجوع. ألا تؤمنين بالله.. 

أجابت متحدية: 

لا.. 

وفزع سالم من أجابتها. ومن لهجة صوتها. فصمت. وراقبها ذاهلا. 
وهولا يصدق أن امرأة مصرية» تصل إلى الإلحاد بكل هذه الجرأة 
والقحة. 

إن شيئا ما أخطر من الجهل أو الإنحلال الخلقى يؤدى بالإنسان إلى 
الكفر والإلحاد.. ما هو هذا الشىء؟ 


هی ب مرإ ذك الشعور اشرب الى ياب بأ زو 


vb‏ ا ا ا 


بطيق ب عند .ون أحس به كان ا بداية تجاهله لما يشغل فكره 
.0 ومع الوقت تعود سالم أن يقول لنفسه أن كفر زينب بالله غير حقيقى. 
VE 0‏ 


وأنه احتجاج على فقدان أبيها وشى صعبرم › وفقدان حببيهأ محمود 
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لم يكن يقنعه تماما. وإن كان يرتاح له . 

أما زينب فلم تكن تفكر فى الله» ولا تشغل نفسها بتأمل بجت لا 
لأنها مسألة ثانوية لا تستحق التفكير» ولكن لأن الله لا يخطر على بالها. 
ولا يمر بخيالها أو يؤرق أحلامهاء ومع ذلك أحست زينب أكثر من مرة 
رهى تغادر أحد عشاقها أنها أكثر من إنسانة.. وأنها فرق جميع البشر 
وإنها أم الدنيا كلها ؛وأن من واجبها أن تمنح الرجال جميعا المتعة 
والأمومة . وغالبا ما يستولى عليها هذا الشعور فى بداية العلاقة ة أما فى 
نهاية العادقة فتشعر زياب بلحظلة ندم . وتعانى من لحظة ألم .. 
سی كل اء . وكأن العلاقة لم تكن. La es as.‏ 

.. كأنها ولدت الساعة ولات كبيرة جميلة راغبة مرغوبة.. 

مالو ا 
بدها. بضذكاتها . وتنطلق باحثة وراء مغامرة ببراءة طفلة 

ودخلت العرية شارع كلوت بك. أنوار صادرة من دكان بقال» 
وكلاب تنبح» وجماعة من الشباب يمشون متسللين فى الظلام: 
aD‏ من بعيد وروائح غريية. وأزقة مظلمة صامتة. ورجل يسعل 
يجلسون فى حلقة على الرصيف أانحنت رؤوسهم فوق شىء ما.. 
وأعمدة «البوأكى؛ تتوالى . غليظة .. قذرة ... 


Yo 
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أشار عمر إلى دكان أمامه منضدتان .. رائحة الشواء تنبعث منه. 


7770 / وف حي العوتتجان جي الظهر ذلمطاروقفت خاراج العو رار 


أمامه زقاقَا مظلما . ورأى فى نهأية الزقاق أطياف فهمى وجاب الله 
وعم شنودة وبيت صدام روز وروحية والجنود الإنجليز وعربات الكارو 
فى الحوش . 

كاد يسقط من الدوار. 

كان سالم يتكلم» فلم يسمع عمر إلا اخر كلماته. 

صدقنى أنا لا أتناول العشاء أبدا.. 

قال عمر لزينب: 

أنت ستأكلين معی . . 

أنا خائفة .. 

قال عمر بسرعة وهو يتجه إلى الدكان: 

الناس هنا مسالمون.. 

الدكان الذى دخله عمر لا يغلق أبوابه أيداً» خلف الواجهة الزجاجبة 
تتدلى شرائح اللحم تحتها فرن نحاسى كبيرء يتوهج الفحم داخلهء 
وبالقرب من الفرن أكوام من الخبزء وأكثر من ذبابة حائرة لم تنم.. 

710 / وکام عق دای و بیو مظی بالديوا يس الذى اتسخ رتبار 


أجزاء منه؛ وبقيت قشور على وشك آلسقوط.. داخل الدهليز الضيق عدة 


۱۷٦ 
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بالصابونء؛ العبون المحمرة, والأنوف الضخمة» والجلسة التى تجمع بين 
الحذر والتظاهر باللامبالاة.. وصبيان الدكان يتحركون فى صمت . 
حركاتهم.. فإذا صدر من أحدهم صوت فهو ممطوط أو أجش. الدكان 

همست زينب فى جلستها بجوار سالم: 

- إلى متى تستسلم لنزوات هذا المجنون . 

لو كان ذراعه التصق بذراعى» لو كان ساقه مس ساقى:لا ستطعت 
أن أمنعه من المجيء إلى هنا.. لاستطعت انقاذك يا سالم.. 

- هذا الولد يحيرنى يا زينب.. لوظل على هذا الحال فساتخلى عن 

راذا تراجعنا فما الذى نصنعه؟ تبحثين عن عاشق آخر لا أعرفه.. 
وأغرق أنا فى شكوكى إلى الأبد.. 


www. 1 1 ونع نف مزج عزج 4 رومز ج عز مط‎ / vb 


لا أدرى.. 


۱۷¥ 


.. مكان مشيوه‎ - 
WWW o 1library4arabwasm/ vb 

هذا المكان هو نهاية مطافك يا زينب.. 

قألت زينب: 

- أخشى أن يكون لحم قطط . 

لا تأكلى.. 

- كيف أرفض.. إنه مجنون.. أطرق سالم برأسه؛ ثم نظر بعيدا.. 

نعم إن زينب لن تستطع عصيان عمر.. إنه يعرف ذلك.. وإن كان لا 


- هل جئت إلى هنا من قبل؟ 
- لعم.. 
- متى ؟ 


- مند سنوات لعندة.. 


- قبل زواجنا.. 


WWW o 1ibrary4arab. 911 / vb 
أماذا؟‎ 


۱۷۸ 


WWW o 1ibrary4 arab امم‎ vb 


يست زینب فى ود ظاهر تدعوه لان يشبع فضولها 
قال سالم: 
. كان لصديقى صلة ببنت تعمل فى محل صيدناوى أسمها بولا .. 
صددفته وحذه .. 
كان بظن هذا.. 
وأنت .. ألم تكن على علاقة بها.. 
أبدا.. 
قالت ضاحكة: 
إعترف بالحقيقة .. لن أحاسبك على هذا المأاضى.. 
قال سألم بهدوء شديد: 
وهل بينتا حساب على الحاضر؟ 
تجاهلت زينب إجابته وسألته: 
وماذا فعلتما؟ 
VP‏ / اجزم ع طهر 4 زمقة عوطت ان WW‏ 
. "ملابسها. . وخرجنا إلى شارع الهرم.. 


- ونهك ذلآک.. 





- تركتهما.. ظ 
AR gagm/ vb‏ بنج 4 تتعبية 12 6 1 1 WWW.‏ 
كل الذى أغفله سالم.. أن صديقه نسى أن يغلق باب عربته 
بالمفتاح.. هبطوا مع بولا.. وجلسوا فى العربة.. وفوجئوا برائحة 
قذرة.. كان بعض الأولاد قد تسللوا إلى العربة فى الظلام؛ وفتحوا 
کان سالم يرتدى بدلة ببضاء شارك سكين .. وبعت بولا . وقضواأ 
ساعتين فى تنظيف أنفسهم وعندما ذهبوا إلى شارع الهرم. كانت بولا 
وصديقها يضحكان؛ وكان سالم يفكر فى جسد بولا وهى تقف أمامه 
بعد أن خلعت الفستان.. وعندما عاد سالم إلى البيت.. أيقظ فاطمة 
الخادمة وتخيل وهى راقدة فى سريره» أنها بولا. 
وقفت أمام عرية سالم» عربة أخرى فخمة» هبط منها ثلاثة شبان.. 
نظروا إلى زينب ونظرت إليهم» أحدهم قصير نحيل» وكأنه قائد لهم. 
كان الاخران أطول منه. أحدهما بدين وجهه باسم والثانى رياضى له 
مظهر مصارع أو ملاكم» وقفوا أمام الدكان؛ وخرج لهم رجل يبدو أنه 
رئيس الصبيان. أو ريما صأحب المحل.. وفى هده اللحظة ظهر 
صعلوأك قصير بشرته سمراء» حدوروده سمينة ٠‏ وعيناه وأسعتان بياضهما 
VD‏ رن نيد Feira‏ ورقفترالرجل مام WW‏ 
لثلدثة .. يتهته› ويتلوى؛ ويقفز فى الهواء ويقلد الغوريللا.. 
خرج عمر من الدكان يحمل رغيف.. قأل وهو يقدم اسسا 


1۸۰ 


لزينب: 
VD‏ // _اللأناووي ينه أنهيركة بو برك17 12 3 ع1 1 1 1 WWW.‏ 
قألت زينب: 
- حرام عليك.. 
وقال سالم: 
۔ هذا صحيح. 
قالت زينب لعمر: 
- أركب.. 
قال عمر شاردا: 
انتظرى. 
. ما الذى تنتظره؟ 
فال عمر باهتمام طفل: 
أريد أن أتفرج على هذا الرجل. 
صاحت زينب: ۰ 
WWW. 1ibrary4arab êê / vb‏ 
كان عمر يقضم الرغيف.. فضحك رهز كتفيه.. وتقدم ناحية 
المهرج.. أشار الشاب الأنيق الذى فى يده مفاتيح العربة إلى المهرج: 


۸1 


فتقدم منه محنى الظهرء يداه متدليتان تتراقصان حول جسده .. ورفع 
إشاب يدم بھی ب 0 857 يتراج 
FAS Aa IY VD‏ لاه لطي ب Wn‏ 

- مأ هذا .. 

- تمتم سالم: 

- حماقة.. 

ونادى على عمرء ولكن عمرأشار بيده أن أسكت: وهو يقضم 
الرغيف وينظر إلى الشاب القصير وهو يهوى بيده على قفا المهرج.. 

- عمر لن يأتى.. ظ 

صاحت زينب: 

- نتركه .. 


- أصبرى .. 
كان سالم يتذكر أخاه الشيخ سليمان المجذوب والعيال تطارده.. 
وقفزت على لسانه كلمة الشعب المصرى .. ظ 
7/7 وك وار قش قهز ير بو 11 


سان ميشيل وأحزان غامضة ومتى يتصلح الحال. 


۱۸1 


وتداعت خواطره . ليلة زواجه . أسوان . وجه محمود. محمود بطل 
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وفى العادة لا تنتهى هذه الصور» صنبور ماء ينفتح فى رأس سالم: 
ولا يستطيع إحكام غلقه؛ دائما تسقط صورة أو ذكرى . أو فكرة؛ تسقط 
إلى رأسه نقطة نقطة» ويبذل جهودا للسيطرة على هذا الضجيج» 
ويحاول أن يغلق الصنبور بكل قواه؛ فتتدفق المياه مرة أخرى. عمتى 
زكيةء زينب كانت لطيفة منذ لحظة» نيرون حرق روماء العادة السيئة 
التى أدمنتها فى مطلع شبابى قضت على كل قدرة على الترکیزء كتبى 
مركزة» لم أكتب كلاما مشوشا أبدا هذا المهرج ليس أبله» إنه خبيث» إنه 
يلعب لعبة ماكرة» لورد بالمرستونء الأمر لا يحتاج إلى شفقة ولا 
عاطفة › لابد من تأليف الكتاب. 


وأطلق سالم كلمات سريعة بصوت عصبى: 

- هذا الرحل مسكين .. 

كان الشاب مازال يلعب لعبة الصفع على القفأء وعمر النجار يقف 
على بعد خطوة وأحدة منه.. 


WWW. 1 11 223 1237 4 arab’ tom/ vb 


- اخشى أن يتهور عمر. 
قال سام : 


1A 


- هذا هو نفس ما أفكر فيه فانزعجت زينب. أكد لها سالم مخاوفهاء 
“وزو . WWW. Library4arab‏ 
- ايتدخل لإنقاذه . 
همس سالم: 
- أريد أن أعرف . 
- ناد عليه .. 
- لا فائدة من النداء .. 
ة تقدم عمر النجار ووقف بين الشاب الذى يصفع والصعلوك 


والمهرج الذى يتقبل الصفعات. كان وجه عمر يبتسم. وسأل الشاب فى 
رقه بالغة. 


- أماذا تضربه.. 

- هوالذى بريد. 

التفت عمر إلى الصعلوك فانحنى أمام عمر يدعوه لأن يضربه على 
قفاه . ثم أشار منهما إلى رغيف عمر. 


www TP تنش یرنه علي کار ارز ا‎ M/ vb 


سد بسر يبن رجا 535-06 . ابتسأمته لا تفارق 
شفتيه وفجأة تحرك ناحية العربة. وأسرع سالم بمغادرة المكان . 


١84 


التفتت زينب إلى عمر فراعها أن وجهه متجهم يتصب عرقا ولما 
2 القن یرتم عم مو مر ھر یر احرج دن راسا ا . 11717117 
أوغاد.. 
قألت زیتب: 
همس عمر: 
- كنت أود قتلهم. 
قال سالم فی برود شديد 
- هذا زمن مضى يا عمر. 
قال عمر محتدا: 
عندما أقول أنى أردت قتله.. فإنى أعنى أنى أردت قتله. رساد 
العربة صمت. زينب تنظر أمامها نظرات جامدة لا ترى شيئاء يرهبها 
صوت عمر. وسالم لا يدرى أيلوم نفسه أم يهنئها لأنه استطاع إثارة 
عمر! ولكنه اللان يفضل السكوت . 
كانت العربة تجتاز ميدان المحطة» وقد أتسع الأفق» بالليل والأنوار 
WWW < TiBDzaly 4ê A Fab. COR ZVD‏ 
- هناك .. فى كلوت بك.. كنا نقتلهم .. یموتون كالكلاب انظرا. 


A8 


كان فى يد عمر مسدس. والتفت سالم بسرعة. وأوقف العربة وشال 
WWW .1ibrary4areeem/ vb‏ 
قال سالم بصوت وقور ولكنه يفضح خوفه 
- مأ هذا يا عمر.. 
صاح عمر: 
۔ أنت تستفزنى.. 
- لم أقصد أبدا.. 
قاطعه عمر: 
- عندما أقول أنى أردت قتله.. 
أنا أعرف يا عمر.. 
قال عمر بصوت كالفحيح: 


إذن لماذا تقول أنه زمن مضى .. 


أعتذر لك .. 

: کا 7 ؛ وكأنه‎ 
WW OEE VERA DF QV VD 
.. ۔ لاا تخف‎ ) 


AT 


لست خائفا .. 
www. Library4ar aRîtkeöm/ vb‏ 
- فى الحقيقة نعم.. 
قال عمر مخاطبا زينب: 
- نعم .. | 
- إنه لا يؤذى .. خدى .. أمسكيه .. 
ومد يده بالمسدس نحوها. المقبض ناحيتها.. والفوهه 
اس 
همست زينب متراجعة» منكمشة . 
لا.. أرجوك.. 
أصر عمر. 
لا تخافى.. 
أرجوك .. لا أريد.. 
ألمسيه بيدك.. 


7171/7 ع1‎ dL. COR/ vb 


ومدت زينب يدا حذرة . ولمسته . فهتف عمر بصوت أشبه 


بالصوت الحنون. 


AY 


اقبضى عليه .. خذيه فى يدك .. 
1م / en‏ بد نکچ ge‏ ف بده WWW‏ 
لا تتركه معى . 
وسقط المسدس فى حجرها. 
وهمس سالم سائلا: 
۔ به رصاص ؟ 
قال عمر ضاحکا: 
لا 
وأمسكت زينب المسدس بحذر شديدء وقدمته لعمر. فأخذه 


ووضعه فى جيبه !! 


قالت زينب وهى تضحك بعصبية . 


هذا وهم . خرف امبرل . ودار سا محرك العرية. 
WWW . JJi AYA ai ab. gmM/ vb‏ 


. ولكن لماذا تحمله معك‎ ٠ 


۱A۸ 


أ ِ5 ا ليلة أ د TES‏ 
vb‏ عت wuw. 1liBFArYARAL AD.‏ 
1 ¢ 
= 9 نة * 


- وجدتهة أمامى صدفة کے الدولاب.. كنت ابیت عن 
منديل.. ظ ظ 
فسألته زينب: 
0 فى درم لا أستعمله.. 
نظرت زينب إلى الجيب الذى فى داخله المسدس. وقالت 
فجأة وعيناها تبتسمان ابتسامة غريبة. ويدها ممدودة إليه . 
- أرنى .. ظ 
- المسدس؟ 
- نعم .. ظ 
وأخرجه لهاء وقبضت عليه تتأمله وتتحسك . . کے دهشة› 
وسألت.. 
أتدربنى على إطلاق الرصاص. ۰ 
com/ vb‏ . 3ع 3 4 37 123 1 1 WWW.‏ 


1۸۹ 


ااا ه 3ع 3 4 1257 12 31.1 1 WWW.‏ 
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ا 


قالت زينب لسعيد 

أمس كدت أموت بالرصاص. 

لم تعجبها ابتسامته» إنه لا يصدقها أو لعله يظن أنها تبالغ . أو تريد 
أن تقول كلاما مثيراء حكاية لا معنى لها ولكنها مثيرة. كعادتها فى 
الحديث. خاب أملها. لن يشاركها ما تشعر به الآن من ذعر حقيقى 
وهى تتذكر مسدس عمر النجار مصوبا إليها. 

أنت لا تصدقنى.. ولكن هذا حدث. 

قال سعيد سأخرا: 

WWW. 1 3.1 فبمين جح جح ع2 جح 4 2257 جعة‎ êm / vb 
. لم يكن حلما.. كدت أموت حقيقة‎ - 
بذل سعيد مجهودا ليقتنع بأنها جادة. كان مازال متردداء وانتظرت‎ 


۱4۹۰ 


زينب حتى لاحظت علامات الإهتمام تزحف على وجهه؛ وعندئذ 
b‏ فدثر www +O Bry Farad‏ 
سألها سعيد باهتمام: 
- ما الذى حدث؟ 
.قىم 
كدت تموتين.. ورصاص . 
ابتسمت زينب وهزت كتفها ونظرت بعيداء فزاد فضول سعيد. 
أيقن الآن أنها جادة فحاصرها بأسئلته.. ‏ 2 
نان تتكلمى .. أهو زرجك ؟.. أعرف شيكا؟.. ظ 
يجب أن أعرف. اا 
كان وجهه يتخذ ألوانا متعددة. > و يناه تنظران بحدة وكأنهما لا 
تبعدان» قالت زينب لنفسهاء أن منظره أصبح مسليا لولا أنها لا تحب أن 
تراه هكذا . وقالت فجأة ركأنها أسعد مخلوقة فى العالم. 
كنت مع شاب يدربتى على إطلاق الرصاص. صرخ سعيد: 


ماذا؟ 
طن 19و WWW o .1ibrary4arak,‏ 


قررت أن أتدرب على إطلاق الرصاص. 


۱۹۱ 


ا ا ا ا ا 


WWW PRES NEE A o GC OIM/ vb 


اجيران. وكانت زی زيب س ار اھا بس ید ت سر بارا ا 
تسير الامور فى مثل هذه العلاقات. المهم أن تعرف كيف تتخلص فى 
الوقت المناسب . وقبل أن يبدأ هو فى التخلص منها. ولقد امتدت هذه 
العلاقة أكثر من المعتاد. أكثر من سنة؛ وهى واثقة أن اليوم قريب. 
عندما يقرر أن يتزوج» أو يجد أخرى؛ أو يصاب بملل. أو تجد هى آخر. 
ولكنها علاقة طويلة ریما لان سعيدا لا يثير مشاكل من أى نوع» ليس 
ذكيا إلى الدرجة التى تقلقها وتصدع رأسها. كان مجرد اكتشافها 
لأفكار من أى نوع فى رأس الرجل أمرا كافيا لأن تقطع علاقتها به 
فى الحال. يكفينى سالم؛ وصداع سالم. ولكنها ترحب بعلاقة تأخذ فيها 
دور المثقفة مع شاب تسخر من جهله؛ ولا يهتم بسخريتها. وسعيد من 
هذا النوع.. 

لايتمسك برأى ولا يدعى أن له رأياء حديثه أشيه بثرثرة النساء: 
يتكلم عن أى شىء بحماسء ويعتذر إذا ما تورط فى كلام عن عمله فى 
المصرف» مخلوق مريح؛ لا تتردد على لسانه الكلمات الضخمة 
الكبير 5 كلمات الله والأخلاق والشرف والعيب. طيب جدا ولكنه أحيانا 


WW E 2 DEALY 4 ا‎ O vO 


أمرهما. وهو يريد أن يطمكن بسرعة. 


۱۹۲ 


قأأ سعيد وهو بتنهد 


WWW < 1ibrary4arak و‎ 28/37 


فاطعته زيش . 
قال فى غباء: 


- وهل هناك أهم من هذا..؟ 
صرخت فيه ساخرة: 





ظ لاا :أنه ل يهنم كثيرا ا مانت أرقت “م يكن يمه 

اباط كن وهذا من أسباب الراحة الى :: تشعر بها فى علاقتها 

بسعيد. المهم هو المبدأء مبدأ العلاقة» لا أهمية لها أو له. المهم أن يصنعا 

شيا بهيجا من لقائهما. 

|[ سأل سعيد بعد أن شرب نصف كوب البيرة دفعة واحدة . 

د لبر ء٠‏ 

WWW. LiAbDrary4arab . 00/575 
نعم سر..‎ - 


- ماذا تعنين.. 


تلك الأيام ‏ ۱۹۲ 


- قلت لك.. سر. 


Y= نر‎ a 2 3742, 1 ة‎ a, 0011/71 


والمسدس وهی لا تدرى لماذا تذکرتهما. 

لقد بالغت فعلا. فهى لم تتعرض للموت. والمسدس كان خاليا من الرصاص . 

ولكن ذعرها كان حقيقيا. من الخطأ أن نشغل أنفسنا بالذعر. أنا 
وسعيد لا نتحدث فى هذه الأشياء» ولا نثيرها. 

يجب أن أعترف أنى ما قلت له هذا إلا لينتهى الأمر بأن يأخذنى 
بين ذراعيه ويقبلنى. ويمنحنى إهتماما وحتانا أكبر. 

قالت له . حتى تنشط حواسه أظن هذا هو ما سننتهى إليه. 

قال سعيد محتجا: 

- أماذا تحاورين.. قولى .. ما الحكاية؟ 

وقررت زينب أن تعدل عن غموضها. ولكنها لن تكون واضحة 
تماما. ستحكى له عن عمر النجار. ولكن شيئا ما يستفزهاء ويدعوها 
لرواية الحادث بطريقة أخرىء غير ما وقع عليه. 


يجب أن تقولى يا زينب .. أنا لا أخفى عنك شيا . أتخذت زينب 
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و 


۹4٤ 
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ل سعيد بصوت جأد. 

- أقسم .. 

ضحكت زبنب قائلة : 

- بماذا تقسم .. 

وضحك الإثنان. وأوقفا ضحكهما فجأة . تذكر سعيد أنه مطالب بأن 
يقدم دليلا على أنه محل ثقة . حاول بعينيه وملامح وجهه الذى تجهم . 
ولاحظت زينب المجهود الذى يبذله» ورضبت به. قالت: 

أنت لا تريد الإساءة لسالم طبعا. 


5 أنا واثقة من ذلك . 


- طيعا . 
- لأنك طيب برغم كل شىء.. 
- وأنت طيبة . 
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- سالم يقوم بعمل سرى هام. ولا يجب أن يعلم به أحد وليس من 
حقى أن أبوح بأسراره . 
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ثقى أنى لن أتكلم أبدا ا أت أن تكسي انسر فلا تقولى لی‎ 


سأقول لك مأ يهمنى أنا . 
۔ هكذا يكفى .. 
سالم يتصل بأحد الإرهابيين. 
- إرهابيين. 
- لعم.. 
سأل واجفا وهو يشم رائحة خطر مجهول: 
. لماذا.. 
قالت وهى تتعمد ابتسامة غامصة: 
إنه يؤلف کتابا جديدا.. 
- صحيح ؟ 
- لعم.. 
WWW. Library4abãk:agiom/ vb‏ 
۔ لا أدرى. 
وأعجبها منظر سعيد. كان وجهه أصفر. ومضت تقول: 


A û م‎ 


8 شاب عمزه .. حوالى عمرك.. خمسة ونلا دون .. سكف وتلدنون.. 
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- وماذا يكون إذن.. 

- يجب أن تحترسى . 

قألت ضاحكة : 

. لا أظن أن سالم يفهم فى الدنيا أكثر من تأليف الكتاب. 

وأشعل سعيد سيجارة وهو يشعر بأهميته البالغة. وراقبته زينب وهى 
تخفى سخرية من منظره . إنه لا يصلح فى دور الرجل المهم. فارق 

قالت زيئب: 

- دعاه سالم إلى بيتنا أكثر من مرة.. وبالأمس دعانا هو إلى 
السينما. 


ولماذا.. 
وص ضحکت زیتب» وقالت وهی نتصنع الخحل. 


11711717 .2گ تعب طعت بزأسلبل‎ 20> LEME O 
ومرح جنونى يهزها.‎ 
وماذا...‎ - 


١41 


رفعت إليه عينيها. عابثتين. ماكرتين وهمست: 
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۔ ماذا فهمت.. 
قال سعيد بسرعة كأن هذه النقطة بالذات لا تعنيه: 
غازلك.. 
۔ حاول.. 
- مفهوم. ولكن ما الذى بينه وبين زوجك. 
قألت فى ضيق : 
۔ أى كتاب؟ 
كتاب تاریخ . 
. ولكنى أحذرك يا زينب. 
VO‏ مده تداق عاق # 237 ج 2ط 1 1 < WWW‏ 
وهل أنأ مجنونة .. 


تقولين أنه سيدريك على إطلاق الرصاص .. 


۱۹۸ 
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- هل أنت راثقة مما تقولين . 

- لحمء. 

ثم قالت وكأنها تخاطب نفسها: 

- هذا النوع من الرجال لا يمكن أن تكون بينه وبين أى امرأة 
علاقة . 

ورغم أن سعيد حاول أن يسأل مزيدا من التفاصيل» حاول أن يعرف 
اسم الإرهابىء إل أن زينب صممت على إنهاء المناقشة . 
غامضة تدور فى رأسه. وخطر له أنه قد يكون من الأفضل أن يقطع 
علاقته بزينب. لولا أن ألقت زينب بجسدها بين أحضانه؛ فأخمدت 
الأفكار. وأسكتت أصوات الرأس» وقد ظنت زينب أنها وصلت إلى قرار 
نهائى؛ وهو أن علاقة بينها وبين عمرء أمر مستحيل؛ ولكنها عتدما 
عادت إلى البيت وجاء سالم وجدت نفسها مدفوعة إلى السؤال عن 
سكم . ظ 
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: أجاب سألم‎ 
لا..‎ 


۱۹۹ 


رضايقها أن سالم غير مكترث؛ أو لعله يتظاهر بذلك. بعد قليل . 
www. Library4arab >18 / vb‏ 

ولماذا لا تتصل به أنت. 

أجاب سالم شاردا: 

ريما الأفضل أن انتظر بعد الذى حدث منه بالأمس. 

قال زيئب: 

مسكين .. لقد أشفقت عليه.. وأحست أنها لم تقل الكلمة الصحيحة. 
وربما كان الأصدق أن تقول أهتممت به. واحست فى نفس الوقت»› ان 
بينها وبين سالم حديثا لم يتعودا عليه منذ سنوات. إنها تعبر امامه عن 
بعض مشاعرها. حتى ولو كانت مشاعر عابرة. تريد أن تتكلم معه عن 
عمر. تسأله عن رأيه فيه . ترددت والكلمات حائرة فى حلقها. ثم 
عدلت عن الكلام . 

ومضت أيآم. 

نسيت زينب كل شىء عن عمر النجار. حتى أنها فوجئت ساعة 
عصر وهى ترى سالم جالسا يكتب فى حجرة مكتبه. وعلى الفور 
أحست أن سالم يكتب عن عمر النجار» ليس عندها ما يؤكد صحة هذا 
الإحساس. ومع ذلك فهى واثقة أن هذه الأوراق أمامه تسجل شيئا عن 
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وحامت حول الحجرة» تظاهرت بالبحث عن مفتاح. وتغيير ماء 

زهور. كان سالم يكف عن الكتابة» ويغطى أوراقه .. ويجلس صامتا فى 


۲+ 





- تريد شهوة . 


منذ سنوات لم تسأله هذا السؤال وهى تعلم جيدا أنه لا يشرب القهوة 
إلا مرة واحدة بعد الغداء. 

أجاب سالم فى هدوء وهو ينظر إليها باسما: 

لا 

- ما الذى تكتبه.. 

أجاب بنفس الهدوء. إنه هدوء غريب .. أما الإبتسامة فقد أختفت. 

- لاشىء.. 

- محأضرة . 

5 دعم .. 

جازفت بكل هذه الأسئلة. إنها تحطم تقاليد مضت عليها سنوات: 
تحطمها بلا تردد أو خجل. لا يهمها ما الذى سيظته سالم . 


كان سالم يقول نفسه. إنها تشك . عندما أفرغ من الكتابة سأذ: 
11/52 4 ل 1 1 www‏ 
د بن ال أانزكها دهع فى يد ريتب . 
غادرت زينب الحجرة:؛ وهى واثقة أن سالم يكتب» وقررت أن 
تنتظر الفرصة لتقرأ هذه الأرراق. وأن سالم ظل يكتب حتى المساء. 


ا 


عندما دق جرس التليفون وسمعت صوت سعيد يطلب منها الخروج. ‏ 
WWW Library aarab : COM/ vb‏ 


عندك ضيوف؟ 


كان سعيد يسأل عن عمر. 


8 

. ما الذى بمنعك .. 
لا أريد. 
لماذا.. 


- من أى شىء .. 

ای 

هذه ليست عادتك.. 

وأغلقت السماعة . وظن سعيد أن سالم فاجأها. وسألت هى نفسها. 
متى تنتهى علاقتى بسعيد. وحبست نفسها فى البيت» متريصة»: 
منتظرة. للحظة التى تستطيع أن تصل فيها إلى الأوراق التى يكتبها 
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كانت ساعة غروب» وسالم فى حجرة المكتبء والتليفزيون يعرض 

برنامجا نسائياء وسعيد يفكر فى أمر زينب ويتساءل ما الذى جرى لها. 


۲ 


وزينب مرنمية على مقعد لا تشعر بالغروب. ولا تسمم ولا تر 
ل ÇOMAN‏ رف طبه WWW EBE BY AL‏ 


لماذا يكتب سالم؟ 
ما الذى يكتبه عن عمر النجار؟ 


أريد أن أعرف كيف يفهم سالم عمر النجار. عندما طلبت منه أن 
يدربنى على إطلاق الرصاص. ضحك. ورفض. كان مؤدبا ووقحا 
واعتذر لأنه أظهر المسدس. كان يتألم» أيمكن أن تقوم بينى وبينه 
علاقة . لماذا أخاف منه. لماذا قلت لسعيد أن مثل هذه العلاقة مستحيلة. 
ولكن سعيدا لم يصدقنى .. يظن أن عمر سيزورنا الليلة. بدأ يهتم. أحب 
أن يهتم بی سعید» ولكن بغير إلحاح. 


طفلة ؟ 
عاهرة ؟ 


هذه الأسئلة لا تكف عن الدوران فى رأسى . ولكنى أعجز دائما عن 
الإجابة. الاسئلة تخنقنى» تطالبنى بالإجابة ولا أجد الجواب الصحيح. 
الجواب الذى يقنعنى. كلها أجابات مضلله. إجابات يقولها الناس لا 
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بس حتى ماتت. واناً لن أرتدى علابس الحداد. متى يخرج ٠‏ 
سألم من هذه الغرفة. ما السبيل لإخراجه من البيت. ما رقم تليفون 
عمر النجار. غدا أبحث عنه. 


۳ 


هذه الدنيا كلها يحب أن تكون لى وحدى. كل-الدنياء بلا استثناءء 
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والأطفال» وأقول أنهم سيروننى أنا زوزو موزو. الملكة الإمبرطورة 
سيبهرهم جمالی» سيشمون عطرى كذب. أخرج بزينتى فى السرء 
والتقى به فى السر» عرفتهم جميعا فى السر» حرمت نفسى من 
الصديقات, لا أحب المجتمعات إنهم يكرهوننى» يشمئزون منى» العيون 
تتهمنى؛ الألسنة تجرحنى. يقولون عن امثالى كلام روايات السينما. 

نظرت زينب إلى شاشة التليفزيون. كانت مقدمة البرنامج تتكلم عن 
الفستان الإشتراكى. كلام غريب هذا الذى يقولونه فى السينما. امراة 
فى الوحل ساقطة فى الهاوية ولكنى عندما أنفرد بواحد منهم أجعله 
يركع تحت أقدامى.. أنا ملكته. لو انفردت بكل الرجال» رجلا رجلا. 

يركعون . أستطيع الإنتصار عليهم جميعا لو إلتقيت بهم واحدا واحدا 
فى السر. ولكنهم بتجمعون . العيون والألسنة. والأفكار. والكلام . 
ويتحولون إلى غيلان. لن أترك سعيد. ولن أفكر فى عمر. أنا وسعيد 
نصنع للحياة بهجة. نحولها إلى دنيا سعيدة. دنيا كلها ضحك ومرح 
وحرية. 
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جور .. 
أرقص . أغنىء الدنيا كلها حلوة . 


” ٠ 
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مجذونة! 

عاهرة؟ 
يتحدثون عن الأخلاق والشرفء أسئلة المؤديين والطيبين .. أسئلة 
المتزمتين. ولا إجابة. لأنى أنتظر إجابتى أنا. يبقى دائما هذا الإحساس 
بالإحتقار لنفسى؛ ربما ليس إحتقار ولكنه عدم إهتمام. لا مانع عندى 
أن أضيع. أحترق. أموت مشردة. أموت مهانة. ما شأنهم. أنا ونفسى. 
أنا وجسدى .ولكنى أحارب حتى الموت من أجل أن تبقى فى الدنيا 
ضحکات وجو ومرح»› وحياة. لا أذكرهم. ولكنى أذكر لحظات لديذة ؛ 
مغامراتى تحفظ اللذة فى الدنيا.. تحفظ المرحء الإنبهارء لابد أن 
أطمئن إلى أن هذه الأشياء باقية فى الدنياء لا تموت» لا تضيع . الفرح 
باق والحرية بلا حدود موجودة . عندما أض حك بلا ندم وأنا فى 
أحضانه» تتعام الدنيا. يطمئن الزوج الصالح الطيب» وتعلم الزوجة 
النقيةويدرك الرجل المشغول بالعمل . يعلم هؤلاء جميعا أن الدنيا ليست 
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المرح والحب والحياة البهيجة» لهم 
وار یت زفقت یی .أ 
الرنانة» والنظرة النشوانة. والفرحة بلا حدود. لست غبية؛ ولست 


 . هج‎ 


حدانة؛ أى شجاعة.أحتاج إليها من أجل أن أهين نفسى واجرحها. فليقل 
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رعونة. ولكنه تصرفى أنا. أمقت كل من يقف أمامى ويعترضنى إنه 
تصرفى أنا. مرض سالمء إنهماكه فى العمل. أى شىء. أى شىء لا 
قيمة له إذا ما وقف لحظة واحدة. أخرنى لحظة واحدة. عن لقاء رجل 
حددت له موعدا لنضحك ونعبث ونفرح. عم رلا يضحك. اليس له 
جسد. ما سر هذا الرجل؛ كان يقتل. دخل السجن. اتهمه الناس. تحدى 
الناس . كيف صمد؟ مضى شهر كامل بين اللحظة التى قررت فيها أن 
أعيش حياة المغامرة واللحظة التى بدأت فيها المغامرة . نهاية أغسطس 
سنة 51 . إلى آخر سبتمبر51 . سالم فى أمريكا. سأعرض نفسى على 
الطبيب بعد المؤتمر. هذه المرة سننجب أطفالا. كنت يائسة. ولا أريد 
أطفالا . لماذا بأتون إلى هذه الدنيا. ليرتدوا ملابس الحداد. وفى لحظات 
الفرح أتمنى لو أنجب أطفالا. أطفال فرح. أطفال من الدنيا كلها إلى 
الدنيا كلها وأنا الأم الكبيرة. أنا الأمومة. أما أطفال سالم فلن يأتوا. 
أطفال أقراص ودواء وحقن. أطفال للموت. كيف يقتلهم عمر. كيف 
يواجه الموت ينطلق من يده . أيكره الحياة. أنا أحب الحياة. نهاية 
أغسطس . بلاج رشدى رأقت يحوم حول المظلة. وجهى يحمر وأنفاسى 
تضطرب وجسدى يفكر. وأمي تقضى أخر صيف لها في الحياة . كلهم 
vb‏ / ا 5 WKY LEQA SE:‏ 
ييتسم» شهر كامل بين القرار والتنفيذ. عشت حياة جديدة خلال هذا 
الشهر. وجها لوجه مع نفسى. مع ضميرىء مع الفضيحة التى 


احلا 


سأواجههاء مع الموت. قلت لنفسى لو شعرت بشىء من السعادة لو 
تاقح ته ل WWW n, ali E‏ 

شجاع. وإذا ضبطنى سالم أو طلقنى؛ فلن يهتز لى رمش . ولن تكون 
حياتى الجديدة هى المصير السىء التعس الذى انتهيت إليه. لن أكون 
امرأة فى الوحل ولا ساقطة فى الهاوية بل هى النهاية الطبيعية التى 
يجب أن تنتهى إليها حياتى كما عشتها. 

لم تهتم زينب برؤية سألم يخرج من حجرة المكتب. فقد كانت قد 
نسيت سالم» وما يفعله سالم» ونسيت عمر النجارء وغاب سالم فى 
الحمام؛ وتذكرت أنها كانت تريد قراءة الأوراق التى يكتبها سالم؛ 
ولكنها الآن لا تشعر بحماس. ومع ذلك قامت متكاسلة ودخلت حجرة 
المكتب. ولم تجد الأوراق. اختفت الأوراق تماما. وعاودها كل الحماس 
الذى فى الدنيا. ستعثر حتما على هذه الأوراق. أعادت التفتيش.. إنها 
واثقة أن سالم خرج من الحجرة. وليس معه أوراق. لقد أخفاها. ٠‏ 

أين؟ أين؟. سالم قد يعود فى أية لحظة . 


عثرت زينب على الأوراق صباح اليوم التالى» وجدتها فجأة فى 
الصف الأعلى بالمكتبة . ظ 
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اتصل بى عمر النجار وأنا فى الجامعة هذا الصباح وقال أنه يريد 
مقابلتى فى الحال.. وجاء حوالى الظهر ... فعرضت عليه أن يأتى 
معى إلى البيت ولكنه رفض رغم هدوئه الظاهرى كان يخفى أنفعالا 
أشبه بالغضب... ولم أجسر على سؤاله إذا كان يحمل مسدسه معه أم 
لا. وادهشنى أنه بادرنى قائلاء انه يحمل مسدسه . كانه يقرا افكارى . 
وقال أنه جاء ليعرض على عرضا محدداء فإذا كنت أريد اعترافاته فهو 
على إستعداد لأن يبيعها بالثمن. ثم قال أنه يفضل نشر هذه الإعترافات 
فى كتاب باسمه. وأنه فكر طويلا فى هذا الموضوع. لولا أنه متردد 
لبعض المشاكل التى وصفها بأنها خاصة. ولم يذكر عنها شيئا. وقد 
فاجأنى هذا العرض. إذ آثار ناحية مادية لم أتوقعها. خاصة من عمر. 
كنت أظن أن مثله لا يفكر فى المادة . وقررت أن أعطى لنفسى بعض 
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وقررت أن أعطى لنفسى بعض الوقت للتفكير قبل أن يأتى معى إلى 
جروبى لنتحدث. وعند سلم الكلية الخارجى. خطر لى ان نذهب إلى 
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حديقة الأورمان ونتحدث هناك .. عرضت عليه الفكرة فوافق . _ومشينا 
AMV D‏ نك حن طاو فرج ل امة WWW QS‏ 
(كلمة مشطوبة حاولت زينب قراءتها فلم تفلح) وأنه يسير معها الآن 
وفى يذه فرطاس اليوسفى . 
ومرة أخرى عاودنى هذا الشعور الغريب بأن شيا ما سيحدث 
والجديد فى هذه المرة هو أن الذى سيحدث هوإثارة للماضي. ٠‏ 
هو سيعود من جديد فى صورة عمر. وأنا أعلمه الدرس الأول 
(وقفت زينب هناء وأعادت قراءة الفقرات السابقة عدة مرات. وهى 
تشعر بغموضها التام. وحاولت أن تفسر الكلمة المشطوبة فعجزت. ثم 
واصلت القراءة فى لهفة) وعندما اجتزنا باب الحديقة كنت أشعر بقلبى 
يخفق كأنى أعود إلى الماضى وأعيش فيه مجسدا حبا.. لقد فشلت . 
وهأنذا ابدأ من جديد. والمشروع كله بدا عند باب الحديقة . وهما يأكلان 
البرتقال (سألت زينب نفسها. أى برتقال. ومن هما اللذان بأكلانه؟ 
أهذا هو ما يكتبه سالم فى كتب التاريخ. أم هو يخرف؟ أى مشروع 
يتحدث عنه؟) وهانذا بعد كل هذه السنين أعود إلى نفس المكان ويأتى 
عمر لأسلمه (هنا رسم سألم شرطة معوجة على السطر) لأسلمها له. 
سا مكأنى : بعيدا. أرقت وأتفرج وأعرف . لأنى أعلم الان أن كل 
bo‏ ع فج WWW. LiADrary4atêib.‏ 
أعرف فقط . وليس لى مهمة أخرى غير المعرفة وعندما أخرج عن 
حدود مهمتى أفشل فشلا ذريعا. لأنى أحاول القيام بعمل لا أصلح له.. 
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اخترنا مكانا منزويا فى الحديقة. كان يلعب بالقرب منا أطفال 
772 مووا الطلبيه,الطابهاته قلمةيظهورا طوان الوقح. رغم نم17 

كنت أشعر بوجودهم حولى . أنا اكتب بألم ممض . ومند د بدأت هده 

التجربة الخطرة وإدراكى بتزايد. وقلبى يكبر. ريما لأنى عرفت 

حدودى وطريقى الوحيد الذى يجب أن أسير فيه طريق المعرفة . وأنا 

واثق أنى سأعرف كل شىء. لابد أن القديسين كانوا يشعرون بنفس 

هذه المشاعر وهم يتطلعون إلى معرفة الله . هذه التجرية التى أخرضها 

وكان الله يرعانى فى كل خطوة . عندما يحدث ما أتوقعه لن أتألم. 

ولن أنتقم.. يكفى أنى عرفت .. سأقول للناس هذه هى بلدكم وأموت.. 

وأقول (كلمة مشطوبة أخرى) هذه هى أنت (لم يكمل سالم الجملة) 

فتحت مع عمر موضوع النقود.. وسألته عن الثمن الذى يريد أن يبيع 

به مذكراته. فقال أنه مائة جنيه. فاعتذرت لأن المبلغ كبير. وشرحت 

له ظروفى. فالجامعة لا تساعدنى بالمال على أبحاثى. والكتب العلمية 

غير مربحة. فلم يظهر اهتماما لكلامى.. وبدأ التحفز واضحا فى 

عينيه» ذكرنى (لم يكمل سالم الجملة وسألت زينب أكان سالم يتوقع 

أنى سأبحث عن هذه الأوراق وأقرؤها. وارتبكت» وخافت ثارت 
Eien vb‏ چا خا 

زينب الأوراق بعناية على المكتب: وصعدت نوق مقعد إلى الصف 
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ب EES‏ 
العود إلى هنا. التفسير الوحيد» هو أن سالم وضعه فوق الأوراق ليعرف 
هل مستها يد أم لا ما الذى يدور فى رأس سالم؟ لماذا يتصرف على 
هذا النحو؟ وما هذا الكلام الغريب الذى يكتبه؟ المهم هو عود الثقاب. 
هل كان فوق الأوراق أم تحتها. ولو كان فوق الأوراق لسحبته معها. 
كان تحت الأوراق. ولكن أين؟.. أين؟.. هذه مصيبة.. سيعرف سال 
أنها قرأت. ولكن ما أهمية أن يعرف؟ إنها لم تفهم كلامه. يبدو أنها 
اعترافات ساذجة. .. ستفكر فى أمر عود الققاب بعد أن تفرغ من 
القراءة) أنهما متشابهان! (من هما المتشابهان؟) ولما رأى إصرارى 
على الرفض سكت برهة. ووضع يديه على ركبتيه استعدادا للقيام.. 
وكدت ألوم نفسى. وفكرت فى مساومته لتخفيض الثمن وفوجئت به 
يسألنى ما الذى أريده بالضبط. فشرحت له غرضى. ووضعت أمامه 
نقط البحث. أهمية الإرهاب كظاهرة سياسية. وأهمية الإرهاب فى 
التعرف على الشخصية المصرية. إننا شعب يقول عنه المؤرخون أنه 
شعب طيب مسالم وأنه يحارب بسلاح السخرية والنكتة وأنه شعب 
IP FT ee‏ . فما الذى يدفع بعض 
ww BEAL Ne Gg o,vb‏ 
ريق 2 للورهاب المصرى. تميزه 
عن خصائص حركات الإرهابيين فى شعوب أخرى. ثم حركة 
الإرهاب التى ظهرت فى روسيا عام ۱۹۰۳ وما بعدها: هل كانت 
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علامة يأس سبقت الثورة البلشيفية عام ۱۹١١‏ .. وحركة الإرهاب فى 
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عام ۱۹۲ والشورة الإشتراكية عام 155١‏ . هل الإرهاب بطولة. أم 
مرض نفسانى . ولم أذكر له طبعا ذلك الجانب الخاص من تجرية 
لقائى به . 

والذى أعتبره فى نفس الأهمية بالنسبة لى على الأقل. استمع لى 
وفى وجهه ملل ظاهر.. وقال بصوت فيه نفس الملل الذى على وجهه . 
وما الذى تطلبه منى. فسالته إذا كان لديه مانع فى أن أساله بعض 
الاسئلة ويجيب عنها.. فتردد. 

ولكنه عاد ووافق. وطلب منى أن أسأله . فقلت له أنى غير مستعد 
الآن. وأن قائمة الأسئلة تحتاج لبعض الوقت لإعدادها . 

ولكنه وقت قصير. يوم أويومان. وشكرت له استعداده .. ونسيانه 
مسألة النقود التى يطالب بها. قال وكأنه لم يسمع حرفا واحدا مما قلت. 
ما هى الاسئلة التى ستسالها. وصمم فى إلحاح على أن يعرف عينة من 
هذه الأسئلة . وكان واضحا أن الفضول هو الذى يدفعه لمعرفة الأسئلة 
وشوقه لسماعها.. وأمام إلحاحه القيت عليه بعض الأسئلة حول بعض 
النقط . أسجلها هنا وأسجل الإجابات عليها فى نفس اليوم الذى استمعت 

71 4 ج 0ار WN‏ 1,7 

وأفكارى التى لا أبوح بها لأحد لأعرف بوضوح ۔ فيما بعد مدى تأثير 
حياتى الخاصة على ما اصل إليه من معرفة فى الشئون الخارجة عن 
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نفسى. فالشخصية المصرية قد أفهمها بطريقة أخرى لو كانت حيا 


مط لاله هنك ELA A arab‏ 000 
عنى .. عن زواجنا. كلام غريب يختلف تماما عن الطريقة التى يفكر 
ويتكلم بها معى. إنه أذكى بكثير مما كنت أتصور.. هذا غريب هذا 
سالم من نوع آخر لا أعرفه) كم أتمنى لو كان أستاذى لافارج حيا 
لعل روحه تطل على الآن وترى ما أفعله لأفهم وأعرف.. سأدفع الثمن 
كاملا . 
يقطر دما. (ها هو يعود إلى التخريف) .. 
السؤال الأول.. 
الإجابة.. 
نعم كنت أشعر بالذنب قبل القتل وبعده . ولكن أثناء العملية لم أكن 
أشعر بشئ. ثم قال بعد مناقشة قصيرة أنه كان يشعر بشىء ما لا 
يستطيع وصفه. أقرب إلى نشوة أو لذة من نوع خاص» فلما طلبت منه 
امزيد من التفسير عجز. ثم قال . أشعر بجسدى وصحح الجملة فقال. 
ثم عاد قال. أقصد عسي ETE‏ 
0 
منت رلب HALAY ALAR‏ ل WWW‏ 
صممت على أن عزنا م ری وغير موجودء كمأ يتصور هو. 
قال وهو يضحك. هذا شىء لا صلة له بالعقل أو العاطفة أو الشعور 
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عموما. وإنما له صلة بالجسد . وعندما كان يقتل كان يشعر أنه جسد ثم [ 
رامع ایکا تذک نیع ۷ لض اسیا هذا طا اك أشعر أني WWW‏ 

ومسدس ولا فرق بينهما . وهما معا لا صلة لهما بعقله أو ضميره Jy.‏ 

يخضعان لشىء بل هو حادم لهما. وقال منفعلا فى سذاجة وعلى شفتيه 

ابتسامة واسعة وكأنه سعيد بما يقول. إن هذا الكلام يفتح شهيته . سألته 

شهيتك لأى شىء. وكنت أتوقع أن تكون الإجابة شهيتى للقتل. ولكنه 

قال متهربا أيام حلوة» ثم تغير وجهه وسكت . وخشيت أن يعدل عن 

الكلام . فناقشته حول شعوره بالذنب فأكد لى أنه لم ينقطع أبدا عن 

الشعور بالذنب سوى فى لحظات العمل. (أيعرف سالم هذه الأمور؟ 

مستحيل) وسألته هل كان يفكر فى مبرر القتل. أجاب بسرعة. لا. ثم 

سألنى ما الذى أعنيه بالضبط قلت له. أعنى هل كنت تجد تفسيرا مقنعا 

للذنب الذى ترتكبه . فأجاب بالنفى. وقال أنه سأل نفسه مليون مرة 

لماذا سيقتل؟ ولماذا يقتل؟ ولماذا قتل؟ ولم يهتد إلى إجابة. وقال لا 

تن أن شيئا يخطر على بالك أو على بال أى مخلوق من البشر حول 

هذا السؤال. ولم أسأله أنا لنفسى. سألت نفسى هل أنا مجنون؟ أهى 

عقدة نفسية؟ أهو إجرام متأصل؟ بطولة؟ حرب؟ استهتار؟ هروب من 

الواقع؟ عجز ؟ کفر؟ استشهاد؟ شطارة؟ فن؟ ضياع؟ شرف؟ وأضعاف 

أضعاف هذه الأسئلة وناقشتها لساعات وأيام وأسابيع . كانوا يتهموننى 
71ب م لا يطرخ أتن ے 4ع عواتعاد تق اباس س 

بهدأ لحظة واحدة . حتى تأتى لحظة العمل. وأهدأ. قلت له. ومصر؟ 

قال ماذا تعنى . قلت تصرفك كان يحدث دويا فى البلد. الدولة بكل 
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أجهزتها تتحرك. الشرطة . النيابة , القضاة . الصحافة. الملك يهتم. 
أنك تتحول إلى جسد ويد. وما شعورك أمام هذا كله. ٠‏ 
قال. لم أكن أفكر فيه. قلت له. فهناك سؤال ناقص بعد المليون 
سؤال التى سألتها لنفسك. فأجاب بسرعة حتى هذا السؤال سألته لنفسى. 
ولكنى لم أقكر فيه. فرحت لإجابته. هناك شىء ناقص. عمل ناقص 
أستطيع أن أقوم به. كان فرحى كبيرا فرأيت الحديقة بأشجارها 
وخضرتها رائعة الجمال.وامتلأت نفسى بالرضا والصفاء وانطلقت 
ات عمر وتدفقت أفكارى. شرحت له أنى أبحث الموضوع على 
أساس علمى» ولذلك قمت بمراجعة تاريخ الإرهابيين فى العالم. 
وذكرت له أسماء كالياييف وساسوتوف وشفيتزر ودورا وراشل 
لوترييه . وقلت له أنى راجعت اعترافاتهم وقرأت رسائلهم وعلمت منها 
الكثير. فسالنى متعجبا. إذا كانت دوراء وراشل أسماء نساء أم أسماء 
رجال. وزاد تعجبه لما علم أنها أسماء نساء وهنا خطر لىء لماذا لم 
توجد امرأة إرهابية فى مصر. ألقيت السؤال على عمر فاحتار. ولم 
يجب. أعتقد أنى أستطيع كتابة صفحة أو صفحتين فى كتابى امناقشة 
هذه النقطة. ما الذى يمنع المرأة المصرية من أن تكون إرهابية. فى 
دلخم ل م 
از الأول لولا انى فى حاجة إلى معرفة تفاصيل حي كد من 
افتراضى وهل هو صحيح أم لا (من تكون هى؟ أهى التى كانت تأكل 
البرتقال مع عمر فى حديقة الأورمان. لا إنه شخص آخر غير عمر. 
1٥‏ 


تلبت زينب الصفحات وبحثت عن الفقرة التى تتكلم عن حادث أكل 
Es‏ إل کیج كلام امک ونون هى؟ اورقا 177117 
سألم هذه المرأة وما علاقته بها؟) على أى حال مازلت اتوقع حدوث 
(ثم نقط)لم يذكر سالم شيئا عن هذا الذى يتوقع حدوثه وبعد كلامنا 
حول الشعور بالذنب . انتقلت إلى النقطة التالية. وأصبحت أنا المتحمس 
لإلقاء الأسئلة . 
السؤال الثاني » أو النقطة الثانية . 
هل كنت تشعر أن القتل ضرورى؟ 
الإجابة. نعم القتل ضرورى. وكرر تأكيده. طبعا ضرورى . 
لماذا؟ لأنه ليس هناك حل آخر. ماذا تقصد بقولك حل؟ 
فأجاب شىء لابد منه فسألته. لابد منه لأى شىء. فأجاب محتدا 
ريما كان محتدا فى نفسه أكثر من أن يكون ذلك ضدى. قال الموت 
لابد منه . هو ضرورى فسألته . ضرورى بيدك؟ سواء يدى أو المرض 
أو الشيخوخة. وكل هذه أسباب تتعدد للموت. ولكن الموت يظل 
ضروريا. فسألته . أمازلت تؤمن بهذا الرأى حتى الان. قال بعد تفكير. 
نعم وعندئذ سألته. إذا كان القتل ضروريا. لأنه موت. والموت 
DO‏ لإ[ © جك 4A‏ باکت نتمتل 117 
بالذنب. ورغم أجابته السريعة لم يستقر على رأى. كان يتكلم بسرعة 
ورعصبية. قال أولا. شعر بالذنب لأن القتل خطا. وازهاق لأرواح ليس 
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من حق أى إنسان. ثم كرر كلامه الأول بأن القتل ضرورى وأنه شىء 

71ل 0ه یں سر کاو کہ يقد فير هناك دليل واا 107107 
على أنه كان سيعيش لحظة وأحدة زيادة على عمره الذى انتهى. قد 
يموت فى حادث أو ينتحرء أو يقف قلبه فجأة. أو يموت بألف سبب 
آخر. ثم رفع رأسه وقال بلهجة خطابية القتل ضرورى حتى تستمر 
الحياة . لان هناك ناسا يعرقلون الحياة. »ولابد من قتلهم فاعدت سؤالى. 
وأوضحت له أن القتل إذا كان ضروريا بالمعنى الذى فسره لى. فلا 
داعى للشعور بالذنب. وكلامه الأخير يوؤكد هذا. لأنه ببرر القتل. فقال 
مؤكدا وبنفى قاطع. لا. القتل ليس له تبرير. ولكنه ضرو رى. وأنا واثق 
أنه خطأ ولا أتهرب من الذنب ولا أستطيع تبريره. ومع ذلك كنت لا 
أتردد فى القتل لأنه ضرورى. ترى ما رأى هى (كلمة هى بين 
قوسين) فى هذا الكلام (هنا شعرت زينب بانزعاج شديد. حتى. 
ارتجفت يدها وشعرت بتعب فى عينيها. كانت تقرأ باهتمام. وتتابع 
أسئلة سالم وإجابات عمر وهى تشعر كأن الأسئلة والأجوبة قد دارت فى 
رأسها من قبل. وعندما قالت لنفسهاء أنا أفهم عمر وإن كنت لا أعرف 
بالضبط هذه الأشياء ألتى يتكلم عنها فى هذه اللحظة قرأت تساؤل 
سالم» ترى ما رأى هی فى هذا الكلام. 


وكان سالم يوجه الكاذ م إليها و 
cen/yb‏ 
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عادى. إله. أو صاحب فدرة حارقة . وهذا مستحيل. لا يوجد فى الدنيا 





0 


بشر من هذا النوع. هى امراة اخرى. تتمنى لو تعرف حكايتها وتعرف 
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لم . طبعا مستحيل أن تكون هى المقصودة فى كلام سالم. 
WR EA EYAA RAR „QL 7‏ 

عن امرأة أخرى. إلا أن سالم يفهم أشياء كثيرة. كلام عمر عن 
الإرهاب. أشبه بأفكارها ومشاعرها المبهمة عن حياتها ومغامراتها .. 
إنها تشبه عمر. سالم يتحدث عن امرأة تشبه عمر. . هذا فوق الإحتمال. 
أتحدث عنها. احتارت زينب. هل تعيد قراءة الأوراق من جديد أ 
تكملهأ . كم الساعة الآن؟ الحادية عشرة . . مازال هناك وقت ولكن سألم 
قد بعود فجأة . يضبطها مع الأوراق . سيكون منظرا بشعا . تدعى أنها 
كانت تنظف المكتبة . إنها واثقة أن هى امرأة غيرها. ولكنها ليست 
واثقة تماما. لأنها هى. أنا وهى شبيهتان لعمر. وسالم يتقدم فى بحثه . 
وأسئلته . قطار مندفع لا يمكن إيقافه. قد يفتح سالم الباب فى أية لحظة. 
تذهب وتوصد الباب من الداخل» سوف يشك سالم . إنها تعلم الان أنه 
يستطيع أن يشك ک. وأن یذ هم وأن یری لاء لا . هذه مبالغة . وانتتفضت 
زينب على دقات جرس التليفون. بقيت برهة مسمرة على المقعد 
عاجزة عن الحركة. ثم نهضت وسمعت صوت سعيد. 


۔ أهلا حبيبتى . 
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- لا شىء. 
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- متعية .. 
- ولكنك لا تصنعين شيئا؟ 
- زهفت . 


- تكلمى بصراحة . ماذا حدث؟ 
- قلت لك لا شىء.. 
لا شىء.. لا شىء.. أتريدى إنهاء الكلام ؟ 
إذا شثت؟ 
- هكذا؟ 
- نعم هكذا.» | 
- ولكن ماذا فعلت. ما ذنبى . أريد أن أعرف؟ 
- لا ذنب لك. أنت لم تفعل شيئا. 
- ماذا أفهم من كلامك. 
vwb‏ لفت . WWW. Library4arab‏ 
- تريدين فطع علاقتنا؟ 
- عم . 
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ولكن ما السبب؟ 
www. 1ibrary4arab. cqMm/ vb‏ 
. لا أسمح لك بمخاطبتى بهذه اللهجة. 
(وأغلقت زين السماعة. هذه العلاقة لا يمكن أن تدوم بدا 
يضايقنى. ولكنى خائفة . قطعت علاقتى به لأنى خائفة. نعم أنا خائفة 
من شىء مجهول؛ من سالم؟ قل دن هذه الأوراق) وسألنى عمر 
عن أهمية هذه المناقشة فى دراسة تاريخ مصرء فأجبته بأنى يجب أن 
أفرق بين السفاح والمجرم الإرهابى والجندى الذى يقتل فى الحرب. 
وشرحت له أن السفاح هو الذى يقتل بالجملة. وبلا شعور بالذنب مثل 
هتار .. الذى تسبب فى سفك دماء الملايين وهو ينادى بضرورة القتل أو 
الحرب بلا أدنى شعور بالذنب. بالعكس كان يفخر ويتباهى بالسوبرمان 
الألمانى الذى يشبه الحيوانات العليا المفترسة. فلسفة نيتشه.. والمجرم 
بشعر بالذنب ولكنه يبرره . قتلت لاصون عرضىء لانتقم لشرفى. لاثار 
كرامتى ا a‏ . هناك دائما التبرير 
ری خاص با م وح رلا يؤيده لمجتمع. هذا على عكس 
الجندى ثماماً . فهويقتل بتبرير يقدمه له المجتمع . فى صورة رسالة 
1712 انقنةوستهمة رهه ورت 4م راذا رهم الوط هذا تیووس ر 
اعتبره المجتمع حائثا وأمر بإعدامه فهو مشلول الإرادة الفردية . لاله 
يمثل إرادة المجموع. وإذا رفض الجندى القتال بتبرير فردى فهو 


Te 


يتحدى المجتمع ويص TE‏ ف عن ت 
RY GOMMvD‏ کی 4 زللفكل : WW‏ 
ويتألم. ويعانى؛ ومع ذلك فهو يقتل» وداخل نفسه صراع لا يهدأ أبدا. 
شعور بالذنب وشعور بضرورة القتل. كان ينظر إلى بإمعان وسألنى وهو 
يتخذ مظهر غير المقتنع: من أين أتيت بهذه التفرقة» فقلت له من 
الكتب. قال فى استخفاف إذا كان كل شيع من الكتب فلماذا تهتم 
بسؤالى» أنت لا تستطيع فهم الإرهابى إلا إذا كنت إرهابيا. قلت له وأنا 
وائق ان کلامی سيفاجئه وربما يزعجه. حتى هذا الكلام الذى تقوله 
موجود فى الكتب. وذكرت له مقالا كتيه البير كامى عام ١145‏ نشرته 
مجلة ورلد ريفيو. وقد بدأ المقال بنفس التساؤل. بل بنصه. هل يستطيع 
أحد أن يتكلم عن العمل الإرهابى دون أن يشترك فيه؟ فضحك في 
ضيق وسألنى إذا كنت اشتركت فى عمليات إرهاب. قلت طبعا لا. 
فواصل ضحكه قائلا إذن كيف تكتب عن الإرهاب واندفع يؤكد لى 
استحالة المشروع. بدعوى أن هنا أشياء غامضة فى النفس لا تقال. وإذا 
حاول أحد أن يعبر عنهاء أو يفصح عنها عجز عجزا تاما. قلت له. 
لكنك تستطيع أن تقول كلمة أو جملة أو ريما حركة باليد أولمحة على 
الوجه قد تساعدنى على تفهم هذا الشعور الغامض. وأعتقد أنه حاول 
١‏ 


بعد ذلك مخلصا أن يساعدني. بدا عايه أنه يفكر تفكيرا عمبقا .ثم قال 
OEP‏ ا ا WWW LD‏ 









إلى صدره . أنا. أنا انتهيت. (قالت زينب: أنا انتهيت) ترى ما راى هى 
تلفتت زينب حولها مذعورة. كأن سالم يرقبها يختبىء فى مكان فى 
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الحجرة. كأنه يكتب الكلمات الآن. يده تمقد غير منظورة من مكان 
911/75 ركسب اله رطس تمصع صامل كبن WW‏ 
وستكون الأوراق مخبأة فى مكانها رلكنها ستكون فى عينى رفى ملامح 
رجهي . وإشارات يدى. إنه يفهم لنة هذه الأشياء إنه يحاصر. يضيق 
الخناق على . يكتم أنفاسى. عندمايعود سأكون مريضة فى فراشى . 
سألزم الحجرة ولن أسمح له بالدخول قلت له هذا ما كنت تكرره لى منذ 
إلتقيت بك لأول مرة وهو أنك تشعر أن كل شئ قد انتهى. رمع ذاك 
فقد خغصدت بعد حادث كلوت بك. عندما قلت لك وأنت تصرح بعزمك 
على قتل الشبان. إن زمان هذا التصرف قد فات. استمع إلى غاضبا . 
وقال بحدة أنى لم أفهمه. وأنه لا يعنى إنه إنتهى الآن. رلا يعنى ان 
الزمن قد نات» وأنه يريد أن يقول أنه انتهى فى ذلك الوقت الذى كان 
يمارس فيه عملیات الإرهاب» واعترفت له بأنى لا أفهمه: فال هذا هو 
الشعور الغامض الذى حدثتك عنه. إنه غير مفهوم ولا يمكن التعبير 
عنه. ثم قال أ يد أن تعرف هذا. وأنا أقتل كنت أقتل نفسى. ثم عاد 
وقال. ولكنى نكرت لك من قبل أن ساعة الضرب هى الماعة التى 
أشعر فيها بكيانى. ولم يقل يدى. ولم أراجعه. وتركته پسنرسل فى 
شرحه. فقال. أى أشعر بوجودى. بأنى حى. أى أنى أحيا وفى نفس 
اللحظة أقتل نفسى. وابتسم حائرا. وقال كلام مضحك كما ترى. ولكنه 
vO‏ / الم EYAA KAR‏ هیا كار بقاث W VR:‏ 
البائس من فهمى. فقلت له بالعكس كلامك مفهوم. وهريثير نقطة 
خطيرة . قد تنتهى بإثبات أن نفسية الإرهابى تكاد تكون ننسية واحدة 
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فى كل أنحاء العالم. لأن الإرهابى الروسى بوكوتيلوف كان يقول: أنه 
i i (OTSA LA: BA Qa OAL D‏ 117177 
الشعور بأن هذا العمل يدمر نفسه . فبدا على عمر ضيق شديد. كأنه 
يريد أن يقول لى . كل شئ عندك فى الكتاب. 
وهذا الضيط هو ما كنت أريد أن يستشعره. أريده أن يفهم أنه لا 
يستطيع أن يخدعنى . لقد وصلت إلى مرحلة من عمرى ومرحلة من 
المصارحة مع نفسىء لا تتيح الفرصة لأحد أن يخدعنى. ريما كنت 
أخدع نفسى . ولكن الآخرين لن يخدوعونى (لم تقف زينب عند هذه 
الكلمات» فقد اعتادت عليها . أو أصبحت تتوقعها ولكن اضطرابها العقلى 
كان يتزايد. وانفعالاتها تقل . كانت جالسة. خاملة الجسد. مرهقة 
العينين عقلها يفكر بلا أفكار) قال عمر فى أسى واستسلام. كلام هذا 
إصرار: ولكنه ليس كل شئ قلت له طبعا أنه ليس كل شىم. وهذا هو ما 
أريد أن أناقشه معه فقال: أريد أن أرى هذه الكتب التى تتحدث عنها. 
إيقنت أنه مازال لا يصدق. وخطر لى أنى لوأعطيته أى شئ يقرؤ. 
عن الإرهاب فقد يؤثر على أفكاره أو يحصرها فى نطاق ما يقرؤه. 
رخشيت أن أرفض طلبه. فتكلمت وأنا لا أدرى بماذا أجيب (ودق جرس 
م التليفون))فقاصسعحز ين رابج التداع. فم انتج إن عا فامت . رأ 171717 
امسكت بسماعة التليفون حتى أفاقت على صوت سعيد. 
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الحجرة. كأنه يكتب الكلمات الآن. يده تمتد غير منظورة من مكان 
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وستكون الأوراق مخبأة فى مكانها ولكنها ستكون فى عينى وفى ملامح 
وجهى. وإشارات يدى. إنه يفهم لغة هذه الأشياء إنه يحاصر. يضيق 
الخناق على . يكتم أنفاسى. عندما يعود سأكون مريضة فى فراشى. 
سألزم الحجرة ولن أسمح له بالدخول قلت له هذا ما كنت تكرره لى منذ 
إلتقيت بك لأول مرة وهو أنك تشعر أن كل شئ قد انتهى. ومع ذلك 
على قتل الشبان . إن زمان هذا التصرف قد فات. استمع إلى غاضبا. 
وقال بحدة أنى لم أفهمه. وأنه لا يعنى إنه إنتهى الآن. ولا يعنى أن 
الزمن قد ناتء وأنه يريد أن يقول أنه انتهى فى ذلك الوقت الذى كان 
ا فيه عمليات الإرهاب» واعترفت له بأنى لا أفهمه؛ فقال هذا هو 
الشعور الخامض الذى حدثنتك عنه . إنه غير مفهوم ولا بمكن التعبير 
عته . ثم قال أر يد أن تعرف هذا. وأنا أقتل كنت أقتل نفسى. ثم عاد 
رقال. ول>نى ذكرت لك من قبل أن ساعة الضرب هى الساعة التى 
أشعر فيها بكيانى. ولم يقل يدى. ولم أراجعه. وتركته يسترسل فى 
شرحه. فقال. أى أشعر بوجودى. بانی حى. أى انی احيا وفى نفس 
اللحظة أقتل نفسى. وابتسم حائرا. وقال كلام مضحك كما ترى. ولكنه 
91 ق ع کی قح بدك نتب W‏ 117 
اليائس من فهمى. فقلت له بالعكس كلامك مفهوم. وهو يثير نقطة 
خطيرة . قد تنتهى بإثبات أن نفسية الإرهابى تكاد تكون نفسية واحدة 
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فى كل أنحاء العالم. لأن الإرهابى الروسى بوكوتيلوف كان يقول: أنه 
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الشعور بان هذا العمل يدمر نفسه. فبدا على عمر ضيق شديد. كأنه‎ 

يريد أن يقول لى. كل شئ عندك فى الكتاب . 

وهذا الضبط هو ما كنت أريد أن يستشعره . أريده أن يفهم أنه لا 
يستطيع أن يخدعنى. لقد وصلت إلى مرحلة من عمرى ومرحلة من 
المصارحة مع نفسىء لا تتيح الفرصة لأحد أن يخدعنى. ريما كنت 
أخدع نفسى . ولكن الآخرين لن يخدوعونى (لم تقف زينب عند هذه 
الكلمات» فقد اعتادت عليها. أو أصبحت تتوقعها ولكن اضطرابها العقلى 
كان يتزايد. وانفعالاتها تقل. كانت جالسة. خاملة الجسد. مرهقة 
العينين عقلها يفكر بلا أفكار) قال عمر فى أسى واستسلام. كلام هذا 
الروسى صحيح. ثم تغير صوته. ورفض استسلامه. فقال بلهجة. 
إصرار: ولكنه ليس كل شئ قلت له طبعا أنه ليس كل شئ. وهذا هو ما 
أريد أن أناقشه معه فقال: أريد أن أرى هذه الكتب ألتى تتحدث عنها. 
أيقنت أنه مازال لا يصدق. وخطر لى أنى لو أعطيته أى شئ يقرؤه 
عا اي ان أو يحصرها فى نطاق ما يقرؤه. 
خشيت أن أرفض طلبه . فتكلمت وأنا لا أدرى بماذا أجيب (ودق جرس 
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تمييز الأصوات. خاصة فى التليفون. ولكنها لم تعرف صوته» كأنها 


نسبته» وسمعته يقول لها فى عصبية ومرارة: 





أنا سعيد.. 

- ماذا تريد؟ 

أعتذر لك .. 

- عن أى شيع ؟ 

أريد مصالحتك .. 

وتذكرت زيئبء فقالت بصوت بارد لأنها لا تملك غيره الآن.. 
لا فائدة .. 

اسمعى.. سأتركك يومين.. ثم أتكلم 

_ لا فائدة مع الكلام.. 

۔ لو کنت تذكرين لى سببا واحدا. 


ليس هناك أسباب. 
www. Library4arabD, ; COM/ Vb‏ 
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أنا مشغولة.. 


لف 


5 مشغو له م تتهربين ؟ 
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فقالت زينب بحدة: 

- دائما.. 

- قولى كلاما آخر.. قول لى أنه ذلك المجنون .. 
إفهم ما تشاء.. 

- على أى حال لن أناقشك الان . 

- أرجوك.. أنا مشغولة .. 

ا 


وعادت زينب إلى الأوراق (ذكرت له حادث كالياييف يوم ۲ فبراير 
عام ۱۹١١‏ . كانت الساعة الخامسة. درجة الحرارة تحت الصفر. 
والساعة الخامسة والظلام أقبل. وأمسك كالياييف بقنبلة يدوية ليلقيها 
على الغراندوق. وكانوا يعملون بدقة وأمانة. لا يتورعون عن القتل. 
ولكنهم يقتلون بالمسطرة. هل يقتل الإرهابى المصرى بهذة الدقة. : 
يزهق أرواحا بالصدفة. لا يعرض أبرياء للخطر. انتظرت من عمر 
الات 
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أنه يريد أن يناقش نفسه من خلال قراءاته فى هذه الکتب» قبل أن د: 
فى : ل د 
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أنه م" الأفضل تأحدل قراءة الكتب حتى لا يتأثر بها. وحتي اتاكد ان 
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هر وما قرأته من اعترافات لإرهابيين أجانب» فقبل على الفور. ولعله 
شم فى طلبى رائحة تحد.. لأنه قال وهو يبذل جهدا كبيرا ليبتسم. آنا ظ 
أقيل التحدى ولا أرفضه. شعرت ساعتها بخوف. فقد يعنى التحدى 
أشياء أخرى. ورأيت مستقبل التجربة التى أقوم بها يتكشف أمامى. 
رأيت عمر وهو (ترك سالم بياضا) أعوذ بالله. هذا شئ بشع. رغم كل . 
شم إنه إنتقام رهيب منها. لولا أنى لا أفكر فيه على أنه إنتقام. إن 
الجانب الشخصى من الموضوع يتبخر وهى وعمر يتحولان إلى مجرد 
مواد كيميائية أخلطها. حتى ولوأدى هذا الإختلاط إلى إنفجار مميت j‏ 
(كانت زينب تقرأ ببلادة تامة) . ظ 1 
وسألت عمر وهو ينصرف متى سأراه ثانية. فقال.. سأتصل بك . 
قلت له. أخشى أن تفكر فى الزوغان. فلاحت الإبتسامة الصعبة على 
رجهه وقال: قلت لك أنى لا أرفض التحدى. ظ 
والمشكلة الآن هى أن كلام عمر يصلح مادة لطبيب نفسانى. وقد 
يفرح به زميلنا الأستاذ منصور. 
تذكرت زينب وجه منصور.. وجه طفل مركب فى جسد عجول. 
HAE {AEA OM vb‏ اط كه WJ‏ 
کمژرخ؛ فينتابنى الشك فى جدوى هذا الكلام. وأحيانا أشعر بتفاهة 
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الموضوع كله.. لولا أن هذه التفاهة تتحول إلى أحداث عامة تؤثر فى 
VD‏ 07 . طق 2217482 111212 . < WWW‏ 

وهذا الشاب الوقح. المتبلد الإحساس القاتل. كان ظاهرة فى مجتمع 

البلد. ما الضمان إلى أنى أسير على النهج الصحيح» ثم هناك مشكلة 

الكتب. فقد يكون تفكيرى كله متأثرا فعلا بما قرأته. وريما كان عمر 

على حق ولكنها هى الضمان الموثوق به. قد يكون ما أعرفه منقولا من 

الكتب. ولكن تبقى هی . موقفى منها هوالذى سيحدد مقدار صدقى. 

فأنا أبحث المشكلة العامة . وأراها فى نفس الوقت تتفاعل مع حياتى 

الخاصة . نعم هذا هو الضمان الأكيد.. 
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استيقظ سالم فى الصباح المبكر كعادته. وأسرع إلى المكتبة كانت 
زيدب لا تزال نائمة ورفع سالم الكتب التى يخفى خلفها الأوراق» كان 
قلبه يخفق» لقد وضع تحت هذه الأوراق عود ثقاب. وضعه تحت 
علامة رسمها بالمداد الأحمر على ظهر الورقة الأخيرة» وببطء شديد؛ 
رفع سالم الأوراق» واكتشف أن عرد الثقاب قد تحرك من مكانه. إذن 
فقد قرأت زينب الأوراق. وشعر بفرح وندم . شعور متناقض . مثل ذلك 
الشعور الذى دفعه إلى إخفاء الأوراق عن زينب. وهو ينتظر فى نفس 
الوقت أن تبحث عنها وتة تقرأها. كان بالأمس يتساءل» هل قرأت زينب 
الأوراق» كان وجهها جامدا لا يعبر عن شئ. أما الآن» فقد تأكد له أنها 
قرأتها. لابد أنها سألت نفسها أسئلة كثيرة . كل ما بمكن الان» هو 
WWW Liprarpterdticönl/ VD‏ 
كان سالم يتصفح جرائد الصباح وأمامه فنجان قهوة. . وجاءت زينب 
وجلست أمامه لم يرها. بينه وبينها صحيفة منشورة. ألقت زينب نظرة . 


۲A۸ 


لا معنى لها على قماش سترته. لونه رمادى. سالم غارق فى قراءة 
2 اوی قهرنه اہم چ دان راھ نور هزد :سراد هما [10 11771017 
مترب . رموشه مقصوفة . شعره الابيض أكثر من شعره الاسود. أذناه 
صغيرتان. 
كانت زينب تتفحصه؛ وكأنها تتعو ف عليه من جديد. وكانت لا 
تدرى أنها تتفحصه وأنها تتعرف عليه . وجهه ملئ بالتجاعيد . تجأعيد 
تجاعيد. یداه نظيفتان كان يقص أظافره اام . ذفنه حليق . رباط 
عنقه أزرق. عجوز. عجوز.. 
خفضت زينب بصرها. لا تريد أن ترى أكثر من هذا. لماذا أجلس 
أمامه؟ قهوة باردة . ومقال طويل. وصمت. وانتظار. كل شئ ينتهى 
إلى ملل كبير. لم يعد هناك شئ يقال. قهوتك يا سالم. بردت . الكلمات 
مفرش المائدة أبيض. المائدة مستطيلة . الكراسى مس ةل 
الجانبين. وراء سالم لوحة فيها عدب وتفاح. أعوذ بالله يا سالم كيف 
تشتريها؟ إنها نسخة من أصل لرسام فرنسى يا حبيبتى. اسمه . سالم 
يحفظ هذه الأسماء. يحفظ كل الأسماء. يوم اشترى اللوحة. كنت 
امازل این ابید أن أذكر شيجاء کا نجشاجر لأتفهرسبَية. ركانٍ 1171717 
0 . لا. لا أظن أنه كان هناك أمل! ما الذى يجلسنى هنا. 
أمامه . لماذا لا أتحرك . أتحرك إلى أين؟ 





۹ 


رفع سالم عينيه عن الصحيفة ورأى زينب. إلتقت عيونهما جامدة. 
لم يكن لقاء بن م عور عدون ترفض ,أن تعيتر أر تفجتج,أق,] 
COM/ VD‏ . فت 12 إن عست 
ظ - أنت هنا؟.. 
- قهوتك بردت 
أه لسيلتا.. 
ابتسم سالم» ومد يدا مرتبكة إلى فنجان القهوة. لماذا تجلس أمامى. 
ترى ما الذى يدور فى رأسها. ليتها لم تقرأ هذه الأوراق.. 
قالت زينب.. 
كان سالم يرشف القهوة.. فتمتم.. 
- لا .. أشكرك .. 
مها الحتان المفاجئ. إنه يريكنى . يفسد مشاعرى. حنان مصنوع 
باد شك خطة جديدة. ستار من الحنان حتى تفهم ماذا تعنيه الأوراق 
لتى قرأتها. لن أدع هذا الحنان يؤثر فى تجربتى. إنها خائفة . تسد 
خوفها بالحنان.. 1 
LOL‏ ل WWW o‏ 
ary4arabgyieserm/ 71‏ 


۳ 


- تذهب إلى الجامعة؟ 
WWW. Library 4 araby see vb‏ 

أعرف .. اليوم السبت.. 

أتعرفين مواعيد محاضراتى 

وسكت سالم. فشل فى اختيار اللهجة التى يكمل بها جملته. كنت 
أو كنت أظن أنك لا تعرفين وكأنه يشكو أو يلوم أو كنت أظن أنك لا 
تهتمين . الأذضل أن يسكت وعاود القراءةء ولكنه لم يقرأ. هذا الإهتمام 
بی يثير إشكالا جديدا. فرغم علمى بانه مصنوع. رغم وثوقى أنه 
كاذب إلا أنى فى حاجة إليه. إنه يضعفنى. لماذا لا أستسلم لهاء وأوقف 
التجربة كلهاء وأركع أمام قدميها وأبكى. 

يجب أن أقاوم حتى تظل زينب كفأر المعامل. أجرى عليها أبحاثى . 
0 لا عواطف كاذبةء ولا عواطف 


: کو کور برا ةاعر ` WWW‏ 


اعرف . ونهض انر وسمع صوتها؛ حلوا. دافئا حذونا . 





8 تحرج الان.. 


۳١ 


.. نعم‎ - 
WWW o ل‎ 3 bce 
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کک ليدب ندرك أن أستلتها غريبة فھی منذ سنوات لم را إن 
كان يعود للغداء م لا يعود ولكها تريد أن تكلم تقل وتقول. فقط 
تقول . دون أن تقول.. 

عندما خرج سالم» ذهبت إلى المرآة. ووقفت ماي شعرى كارئة. 
سأحدد موعدا مع الحلاق. يوم جاء عمر لأول مرة كنت على مو 
مع الحلاق. أظافرى فى حاجة إلى طلاء أستحم أولا. عيناى متعيتان . 
“لك زينب تتقحص وجبهها وكأنها تتعرف علي نكن 
تدرى أنها تتفحص رجهها. وتتعرف عليه. لو أدركت زينب أنها تريد 
لغيير ملاح <+ ٠‏ تريد تغيير شكلها. لفهمت سر هذا الملل الملا .: 
الذى يسيطر عليها. كانت * تزال تتأمل وجههها وقوامها فى ار 
کا ع عليه ا سؤال. ترى ما هى امقالة اذى كان يقرو را 
اذهب وأنظر فى الصحيفة؟ 

للعجبت. كيف تخطر لها مثل هذه الأىاد الغريبة. أجننت حتى 
أهتم بهذا؟ ولكن ما الذى كان يقر.. باهتمام حتى بردت القهوة. أريد 

أن أقرأ كل ما يقرؤه؛ وأقرأكل ما يكد.ه, www BZA‏ 
الموآة ليتيدت نيا قا كدوك كزع لجو كن ررر 

تج ذ 


! ٭ ۰ همست فى رأسها كلمات لسعيد. انق صوئه في اا 


ضف 


صرت بارد؛ كسول متلكىء . فطعة لادن يخرجها من فمه ويمطها فى 
Aa gb ORM, xb‏ ارج نان بلس WWW‏ 
بأنفهاء برموش عينيها. تملا أذنيها. اللادن يملا أذنيها رفمها. اللادن 
ظ فى عينيها. فى أصابعها. فى شعرها.. 

ارتطمت ز:نب ببابء» ودهليزء» ومقعد» ارتطمت دون أن بلمسها 
شئ. وارتطمت زيدب بالمائدة. وارتطمت عيناها بالصحيفة. وقرأت 
عنوان المقال «معنى التطور فى المجتمع الإشتر تراكى: : منذ قامت ثورة 
۳ يوليو عام 5 ؛ حدثت هزة عنيفة أشبه بزلزال جامح» أحدث 
تغيرات أساسية فى المجتمع العربى. والنظرة التاريخية تساعدنا على 
فهم مدى التطور الثورى الذى حدث؛ والذى لم يدركه تماما البعض 
وإن كانوا.. كلمات. كلمات. سطور حتى نهاية الصحيفة. لن أستطيع 
المضى فى القراءة. ها هو فنجان القهوة» كانت تنظر إليه بحتان. 
مازالت فيه بقية. قبضت يدها على الفنجان . كان بارداء ويدها دافئة . 
وشربت منهء سرى مذاق القهوة فى لسانها. وحلقهاء وجوقهاء لماذا 
شربت قهوة» لماذا؟.. ومرة أخرى اندفعت» وكأن يدا تدفعها أو تجذبها. 
ودخلت المكتبة. وجاءت بمقعد وصعدت عليهء باحثة عن الأوراق: 
ربما كتب سالم وأنا نائمة . ورفعت الكتابين الضخمين 6 
الأوراة العا ويه سطس رم 1 2 

تقل لكل ارزاى ریو رھ 2 WWW ¢ O EAE‏ 
بفراغ. وأخذت يدها تبحث بين الكتب. وتبحث فى أدراج المكتب. 
وتبحث تحت السجاجيد. وتبحث فى الدولاب. كان بحقا شاقا مرهقا. 





كرف 


ولم تعثر على الأوراق. كانت عيناها تبحثان فى فضاء حجرة النوم؛ , 


1710 / اتان فل مائو یدسا دق صو التليفون: جدجولب زا 


وکانها ستعثر على الأوراق فى بوق التليفون. ریا سمح سرد 
مالم .. 

- سالم؟ 

نعم أنا . . 

أبن أنت ؟ 

أين الأوراق.. لابد أن تعيدها إلى.. 

فى الجامعة .. اسمعى.. 

أنا خائفة.. 

ماذا حدث.. 
لا شع ولكتى خائفة .. 

د اطمئنى.. لاحظت هذا الصباح أنك فى حالة غير عادية.. 

هذا صحيح .. ظ 

۔ أسمعى . . عندى هذا المساء ضيف من ألمانيا. ١‏ متقبله فى البيت أ, 


WWW o library4ara اا فك‎ / vO 


۳۴ 
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.. ۔ أنا شربت قهوتك‎ 
شئ ما دفع الكلمات أو جذبها من فمها..‎ 
ماذا..‎ 
قالت وهى فى دهشة من نفسها..‎ 
.. شربت قهوتك الباردة‎ - 
.. سمعتة بشهقة‎ 
ستحضر للغداء؟‎ - 
وضع سالم السماعة»؛ وقد غلبه التأثر. لو كان الإهتمام حقيقيا.‎ 
لأصبحت أسعد رجل فى العالم ولكن زمن البحث عن السعادة قد فات.‎ 
. عندى ما هو أهم. المعرفة أهم من السعادة‎ 
قالت زينب وهی ترتمى على فراشها. ماذا أفعل الآن. بينى وبين‎ 
1717117117 اا ھا ريحم أن تاھ رأكا راا رام بها ارمع‎ 
ذلك فهويخفيها عنى. وأنا أتجاهل وجودها. حياتى مع سالم كانت‎ 
دائما على هذا النحوء أعلم أنه يشك فى تصرفاتى وأتجاهل» ويعلم أنى‎ 


0 


لاأخلص له ويخفى . ولكن هذه الأوراق رغم غموضها تكاد ) 
1772 /تفصيعبى). سالعالإيشك وهلي بقن هربز فى لتيل از 
ظ واثقة من هذا. وخائفة . وأشعر أن حياتى كلها تنتهى إلى فراغ ظ 
وقامت زينب متجهة إلى الحمام وتجردت من ملابسهاء وتأملت ظ 
جسدها العريان وتدفق الماء يغسلها. 
وعاد سالم ساعة الغداء. فقال له الخادم أنها خرجت. انقبض 
صدره . تألم . ولكنه شعر بالراحة تسرى فى أفكاره .كل شئ مازال كما ظ 
کان . . التجربة تسير فى مجراها الطبيعى . تخلت زينب عن مناوراتها. 
لم يعد فى حاجة إلى مقاومة حنانها الكاذب . واهتمامها المصطنع لن . 
يقاوم وهم السعادة کل ما حدث فى الصباح كان مجرد حلم. .وهم 
ظ وتناول غداءه وحذه ونأم. 0 
كانت زينب قد خرجت من البيت كالمنومة . وبها رغبة جامحة 
للعثور على مغامرة جديدة عاشق جديد. أى رجل. أى شاب فى 
. الطريق. أول ابتسامة وأول إشارة سوف أتبعها: هذا هو مهربى الوحيد. 
أملى الوحيد . لا يهمنى ما يكتبه سالم سأتحداه» سأكثر من خروجى ظ 
وأكثر من عشاقى»ء سأتحول إلى إمرأة طريق. أنا إمرأة طريق. هذه 
الدنيا غير مفهومة . ولا تستحق أن أحاول فهمها . جسدى هو الذى يتكلم 


0 7 / وچ جسدى هر الذی ینن س درام ات ا کا 


الس 


شارع قصر النيل. هذا الرجل أو ذأك الرجل. تقدم -أنظر إلى. أنا لك. 
ياغبى. ما الذى يربكك. لا تتردد. أتنتظر أن أنادى عليك؟ أجرى 


۳٦ 





وراءك؟ أليس فى هذا الطريق رجل واحد يتقدم لإنقاذى . أتتركوننى 
aka teat yb‏ 
شقة» على استعداد للضحك والرقص لغناء والنسيان. ٠.‏ من تدك أن 
يثسى معى .. ' 

ودخلت دكان الحلاق. ولم تهدأ حتى رأت فوق رأسها تسريحة 
جديدة . وعندئذ تذكرت عمر النجار. كانت تطرده من ذاكرتها وهى لا 
تدذرى. . وهمست لنفسها فى تصميم . سيكون عمر عشيقى وتلفتت 
حولها. وهى تتوقع أن تراه جالسا بين السيدات فى دكان الحلاق. 
سأكلمه فى التليفون . وسأحترق معه فى مغامرة .. 

وعادت زينب إلى البيت بالتسريحة الجديدة؛ ووجه جديدء الحماس 
يملا قلبها والنشاط يدب فى جسدهاء والقناع الجامد يفصلها عن سالم.. 


وقال سالم لنفسه وهو يراها تتجاهله . التجربة تسير بنجاح تا م. وظن 
أنها خرجت لتستقبل عمر. كان مجرد ظن . . فهو مازال فى انتظار . 
اللحظة التى يعرف فيها كل التفاصيل كيف يعرف هذه التفاصيل؟ 
أيتجسس عليها ويراقبها فى انتظار اليوم الكبير ؛يوم يضبطهمأ 
متلبسين؟ كيف يراقبهاء أيعمل كبوليس سرى؟ إنه لا يصلح لهذه 
المهمة. ومع ذلك فلابد من القيام بها. عليه أن يبذل بعض النشاط . 
كنت أقول لتلاميذى؛: معرفة التاريخ تحتاج إلى سفر وزيارات؛, تحتاج 


ادرا بیت فى أ 1 1171/17 


إلنية دنل مک ھنو لھ أ أفكز كل ریت لل الحهت 117107117 


مرحلة الاعداد والتدبير, ودخلتا مرحلة العمل والتنفيذ. سأفكر فى هدوءع 
تام . مازال أمامى الوقت الكافى. حتى تتفاعل التجرية.. ` 


ضرف 


ورفضت زينب استقبال الضيف الألمانى ولزمت غرفتها. . هذا 


FREE 0 ا‎ 
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١5”؟ماع مايو‎ ٩۹ 

فوجئ عمر بالصوت النسائى يكلمه فى تليفون الوزارة .. 

- من حصرتك ؟ 

ضحك الصوت .. 

- لن أقول لك.. 

فال عمر فى حدة: 

إذا لم أعرف من أنت سأغلق السماعة.. 

قال الصوت الضاحك بسرعة.. 

أنا زينب.. 

2[ تتا عقف :ال 1ت ع2 3 4 تبوعة عد ط 2 1 WWW.‏ 


- من ؟ 


طرف 


زينب .. مدام سالم.. ألا تعرفنى.. ظ 

WWW. 112 2 2 هو‎ CORR / VIO 
أهلا وسهلا..‎ 

أريد أن أراك.؛ 

لم يفهم عمر.. فأجاب بصوت الى .. 

أنا تحت أمرك يا أفندم .. 

ما تيس 

ولكن ليس فى البيت.. 

أبن ؟ 

فى أى مكان تختاره .. 

احتار عمر. وقال.. 

- فى جروبى .. 

. لا.. ألا تعرف مكانا بعيدا عن الناس .. 

قال كأنه يخاطب نفسه.. 

۔ مكان مثل ماذا.. 
GAIN / 172‏ جابقمة 2 4 باع 2 ع1 11 1 WWW.‏ 

لا أريد أن يعرف سالم أننا التقينا.. 
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وفكر فى أن يرفض لقاءها.. ليرتاح. وفكر فى أنها ليست زينب‎ 
وسمعها تسأله..‎ 

- أفاهم أنت . . 

- ذعم .. 

- هل تستطيع الخروج الان من الوزارة.. 

فال بغير تفكير.. 

- العم .. 

انتظرنى عند الباب الخارجى. سأمر عليك فى سيارة. بعد نصف 
ساعة. كم ساعتك الآن؟ 

- الحادية عشرة وخمس دقائق ب 

ا ساعتى. بعد نصف ساعة. أحجدك عند الباب. أعرف 
مكانا نستطيع الذهاب إليه.. فكر عمر فى ألف إحتمال. أرسلها سالم؟ 
ولكن لماذا يرسلها. ولماذا لا تريد أن يعرف سالم أهى مجنونة. أوقع 
حادث لسالم . أتقترض نقودا؟ 


WWW „LEBxazy 4arab, COM Vv VD 


شفط . وهو لنستعد للقائها. استأذن فی الخروج؛ زنب الملفات. وراجع مأ 
۲٤١‏ 


معه من نقود. وهولا يكف عن النظر فى ساعته. الإحتمال الوحيد 
الذى لم يفكر فيه» هو أنها قادمة لمغامرة .. ٠‏ 
o COZ Vb‏ 319 3.12 4 1257 12 0 1 ل WWW o‏ 
وجاءوت ردنب گی الموعد الذى حددد فستان أصقر ووردهة حمراء 
وصدر مكشوفا. وعطر يملا السيارة» رابتسامة غامضة على وجهها. 
وأمرت زينب السائق أن يواصل سيره إلى محل على شاطئ النيل. 
قالت زينب وهى ترقب الناس فى الطريق.. 
لا أظن أن سالم يرانا.. إنه فى الجامعة.. 
كانت تتكلم وكأنها لا تكترث لو رآها سالم. كأنها تقول شيئا يبرر 
الإبتسامة والمرح الذى ينسكب من عينيها. ورغم حيرة عمر وفلقه. 
للقائهما. ليست وقحة كما كنت أظن. أتوقع أن تفاجئنى بوجود سالم فى 
المكان الذى نذهب اليه ولكن هذا غير معقول. لا أظن أن سالما يعرف 
شيئا عن مثل هذا المكان.. 
كانت زينب تضحك بعد تعليق ساخر أطلقته على إعلان صابون 
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مالذى حدت .. 


۲ 


e 
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هذه عملية اختطاف.. 

- لماذا.. 

- فلت لك إصبر. . أعطنى سيجارة . وجذبت زينب الدخان» 
وأخرجته من فمها بقوة» واستسلم عمر لثرثرتها . 

اختارت زينب خميلة منعزلة. وجلسا تحتها. وأمرت الخادم بإحضار 
زجاجة بيرة كانت تتصرف فى ثقة واطمئنان. وكان عمر ينتظر قلقا 
كلامها الهام الذى يفسر له موقفه الغريب» وكانت تعرف أنه قلق. 
ولكنها صممت على أن تجيبه على أسئلته عندما تريد هى. وفى اللحظة 
التى تختارها. أما قبل هذاء فهى تريد التمتع بالجلسة. والخرثرة والبيرة: 
والسيجارة . ونظرة سريعة إلى النيل. ونظرة سريعة إلى مرآة حقيبتها. 
كل هذا أهم بكثير من ذلك الشئ الخطير الذى من أجله طلبت مقابلته 
سرا حتى لا يعلم سالم.. 

كانت زينب تتحدث عن فيلم رأته فى السينما. تذكرتك ,أنا 
أشاهده .. قلت أن البطل يشبهك. بصراحة هو أجمل منك. ولكنك أيضا 


10 مح مدا بست بت‎ JA Vb 


عق تن کی ا کا راک پال 6 ا 
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معنى له. ماذا تريد هذه المرأة بالضبط؟ يجب أن تحدد موقفها. أو 
VbD‏ نه 32 4 بو وعدط 11 www.‏ 

حتى هذه اللحظة» لم يخطر ببال عمرّ أنها قادمة له. وكان مرح 
زينب أشبه بمرح الأطفال فساعد على تضليل عمر.. 

وفجأة تجهمت زينب. كانت قد قررت أن تبدأ أول خطواتها العملية . 
فاتخذت مظهرا جادا. وهو مظهر من النادر أن تتخذه إلا فى مثل هذه 
المواقف . عندما تشعر بأنها تقوم بعمل» عمل حيوى وضرورى بالنسبة 
لهما. وهى لم تشعر أبدا أنها تقوم بعمل هام إلا عندما تأتى اللحظة التى 
يشرع فيها الرجل فى اتخاذ أول خطوة . أو تشرع هى فى الإستسلام له . 
عندئذ لابد أن يقول الرجل كلاما. وتقول هى كلاما. طقوس تؤدى 
بإتقان. طقوس تصنع الوهم» وتبررما هو غير حقيقى.. يقول لها 
أحبك.. وتقول له يا حبيبى.. صوتهما ملىء بالحرارة. عاطفتهما 
مشبوبة كأنهما يصدقان ما يقولان. رغم أنهما فى قرارة نفسيهما۔ 
يسخران من الحب والعاطفة وكل ما هو حقيقىء كلما قلت لواحد منهم 
أحبك» شعرت أنى أحيا. وشعرت أنى أموت.. شعرت أنى أصدق إنسانة 
فى العالم. وشعرت أنى أكبر كاذبة فى العالم ويصبح الفهم لا معنى له. 
الوهم يقتل الحقيقة. والحقيقة كأنها وهم .. يصبح لا وهم هناك ولا 
حقيقة ولا يبقى إلا التصرف لا تبقى إلا حركة الجسد. 


0921/72 بعها هم 3 4 3.1237 1112 1 WWW.‏ 


- أريد اص نصبحتك .. 
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كان القلق قد تحول إلى بلادة فى عينى عمر.. 
vb‏ / قققهيت:. 21 ع2 ج 4 1257 122 1-1 1 WWW.‏ 

- حياتى مع سالم لا تطاق. . أكثر من عشر سنوات بلا أولاد بلا 

بيت . بلا إهتمام كثيرا ما أسأل نفسى لماذا أعيش .مافائدة وجودى فى 

الدنيا. هل أعيش للملل. أعيش كلبة فى إنتظار سيدها. ولو عاد السيد.. 

لم يفكر فى الإهتمام بى.. ودخل حجرة مكتبه ليقرأ أو يكتب.. فارق 

السن بیننا كبير. كنت اظن أو ل الامرانى ساحتمله؛ لانى يتيمة وفى 

حاجة إلى حنان رجل كبير. رجل يعوضنى موت أبى . ولكنه حرمنى 

حتى من الأبوة .. أيزعجك هذا الكلام.. ظ 
أجاب عمر بصوت بارد: ` 


ظ - آبداء. 


ركا تری ليست لی صديقات, ولاب آرم . صلتى بأشقائی تكاد 

تكون مقطوعة أنا وحدى. ا 0 

وصمتت زينب . بدأت تصدق عينيها ٠‏ هذا الكلام الذى أقوله ‏ 

ظ حقيقى؛ وأحست أن دمعة تترقرق فى نفسها. . نعم أنا وحيدة . أريد من 

ع ينقذنى . من يخلصنى . لماذا لا يتكلم عمر.. هل من الضرورى أن 
م 7 یکی جاتحت ینب هن رصا معرب فواددة لیر 0 1 ل . 117117117 

- فكرت فى الإنتحار.. وفكرت فى الطلاق.. ولكن ماذا يكون . 

مصيرى.. أحيانا أخرج إلى الشارع كالمجنونة أمشى وأصشى ..أكلم 


١5 


نفسى. شن لف يداي جيعد لها بعكم 


2 COMZND 


2 1 
أرثى له.. ولكنى أرثى أنفسى WWW aa 7 E‏ 


و 00 

ضحك عمر. وانتظرت زينب أن يقول شيئا.. ولكنه لم يقل.. وبدا 
وكأنه مستريح: ل شئ يقلقه a‏ .كان 
حلرئة . على الأقل يعتدل فى جانته. 

وبكت زينب. انهمرت دموعها. دموع متقنة. دموع حقيقية. يجب 
الآن أن يتحرك هذا الصنم . 

قال عمر بصوت وقور: 

لا داعى للبكاء .. 

۔ لا أريد أن أبكى.. 

واستمرت فى البكاء . . راقبها عمر بعض الوقت» ثم نهض فجأة 
وابتعد . ذهب عمرء كيف يتركنى هكذا. . يتركنى وحدى. . لايد أنه 
محذون . .. وكفت عن البكاء . وأخرجت مرأة حقيبتها لتصلح ما أفسدته 
الدموع. . تصرفاته غير مفهومة. 


نآ٦‏ / هم رقاجة. مستجيك أن يكو نقد ن 


فى صمت . . ذهب وأنا أبكى. . لا بريد أن بتفا WW EA‏ 


فيهأ دموعى. . يجب أن أذهب. .أو لعل رجلا آخر يأتى. 


۲٤٦ 


قبل أن تنادى الخادم .. رأت عمر يعود .. قابلته بصمت . 
WWW. 1 1.12 222.157 4 aa رgomy/ vb‏ 
- هذا أحسن.. 

صوته بارد كالثلج .. لوح من خشب.. 

قالت غاصبة: 

- سأذهب الآن.. 

- لم تقولى ماذا تريدين.. 

هتفت : 

- لقد أخطأت بالمجىء . 

قال عمر باسما: 

ا أنها أزمة نفسية مؤقتة .. 

قالت فى تحد: 

أظن.. 


وقفت زينب؛ ووقف عمر. قات : 


سأذهب وحدى 
WWW < 1152 3174225 6611/7‏ 
5 أذهب مک 


لا.. إنتظر هتا 


واذعن عمر لرغبتها.. ومشت بضع خطوات: ثم التفتت اليه.. 
A: E // 1710‏ ارك "أت ھا را با 17711 
ووقفت السيارة 
قالت زينب بلهجة أمرة غاضبة: 
إركب معى.. 
وركب معها.. 
كانت زينب قد قررت أن تخضعه لها.. وفى الحال.. لن أتركه 
حتى لو مات.. سأحاصره أضيق عليه الخناق.. أنا أنفر منه؛ ولا 
أحتمله.. آخر شيع أتمناه أن أكون عشيقة له. ولكنى لن أسمح له 
بالهرب. سأشركه قسرا فى ضیقی ومللى وکل ما هو سخيف فى 
حياتى. سأشركه بلا طقوس.. بلا مقدمات. سوف أخضعه؛ سوف 
أحصل على استسلامه .. 
وقفت السيارة عند بيت زينب.. 
قات أعمر: 
ِل 
صوتها مازال امرا غاضيا.. 
e / 1770‏ عمر. رجطاجالصممح. إلواغلقاجابيع. رماكاد يرنزع + ۷ ۷ 
حتى نظرت البه» حزينة لاهثة.. واندفعت اليه.. يد مجهولة تدفعها او 
تجذبهاء وطوقته بذراعيها . وقبلته . 


۲4۸ 


EN. ول و ا‎ CO 


؛ أغسطس ٠۹۳۳‏ 





قطار مصر- الإسكندرية» السريع يندفع فى طريقه بين بنها وطنطاء 
الشمس قويةء حقول القطن تمتد حتى نهاية الأفق خالية من الفلاحين 
الذين ذهبوا لأداء صلاة الجمعة. المدرس سالم عبيد يجلس بإحدى 
عربات الدرجة الثانية فى القطار. نظراته موزعة بين الحقول ورواية 
«سارة» للأستاذ العقاد. إحساس بالقلق يملأ نفسه.. قلق خامل.. لو 
عرفت أمى إنى قريب منها لحزنت لأنى لم أزرها.. ولكنى فى حاجة 
إلى راحة طويلة فى الإسكندرية .. حمام السيدات فى سان استفائو.. 
يقولون فى المجلات أن الفتيات الجميلات هجرن سان استفانو إلى 
ستانلی وسيدى بشر. سأتفرج وأحتفط بوقارى.. مسابقات للجمال.. 

0ا جاب لیے معط برفاري .177117117 

ولكنى سأتمتع.. لن أستريح مع أمى.. ربما زرتها وأنا عائد من 
المصيف.. أخبارهم محزنة. الأزمة طحنتهم كل يوم إعلانات قضائية 
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فى الصحف باعوا كل شئ؛ الحصير.. والدجاج والغلة والمواشى 
0 ۷ زر ارھی سأهر © مبهاجلا نوه دزی القلب ٠.‏ ا ر ا 

ومع ذلك كان سالم عبيد يشعر بحنين لأمه وقريته .. ولقد فاجأه هذا 
الحنين بعد نظرة كسول طويلة عبر نافذة القطار إلى مقابر وسط 
الحقول؛ ولما حاول أن يفر بعينيه إلى السماءء رأى طيورا بيضاء تحوم.. 
وأحس بالحنين ولكنه حنين خامل.. 

حول سالم بصره عن النافذة» ليواصل القراءة .. 

«مواجهة الحقيقة من أصعب المصاعب فى هذه الدنيا.. 

أولا: لأنتا فى الغالب لا نعرف ما هى الحقيقة .. 

ثانيا: لأننا فى الغالب لا نحب أن نعرفها إلا مضطرين.. حين نيأس 
من قدرتنا على جهلها. ونشك ثم نشك ثم نرى آخر الأمر أن الشك 
أصعب وأقسى من مواجهة الحقيقة والصبر عليها.. 

ثالث : لأننا إذا عرفناها ففى الغالب ‏ أيضا ‏ أنها تجعلنا نغير عادة من 
العادات. وليس أصعب على النفس من تغيير ما اعتادت. فالموت نفسه . 
لا صعوبة فيه لولا أنه يغير ما تعودناه . وفراق الموتى لا يحزننا لولا أنه 
تغبير عادة أو عادات كثيرة 

710 / اھ الم و اق ةجر ياود المطروزلى الجحقتوك. ام ير اچ ی ر 

القطن ولا الطريق الزراعىء ولا الآفق البعيد. ولا الطيور البيضاء تحوم 
فى السماء. كان يرى أمه. بطرحتها السوداء وملسها المنسكب على 
Yo‏ 


الأرض ووجهها الأسمر الطيب العجوز. ماذا لوماتت أمى؟ انقطعت 
چ جب زمر جعي واک جا جر لفراقعنا,هجهزياتئ إلى عبة:1 117117 

الحقول؛ إنها دائما معى. فى كل ما أشعر به من حنان. وحزن. وضعف 
يجب أن أزورها عند عودتى من الإسكندرية .. بداها ممدودتان» مشبتها 
سريعة متعثرة مقبلة على. وأنا مقبل عليها. يداى تطوقانها بين 
أحضانها.. دموعها وفرحها شفتاى على خدها. شفتاها تتمتمان 
بالدعوات. السرور فى عينيها. عمرى فى عينيها. تنحنى لتقبل يدى. 
أجزع وأسحب يدى وأقبل يدها. ندمى وفرحى. طرحتها السوداء. 
أنفاسها .. رائحة الطعام.. بيتنا وقريتنا. وجوههم باسمة مهللة. 

حرارة اللقاء. العتاب. الشيخ برعى قادم يتوكأ على عصاه غاضبا 
مسرورا. قاسيا رحيما. نسيت أهلك يا سالم. أمى بينهم فرحة شامخة. 
أريد أن أزغرد يا أولاد. زغردى يا بنت. ها هو سالم يعود إليك.. الدار 
نورت. البلد نورت. ابتسمى وافرحى يا أم سالم. ولكن الأزمة تطحنهم. 
باعوا القراريط .. أوانى النحاس. باعوا العرق.. باعوا أنفاس الحياة.. 
انفصلت عنهم.. باريس.. مسيو لافارج. نصف الحقيقة تحيا ياعزيزى› 
الحقيقة كلها والسجن. نصف الحقيقة فى قطار مسافر إلى الإسكندرية. 
ونصف الحقيقة عند أمى؛ وأهلى» وقريتى. نصف الحقيقة فى كتاب 
«السذرة والكرباج» والفصل من الجامعة. أنا رجل علم يا باشا. لا صلة 

0ا ايھ هد إل وةئ الماك ھم نزاد الأول .117117107 

وعودة إلى الجامعة.. هذه الحقول لا تتحرك. لا تتغير. حقول فرعونية. 
حقول كالتماثيل .. متى تتزوج يا بنى. متى نفرح بك يا سالم أفندى. 
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كل البنات تحت أمرك . أشر بإصبعك إلى أحسن بنت ونأتى بها إليك. 
وا > ريسية لاك لیس ,هذا وقترالزرا چ EET‏ 
الجامعة وأتسول معها فى الطرقات. مأ هذا الكلام يا سالم افندى . 
انصلح الحال.. عدت إلى الجامعة.. مركزك كبير. . مرتبك مضمون. 
الف من تتمناك» إتزوج بنتا طيبة. بنت حلال. الافصل أن يكون 
عندها بعض المال. سأعيش وأموت ولا أعرف امرأة مثل كونشيتا.. 
ضاعت أيام باريس بلا مغامرات.. قلبى لم يعرف العشق.. ريما عثرت 
على العشق فى الإسكندرية.. لا .. هذا لا يتفق مع وقار الجامعة . الطرد 
بفضيحة خلقية. . أعوذ بالله.. أصبحت جبانا.. أو عاقلا.. كل شىء لم 
يتحدد بعد . العقاد رجل عظيمء؛ يكتب عن علاقة غير شرعية . . يبتحدى 
مشاعر الناس. ولكنه ليس موظفا. . الوظيفة عبء ومسئوليات.. لو ٠‏ 
۰ عشت مع كونشيتا؟ مع سارة؟ مستحيل . .. يوما ما سأتزوج امرأة عاقلة 
وأستقرفى بيت.. وأفكر فى هدوء .. وأكتب فى هدوء.. وتكون لى 
أسرتى الهادئة السعيدة . وتكون لى كتبى المليئة بالحقائق. 
. تململ سالم فى جلسته. . أحس بضيق مفاجىء.. أحس أنه عاجز 
عن القيام بشىء ما. . الذى بضايقه ويثير ملله أنه لا يعرف ما هو هذا 
الشىء .. واستنجد سالم برواية سارة .. أعاد قراءة الفقرات التى قرأها 
من قبل.. حدق فى السطور .. واندفعت يده إلى جيبه وأخرجت قلما 
ح[س> اروق بعلا بط ركني حارا/ هام الفقرات وإ مر ر جوم ,1,71 
الحقيقة كاملة لإحداث تغيير .. وهذا هو دور المؤرخ. فهو يكشف 
الحقيقة أمام الناس. فيضطرون إلى تغيير عاداتهم؛ . 





اذا 


أعاد سالم القلم إلى جيبه وحاول أن يواصل القراءة .. ولكنه شعر 


ا ا وين 


سالم عن رواية سارة فى حجرته با لفتذق واكتشف انه نسيها 
القطار.. 


WWW. Library4arab . com/ vb 


Yor 


www. 1 1 ط‎ 32 32217 4 3123 ١. 9 
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أطل عمر النجار من النافذة فى إنتظار زيتب. بعد لحظات تأتى هذه 
المرأة الملعونة. وأتصرف كما ينبغى أن أتصرف. أتصرف كرجل. 
وأقضى على كل هذه الأفكار التى شغلت رأسى.. عشرة أيام وأنا 
مجنون . عشرة أيام وأنا أجرى وراءهم . 

منذ عشرة أيام ألقت زينب بجسدها ليعانق جسد عمر وقبلته. كان 
يجب أن يفعل شيئا. يقبلها أو يصدها. يستسلم لها. أو يهرب منهأ.. 
ولكنه عجز عن أى تصرف . ريما كان التصرف الوحيد الذى يستطيع 
أن يقدم عليه فى تلك اللحظة» هو أن يخرج مسدسه ويضغط على 
الزناد.. ولكن مسدسه لم يكن معه. وتصرفه الوحيد لم يكن معه. 5 


بقبلة زينب كأتها 11 5 0 بأوها 
AD 0017 VIO‏ : 
Wr E A E AD EGY‏ 
بالرغبة» يتظاهر بالأدب» يمتلكها بين ذراعيه كمغازل وفاتن للنساء ؟ 
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WWW شم بايا اا وجا من اس ون زد‎ PTE 
أدخل‎ 


كان ألباب مفتوحاء وعيتاها مفتوحتان. 

وشعر عمر أنه لا يستطيع أن يتقدم.. قال بصوت حاد: 

الا 

قالت زينب فى دلال: 

ا تقصضديفى.. 

زمجرعمر: 

وترکهاء وكأنه يسير فى فراغ.. ريما عدت وا ی مسدسى . 
المجرمة.. المسدس هو رجولتى .. شر هذه المرأة فوق كل إحتمال. 

أما زينب فقد شعرت بضياع كبير.. ودهشة حزينة .. 

لماذا يقتل السرور؟ لماذا يقضى على المتعة؟ لماذا يرفض الحياة؟ 
بد يق أن عله اناري مين يقبا لسار . نکد وهموم. هذا 

WWW < 1iMEATYAAE D.. COM( VD 
الان فساخرج معه . ولكن‎ 

الم ا .. ما أريده أكبر 
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وأعظم . . سعيد بقايا فرح صغير.. أنا أعظم من سعيد. أعظم من سالم . 
أعظم من عمر. أنا جديرة بالدنيا كلها.. رجال الدنيا.. كلها.. كانت 
DE a KAMARA, 1710‏ سه WWJ‏ 

الرغبة فى الفرح.. وكانت تفكر فى تعاسة عمر. إنه مسكين.. لا يفهم 
معنى الحياة .. إنه من النوع الحقير من البشر الذى لا يستطيع أن يعيش 
إلا مع سخافة الأحزان .. وحقارة الأفكار.. من الذى يفهمنى.. من 
الذى يشاركنى الحياة الكبيرة.. من الذى يستطيع أن يرتفع فوق 
تفاهات الادب والاخلاق والدين. تفاهات البشر.. ويصحبنى فى عالم 
الفرح الكبير. حيث لا حدود ولا قيود.. حيث لا ملل ولا هزيمة.. كلهم 
يضعفون .. كلهم يتراجعون.. كلهم يتحولون إلى بلهاء تتسلط عليهم 
البلادة؛ وتفوح منهم رائحة الناس العاديين.. كلهم يفسدون الفرح.. 
يشوهون المتعة.. يفسدون اللذة بمخاوفهم» بنفوسهم الضعيفة» أفكارهم 
الغبية. عندما تطلب زينب الفرح يجب أن يعلم الرجال.. كل الرجال.. 
أن هذه هى فرصتهم الوحيدة كى يرتفعوا إلى مستوى الآلهة.. من 
الذى يعاقبنى بوجود أمثال سالم وعمر فى هذه الدنيا.. سأتحداهم واحدا 
واحدا.. 

وعاد عمر إلى بيته. أفكاره مضطربة.. لا يكاد يعرف نفسه. . 
واج هت الموت .. كنت الموت.. ازهقت الأرواح ملكت الحياة فى 
يدى. ولكن هذا كله يهون أمام امرأة مثلها.. انها أخطر 

WW هلف عاش لوق ره اس‎ MA vb 


شىء غير واضح.. كيف أقابل سالم بعد الآن سأنهى صلتى به. لن 


۲0٦ 


أثابله .. سأتجاهل أنه موجود فى الدنيا. المؤرخ الكبير؟ لا يعرف حقبقة 
www. library4aréd. SOM/ Vb‏ 
ولكن عمر النجار لم يستطع أن يتجاهل آلتفكير فى سال ؛ وزيذب. 
كان مرکا ضباءه . حمى لا تفارقه > كان يتقلب مؤرقا فى فراشه عندما 
خطر له أن يذهب إلى سالم ويصارحه بأمرزوجته. . إذا كان يريد منى 
إعترافاء فهذا هو الإعتراف الوحيد والذى أستطيع أن أقدمه له. زوجتك 
د أيها المفكر العظيم .. سأذله .. سأنقذه . أنا أكبر من هذه الوشاية 
ظ . . عمر النجار لا يتكلم. . الخلاص الوحيد فى قتلها. . عندما أواجه سالم 
بالإعتراف.. أواجهه بأنى القاتل.. أنا الذى قتلتها.. أتبلغ الشرطة؟ 
إفعل مأ تريد. . ولكنك لا تعلم أنى أنقذتك. أعدت لك شرفك.. صنت 
كرامتك.. أل تصدقنى.. ها هى الأدلة. 
اك حير ران رين ليست مسن ةا كد لسالم فساد 
.. وفكر طويلا .. ثم اهتدى إلى فكرة راقت له ٠‏ سيراقب زيئب . 
اووس مسا سيت 
واستيقظ فى عمر إحساس عميق بالحياة تدب فى عروقه. . إحساس 
لم يعرفه منذ زمن بعيد . كأن أيام زمان تعودء واستولت عليه رجفة. 
أحقا تعود أيام 0 ا فهمى.. وأبراهيم جاب الله» ومرسى. 


ٹر ی اين . WWW o‏ 
1l efe AB GORL‏ 
وأبداً. لن يكون اعترافا يا أستاذ.. سيكون عملا.. ستعود الأعياد.. 


تلك الأيام - ۲٥۷‏ 


ىق الزغاريد ويدوى الرصاص وتعمل الأيدى العاطلة . . ستسقط 
WWW o 1ibra HT vb‏ 
ونام عمر وهو يطلق الرصاص فتتساقط أجساد زينب .. ترسم اشكا 
تبهره . 
فى الصباح ذهب عمر إلى الوزارة وطلب إجازة.. كان هادا باسما. 
على وجهه ابتسامة وديعة.. وخرج من الوزارة ليبحث عن فهمى.. 
المدبنة لها لون جديد.. لون بنفسجى .. المدينة ترصد حركاته.. العيون 
.. النوافذ.. الميادين. المنعطفات كلها تنتظره .. ملهوفة عليه.. هامسة.. 
عاد عمر. عاد القاتل عاد المسدس الذى ينطلق» سأعثر على فهمى 
هادئا كعادته .. كلمة أو كلمتان ونبداً العمل.. 
تلك المرأة يا فهمى.. 
۔ ماذا.. 
هيا نقتلها.. 
. ونقتل أمثالها.. 
ونقتل أمثالها.. 
WWW. Library4arakı:. gOMm/ vb‏ 
ونقتل عشاقها.. 


6۸ 


- ونقتل .. ونقتل.. 

WWW. 1ibrary4arab-sêee#i/ vb 
كأننا فى عيد..‎ - 
كل شیء قد عاد..‎ - 
كل شىء قد عاد..‎ - 
.. أشعر بنشوة‎ - 
.. أشعر بنشوة‎ - 
تردد كلدمى‎ - 
.. أردد كلامك‎ - 
.. وأردد كلا مك‎ - 
وتردد كلدمى‎ - 
أنا أنت..‎ - 
ا ا‎ 
وأنت أنا..‎ - 

WWW < .1ibrary4arab. شاك‎ 


صدیفی فهمی, ٠‏ حبدبی فهمی, .. یدی فهمی . درم 


١ 0۹ 


فتش الريف والصحراء . . سأنقف عنك . . صابرا.. صابرا! حتى 


ET TRE vb‏ ا 
ا ملفات الأرشيف : . سأعود إلى الموت والحياة.. عندما خرج 
السجن .. ذهبت إليه.. جلسنا صامتين .. تكلمنا ولكن الكلام 


فهمى من 
المهم قلناه صأمتين.. 
قال فهمى! 
غدا أسافر إلى الإسكندرية .. 
أتسافر فى مشروع كبير.. رصاص وقنابل وديناميت.. لا أظن يا 
فهمى .. وإلآ قلت غدا نسافر.. أسافر يا فهمى؟ 
وحدك يا فهمى؟ 
۔ متى تعود؟ 
لن أعود.. 
فهمت .. ستذهب إلى أرشيف هناك .. نهايتى نهايتك.. 
- وجدت عملا ؟ 
فى شركة تصدير أقطان .. 
vb‏ / هنوت : WWW + .1ibrary4arab‏ 
كم مرتبك فى الوزارة؟ 


۲۰ 


E 
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- مرتبى خمسة وعشرون.. 

- هذه فرصة لا تعوض .. 

. أيعجبك العمل فى الأرشيف؟ 

- نعم ؟ 

أتسميه عملا ؟ قال مخاطبا نفسه. 

- لابد أن نعمل.. 

شعرت ليلتها أن هذا هو آخر لقاء بيتنا. فهمى القديم مات: مز 
القديم مات .. جثث تعيش خطأ.. 

ودفنت نفسى فى أرشيف. ودفن فهمى نفسه فى أرشيف. الموتى لا 
يتكلمون ولا يتبادلون الزيارات. الموتى لهم كرامتهم. الحياة إهانة 


الجسد الميت. عمر الإرهابى مات. إنه شخص أخر غيرى . لا أعرفه. 


كان عمر مقبلا على ميدان التحرير. بعد خطوات سيتسع 
یع اهعم وط كن اجا 


المقهى الصغير بالميدان يتم اللقاء ويتم البعث.. 


"55 


كان عمر قد إلتقى بفهمى منذ شهور فى ذلك المقهى.. إلتقى به 
صدفة وهو يمر فى الطريق. وتبادلا حديثا قصيرا جافا. تحيات تحرك 


0 ها الاجان:أمدية رع ااضيكةروالكارج لاقي ن الماضيّنا 117718 
تذكر الماضى. قال فهمى بلهجة تقليدية وهو يشير إلى داخل المقهى.. 
- عندى موعد.. 
- أنا هنا دائما.. أو فى القناطر.. 
كان يتكلم بصوت وأجم. وسمع عمر كلمة القناطر فأحس بضيق 
غير مفهوم و 


- وماذا تعمل الان .. 
3 أزرع الاش 
كان عدر .. 
عندأك ارکن.. 
قال فهمى.. 
- فى القناطر.. 
71 / ۵ عكر نفج وعفن وھ ر شیء رک۷ 17 
يتذكرء ولم يشعر وإلتقت أيديهما وافترقا .. 


نضا 


روصل عمر إلى المقهى . رجال ببصره فى الحاضرين . فهمى غير 
وغضب. هجم على الخادم 
WWW o 1ibrarydarab. GI VD‏ 


- لم يحضر منذ أيام . 

- متى يجىء .. 

- لا أعرفف.. 

قال عمر محتدا.. 

لابد أن أراه .. 

هزالرجل كتفه . وقال: 

أسأل عنه فى البيت.. 

لا أعرف عنوان بيته . فهمى لا يستطيع أن يتخلى عنى فى هذه 
اللحظة . أنا واثق أنه يشعر بنفس ما أشعر به . سيأتى حتما فى أية لحظة. 


لابد أن يأتى . الدنيا كلها تنتظر. الحياة تنتظر. والموت ينتظر.. 
e POSEY‏ ا وي 


www, liza xy 4arab hago vb 


ولكنه لم ييأس أبدا من مجىء فهمی .. 


1Y 


من الصباح حتى المساء . ومن المساء حتى الصباح. وعمر يجوب 
الشوارع. ويمر على البيوت القديمة . ويسأل عن فهمى . وعلم أثناء هذا 
PEAK YHA A BARB ORV/ VD‏ يداد سعتزآ 1 117 
فى المساء بشارع الألفى. قال له صاحب البار أنه لم يره منذ عام أو 
أكثر. وكان عمر يعبر الطريق بعد زيارته للبار. عندما قفز إلى رأسه 
اسم القناطر» كيف غاب عنى أنه فى القناطر. هو الذى قال لى. أنه 
ينتظرنى هناك . ربما يظن أنى فى حاجة إلى إعادة التدريب. إنه على 


بف 


٠. حفق‎ 





يدى معطلة منذ زمن بعيد. سنبدأ منذ البداية. يدك يا عمر. يدك 
قبل عقلك يا عمر. غدا أذهب إليه فى القناطر. واستراح عمر لهذا 
القرار. ونام مطمئناء واستيقظ فى الصباح ليجد زينب مسيطرة على 
خياله . حاول أن يسيطر على أفكاره . سيرتدى ملابسه ويذهب إلى 
المحطة ويركب القطار ويذهب للقاء زينب . لاء للقاء فهمىء سيبدأ 
التدريب فى القناطر على حب زينب. لاء تدريب القناطر للرصاص. 
للقتل. أعصابى مضطربة وهذا أمر سيىء. عندما أذهب إلى زينب. لا. 
عندما أذهب إلى فهمى. إلى زينب. إلى فهمى. إلى زينب. إلى 

فى الطريق. وقف عمر عند دكان بقال. وامتدت يده إلى قرص 
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أنا عمر.. 


55: 


أهلا .. 

WWW. Library4arab . رمات‎ vb 
فالت يبرود‎ 
تسأل عن سالم؟ إنه فى الجامعة.‎ 
. لا . أنا سألك عتك‎ . 
.. الحمد لله‎ 
أنا أسف .. أسف جدا..‎ 
.. قالت محتدة‎ 
.. قلت لك سالم فى الجامعة‎ 
.. اسمعى .. أريد أن أراك‎ 
لماذا...‎ 
لابد أن أراك..‎ 
قالت غاضبة أمرة..‎ 


- يجب أن تفهم أن ما حدث لم يكن مقصودا بش :. رارح ان 
تظل علاقتك بسالم بعيدا عنى وعن البيت.. 


WWW /رو عر ج ع2 4 23 تجو[‎ vb 


لرؤيتك. لن أسمح لك بالإعتذار.. 


۵ 


- قل ما تريد الان 
. مستحيل . إنه أخطر مما تتصورين. . بسببك كدت أفقد عملى 
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ضحكت 55 غير مصدقة . وقالت: 


أنت تبالغ.. 

- هل أستطيع رؤيتك الآن.. 
9 

- تی 

- ربما غدا.. 


- سأنتظرك . فى نفس المكان .. 

- لا.. لن أدخله مرة أخرى فى حياتى.. 

- سأنتظرك فى البيت.. 

سألته زينب .. 

- أين . . 

لم تطل وقفة عمر عند النافذة. إذ رأى سيارة تتقدم بطيئة فى 
الطريق. ثم تقف أمام بيته. وأطلت منها رأس امرأة. إنها زينب. نعم 


0 اھ من<السؤاره رھ لبانق أججّدة1 ركعت رأسها. WV‏ 


لها ا وخيل 1 إليه أنها رأته وابتسمت له . ورأها تندفع نأحية الباب. 


كف 


www. library4arab . corfWyb 


۲ مارس سنئة ١۹۱۱‏ 





ألقت زكية بنظرة طويلة إلى شمس الصباح ترتفع فوق الأفق. ثم 
أدارت بصرها بين الحقول. وأدارت بصرها فى السماءء وامتدت يدها - 
تتحسس بطنها وهمست: يجب أن أعيش . ويعيش أبنى . ويعيش حبى . 
وإذا كان أحد فى القرية لا يعلم سرى إلا أن الشمس تعرف. والحقول 
تعرف» والسماء تعرف. وهم يحفظون السر كما أحفظه . وينتظرون 
معى يوم الخلاص. يوم يطلقنى زوجى منصورء ويتزوجنى أبو الجنين 
الذى فى بطنى السيد. الرجل الذى أحبه. الرجل الذى جاء لى بولد. 

كانت زكية تقف خارج الدار القائمة وسط الحقول. وهناك بعيدا. 
عند الساقية» يتحرك شبح منصور. وبالقرب من الساقية يمتد طريق 


يفضى إلى القرية. قبل أن يدخل ريق لقرية يقوم جيرا ق قناة . 
AHAA KAD YP‏ لي WW al‏ 
وصلت إلى سراى عبد الراضى . أسوارها عالية لها بوابة مفتاحها مع 


“¥ 


OEE‏ دمت كر يمينا مسا ضيف 
VO‏ اہوا ویم نهدل > جيه يها ازاك WW JA gz‏ 
وعلى الأرض بساط أخضرء وباب مغلق مفتاحه مع السيد. يذ . بفتحه السيد 
ويصعدان السلم» ويدوران مع السلم حتى يصلا إلى فسحة» وباب مغلق . 
يفتحه السيد. ويدخلان قاعة كبيرة» بها أرائك كبيرة؛ ومناضد كببرة . 
رصور كبيرة معلقة على الجدران . وأبواب مغلقة . مفاتيحها مع السيد. ۰ 
فإذا فتح السيد الباب الأول» دخلا حجرة نوم بها سرير طرى. مفتاح 
حبى مع السيد. 
السيد بیت س انهم لا يأتون لا فى 
كديا کی اسیا ا المشق ا ال سلا اليا س لمر 
زكية . 
كان منصور فى القرية. ذهب ليهنىء على ختان سالم. ابن أخى 
عبيد. استعدوا له بالفرح والشربات.. والزغاريد. وأنا مع السيد. نحيا. 
نحب. نخصب الكون.. فى قلبينا الفرح و«الشربات؛ والزغاريد. وكان 
الجنين . 
710 / ایر لھا وی توق شعين الصاح تر مزر را ۷W‏ ا 


هذا الحال لن يدوم فإما أن يطلقنى منصور أو أهجر السيد . وأنا واثقة أن 


A 


بينى وبين هذه الدنيا عمارا ال ار .٠‏ ولقد سترتنى عن 
ا یق وما أسهل أروأقول سے دز ااج هارن یلم له ج ۷۷ 

الحياة . وكل ما فى رأسك يا زكية خرافات وأوهاء . فلم ترتكبى إثماً ولا 
ذنبا. أنت بريئة طاهرة. وهذا الجنين الذى فى بطنك جاء من السماء. 
جاءكما يخر- ج القمح من بطن الأرض. وكما تتدفق المياه من جوف 
البئر.. وكما تورق الأشجار. وتطلع الشمس وتهب الريح. ويأتى الحر. 
ويسقط المطر. جاء هذا الجنين؛ ونما فى بطنى. كما ينمو شعرى. 
وتستطيل أظافرى. إنه امتداد طبيعى لى . 

وإذا كان منصور يظن أنه أبوه . فليظن كما شاء. . ما الضرر.. 
الأبوة وهم فاللحم من عندی» والدم من عندى . والعظام من عندى . 
ر يولد فهو يخرج من بطنى إذا اراد منصور أن يكون أباه فليكن 
ابا له. وإذا أراد السيد أن يكون أباه فليكن أبا له. وإذا أراد كل رجل فى 
الدنيا أن يكون أباه فليكونوا جميعا آباء له 

الأرض تنبت الزرع ولا يهمها من الذى يرزعهاء الأبوة ليست 
حقيقية. أمومتى وحدها هى الحقيقة. إذاً فلن أجزع. ولن أخاف» كل 
شیء على ما يرام. المرأة النى تحب وتلد لا تخطىء إنها ری من 
الخطا والإثم» والعقاب الذى يتحدثون عنه لن يصيبنىء لانه لن يصيب 
ولدى. وعندما أصعد إلى السماء ويأتى يوم العساب . ويرسلون بى إلى 

WWW. 1 1 يدوقه فدات 4 37م ج عد ط‎ eem #lb 

زكية امرأة طويلة القامة خدها وردى . وعيذاها واسعتان لهما زرقة 

بحر. شفتاها ممتلئتان . وجههأ الصبوح تكسوه براءة طفلة . ولكن التفاتة 


۹ 


برأسها أو نظرة فى عينيهاء أو إنفراجه من شفتيها. جديرة بأن تحول 
BS‏ | رجد امو ة ناضجة. امرأة فاتنة . قأدرة 
WWW LIDrFary4a Ps GORY vb‏ 
كانت زكية تتوقع قدوم السيد كعادته كل صباح. مارا بالساقية 
ومنصور ملقيا التحية . ملتفتا إليها من بعيد. لتراه ويراها. ثم يمضى فى 
طريقه . ولكن السيد تأخر هذا الصباح فتململت فى وقفتها. ثم غضبت. 
كل شىء فى مكانه. والشمس طلعت فى موعدهاء والسماء فوق 
الأرض . والطريق يفضى إلى القرية» والجنين فى بطنى. فلماذا يتأخر 
السيد. ساعاقبه وادخل الدار. 
ودخلت زكية الدار. وانصرفت إلى عملها. هذه الدار متل كل دار. 
سجن طوال عمرى وأنا أكره الحياة بين الجدران حتى جدران القصر 
أكرهها. 
عندما كانت زكية فى الثانية عشرة من عمرها. كانت تقطع 
الطريق بين دار أبيها فى القرية. والحقل. عشرات المرات كل يوم. 
تروح وتجىء وكأنها تمشى فوق الدنيا. كأنها تسير فوق منصة عالية 
لترقبها عيون كل الرجال ولتلهث وراءها الصدور » وتندلع الرغبات. 
ومنذ صباها المبكر وهى تردد لنفسهاء ما أجمل أن أكون امرأة» وهو 
قول مازالت تردده حتى بعد أن استقر فى بطنها الجنين. ولكنها كانت 
. تردده فيما مضى غامضة:؛ أما ال دده 
٠7“‏ اماو تعر رضخ بد رطم ا فی ی لح ا 


وهى تمسح بها على بطنها. 
يكف 


كان أبوها الحاج إبراهيم عبيد يراقبها فزعا منذ طفولتها؛ ولم يكن 
HE ES SB TEORVD‏ فر بين 
الخ يلازم 6 ت» رغم أنه لا 
يحدد موضع هذا الشىء من تصرفاتها أو حركاتها أو 2000 وكان 
يستعيذ بالله ويستغفره وهو يقاوم رغبة جامحة فى أن يهجم عليها 
ويضربها ويعذبها ويلقى بها فى مكان منزو حتى تموت؛ وكم سأل 
نفسه» أهو يكره الأطفال أهو يكره البنات ثم يقرر وقد تملكه العجب» أنه 
يحب الأطفال» ويحب البنات؛ ولكن شيئا ما فى هذه البنت بالذات 
يستفزه ويحرك غضبه» ولما كبرت زكية» قال الحاج عبيد هذه الصبية 
فيها شر الفتنة» والشيطان يتقمصهاء ولو غفلت عينى عنهاء فستجلب 
العار لى ولأهلى؛ وكان أحيانا يهجم عليها بلا مناسبة ويضربها. 
يضربها بعصا أويركلها بقدمه أويهوى عليها بكفه» وكانت زكية 
تصرخ وتبكى؛ وتنهمر الدموع من عينيهاء ويرتجف جسدهاء وترقد 
مكومة على الأرض» يصدر عنها أنين حزين.. ومع ذلك يشعر الحاج 
عبيد ان هذا الجسد الذى يئن ويرتجفء إنما هو جسد قوىء كانه ألف 
جسدء يشعر أن هذه الأنات فيها دعوة محرمة» فيها فجور أنثى» فيها ما 
يتحدى تدينه وتقواه وحجه إلى بيت الله وقبر الرسول. وكانت زكية ٠‏ 
ترفع رأسها المحنى تواجهه بنظرة سريعة» فيمتلىء قلبه هلعا ويكاد 
VD‏ 4 59 ماربا من الأنثى | واي مص الشمان' WWW‏ 
حيانا ينسى | ماح ید کل غار یال ی مرا زی 
وتراه فيتهال وجههاء وتنسى كل تجاريها المحزنة معه؛ فترتمى فى 


۷1 


أحضانه؛ ويقبلها وتقبله» ويمسح بيده على شعرهاء وتداعب 0 
لحيته» وبضحك الحا E TT Try e,‏ 
WN: hilal 4 VA AKARg gog 71‏ 

تضحك للدنيا كلهاء فكانت تختفى فجأة من الدار, وتخرج إلى الحقول 
ترقص فى مشيتهاء على شفتيها بسمة. وفى عينيها نظرة؛ وكأنها تدعو 
الدنيا كلها لكى تشاركها فرحها الكبير. 

وكان لابد أن يقع صبية القرية صرعى حبهاء كان بينها وبينهم 
حديث صامت. بالنظرات . بتثنيات القوام. وبالمواعيد التى حافظت 
عليها زكية» وهى تمر أمامهم واحدا بعد الآخر كل يوم؛ كل يوم. 





كانت زكية تمشى بين الحقول. وهى واثقة أنها ستجد عند رأس كل 

حقل من يفف مبهورا؛ عند كل ساقية من يرغب فيهاء تحت كل شجرة 

من يريدها. وكانت زكية تحب الحقول الكثيرة الممتدة حتى نهاية 

الأفق. هذه الحقول بلا حدودء الحياة بلا حدود» وأنا بلا حدود. 
وقالت زكية لأمها: 
- متى أتزوج يا أمى. 
ضحكت الأم ولكنها قطعت ضحكتها وهى تسمع زكية تسألها: 
- كل رجل أستطيع أن أتزوجه يا أمى. 
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مثل هذا الكلام حتى لا يسمعه رجال البیت» فيفتكوا بها بها. ولم تفهم زكية 





يفف 


لماذا جزعت أمهاء ولماذا حذر تها وتساءلت عن سر المخاوف التى 


DIESELS ال‎ 


المخارف ستتركهم وشأنهم امخاوفهم وتخفى فرحتها بالحياة فى 
جسدهاء ولكن جسدها كان يفضح فرحتها بالحياة وهو ما يلاحظه الحاج 
عبيد فيكاد يجن فلم يهدأ له بال حتى زوجها وهى فى الرابعة عشرة 
من عمرها للرجل الطيب منصورء صاحب الأرض» وصاحب 
الزنوجات» الذى حرمه الله من الأولاد. زكية هى التى تأتيك بالولد يأ 
منصور. ظ 

انطلقت الزغاريد؛ ودوت طلقات الرصاصء وتجمع أهل القرية 
داخل الدار وخارجهاء يتضاحكون» ويتسامرون» وزكية فى ملابس 
العرس واجمة قلقة» لا تفيق من ذهولهاء منذ هجموا عليها وأغرقوها فى 
الدم؛ وهم يطلقون الصيحاتء والزغاريدء ويبتهجون ويهللونء إذن فأنا 
مقبلة على الحياةء على الحب» على الأمومة. إذن فقد جاءوا يعلنون 
حقى فى أن يكون لى جسد يثمرء منذ هذه اللحظة سأملاً الحياة حباة: 
يكون لى حقل وبيت وأولاد» ستكون لى دنيا أمشى فيها بطولها 
وعرضهاء سيكون لی رجل أحكمه ويحكمنى؛ سيمتلىء بيتى بالأولاد: 
وأولادى ينتشرون فى الأرض› والأرض بلا حدردء والحياة بلا حدود» 
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سنصوزء وا 
وتساءلت أنتهى الليل 5 تشرق الشمسء أيأتى الصباح. 


تقف 


- فى صباح يوم ذهبت زكية إلى حسنية الغجرية» وسألتها النصيحة: 
وطلبت منها نبوءة . يس LE r‏ لبوعمةء 
aR. QB VIO‏ عبج A‏ وتسسكلي چ لو اع لوم EY‏ آنا 
أعطته لهاء ومضت إلى دار أمهاء وهى لا تصدق ما سمعته . الحباة 
ليست كلاما منمقاء الحياة ليست نبوءة من فم غجرية. الحياة فى 
جسدى والنبوءة فى جسدی»› وجسدى عاطل› وسعال منصور لا ينقطع : 
يسعل بالليل وينشط بالنهارء يموت فى الدار ويحيا فى الحقل» يميته 
جسدی» وتحييه عيون الناس» منصور زوج بين الناس رجل بين الناس, 
قادر بين الناس» والناس عيون تتوهم» أما جسدى فلا يتوهم أنه يعرف 
الحقيقة قالت زكية لأمها. 
- طلقينى يا أمى . 
قالت أمها: 
يقتلن الحاج . 
قالت زكية فى هدوء . 
- أو أقتل نفسى. 
ولما وثقت أن أمها لن تتراجع صرخت 
REUSE‏ 
WW RDAGYZAEAR AREY VD‏ 
لنجدتى» ليذوقوا الحب المعطل فى جسدى. 


V4 
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وصرخت زكية.. 
أنتم المجانين ليس فيكم واحد قادر على أن يعطل حياتى. أنا أقوى 
مقبلة على شر كبيرء وقالت له.. 


- ابنتك تريد الطلاق. الرجل ليس رجلا . الزوج ليس زوجا. 

وهاجت رأس الحاج بمخاوفه القديمة ورأى شر الفتنة الذى ظن أنه 
أخمده يعود إلى الظهورء الشيطان يتكلم بلسان زكية . 

قال الحاج عبيد لزكية بلهجة أمرة: 

- عودى إلى رجلك وبيتك يا ملعونة. 
- لن أعود.. 

زمجر الحاج 4-8 


WWW o 1ikrary4arah. Ccom/ vb 


= أخرجى من 
قالت زكبة متحدبة .. 


Yo 


- سأخرج من هذا البيت» ولن أعود إلى ذلك البيت.. 


WWW. 1 1.1 القبيع.4 7ع .ج32‎ iy ولتت لجاج‎ / vb 

حدفت زكية طویلا فى وجههء كانت تقرر بينها وبين نفسها فى 
تلك اللحظة أن ما بيتها وبين أهل هذه الدار مجرد كلام» وهى لا تبحث 
عن الكلام» لا فرق بين نبوءة الغجرية التى لم تصدقها ولم تقتنع بهاء 
وبين مجيئها إلى أمها وأبيها لتسمعهما يتوعدان ويصرخان ويعطلان 
حياتها بالكلام الذى لا تصدقه ولا تقتنع به . 

وسكتت زكية . 

ظنوا أنها أذعنت» واستسلمت وأن الشيطان الذى يتقمصها قد استكان 
وارتاح الأب لسكوتهاء فاسترسل فى الكلام. ذكر أشياء عن الدين: 
والفضيلة؛ وردد مواعظ وحكما وقال كلامأ عن الجنة وألنارء والعقات 
الذى ينزل بغير القانعين. 

وغادرت زكية الدار التى عاشت شت فيها صبیه› وهی لا تذكر شيئا مما 
سمعته مأعدا تلك الكلمات الغامضة ألتى ذكرها أبوها عن العقاب» أهو 

وسألت زكية الشمس والسماء والحقول.. هل تعاقبوننى فأجابتها نحن 
لا نعاقكب الحباة . 


www ١ 1 ةطخ‎ 2 AN لوقي‎ vb 


طريق الصالح والطالح» وفاعل الخيرء وفاعل الشرء وتبثين الدفء فى 






۲۷٦ 


أجسادهم جميعاء أيعاقبك الله أيتها الأرض لأنك تنبتين الزرع للتقى 
الورع والكافر الطامع أيعاقبك الله أيتها السماء لأنك تظلين المجانين 
77ر9 . طبع 122 3 4 13.1257 1.1 ل WWW.‏ 


وسمعتهم زكية يجيبون. الله لا يعاقبنا.. الله لا يعاقبنا.. إذن فهو 
عقاب البشر» عقاب الضعفاء الجبتاءء عقاب الخائفين الهلعين. 


ولم تعد زكية تفكر فى العقأب. 
ولكنها بعد أن رأت السيدء ووجدت نفسها مشغوفة به فكرت فى 
الذنب. 


كان السيد وسيما بين شبان قريته ماله أكثرء ونفوذه أكبرء كان 
رجال القرية يستمدون نفوذهم من دائرة الأميرء ويحصلون على مالهم 
من دائرة الاميرء امأ السيد فكان يستمد نفوذه وماله من عائلة عبد 
الراضى» التى كانت تقاوم أطماع الأمير فى الحصول على أرضها 
مستعينة بلباقة السيد ومقدرته على التفاهم» واكتساب القلوب» وإقناع 
العقول. كان السيد يمشى بين الحقول» ينثر المرح» وينتزع البسمات: 
ويشيع الطمانينة والمحبة. الرجال يرحبون بهء والاولاد يلتفون حولهء 
والنساء يرقبنه فى حب كبير. ولما ماتت زوجته. حزنت القرية كلها 
وبكت النساء الزواج السعيد الذى انقضى. وسمعت زكية نساء القرية 
يثرثرن من تكون السعيدة الحظ التى تتزوج السيد بعد موت زوجته 
ووجدت زكية نفسها تهمس . السيد لى. الزواج السعيد لى. لن أدعه 

WWW. ه 31231 4 11213157 ل‎ comAyD 
. وحينئذ فكرت زكية فى الذنب‎ 


يفف 


الذنب هوأن أريد ولا أستطيع أن أحقق ما أريد. الذنب هوأن أظل 

أكتم الرغبة فى نفسى . الذنب هو أن أرى الحياة مجسدة أمامى ولا افتح 
sgQag/ 171‏ 21 ع2 3 4 12257 ع1 2 1 ل WWW.‏ 

ولكنهم يفهمون الذنب بطريقة أخرى. الذنب هو أن أخرج على ما 
يريدون. لو يفهمنى أبى. أقول له. يا أبى يا حاج. يا من تعرف الدين. 
يا من زرت قبر الرسول أليس لى حق فى الحياة. فى البهجة. فى 
الفرح. بالامس مر بحقلك السيد. وألقى بتحيته فاحمر وجهى. وسألنى 
عن منصور. لم تكن يعنينى سؤاله ولكن صوته الرخيم الحزين أسرنى. 
لم يكن يعنينى إجابتى. صوتى الخجول المرتجف أحيانى صوت ذكر 
وصوت أنثى . وطالت نظرته إلى وجهى. نظرة مؤدبة. ولكتى أعرف 
أعماقها. أنه لا يعرف أعماق نظرته. يجهل أنه لو ظل ينظر إلى 
سيفتن بى وسيهيم بحبى» لو جاء يسأل عن منصور مرة ثانية وثالثة 
ورابعة سينتبه فجأة إلى أنه يجئ ليسمعنى صوته؛ ولأسمعه صودى . 
لماذا لا نترك الحقائق تتكشف. لماذا نسترها ونخمدها. صوت منصور 
يستك بأذنى . صوت صخرى. مجدب. أتفهم يا أبى. لو قال أبى. نعم 
أفهم يا زكية» وسار فى موكبه المهيب إلى منصور وطلقنى. وجاء السيد 
فى موكبه المهيب وتزوجنى وأطلقت القرية زغاريدهاء زغاريدها 
الحقيقية. ودوت طلقات الرصاص دوت كما ينبغى أن تدوى.. ورقصوا 
وغنوا... والله كنت أول من ترقص بينهم .. ويرقص السيد.. ويرقص 
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ولكن الذنب عندكم أن يحدث هذا. 





يمف 


WWW. Library4arab . اتوي‎ vb 
هوى بكفه على صدغها. صرخت. خرجت مولولة بين الحقول..‎ 
وعبرت الساقية إلى الطريق. وجرت مولولة لاطمة مقتحمة القرية.‎ 
وقف الرجال.. وخرجت النساء من الدور.. وهلل الأطفال.. وقبل أن‎ 
تصل إلى دار أبيها.. كانت القرية تقول بلسان واحد.. زكية جنت.‎ 
هذا قضاء الله . أسترها يا منصور.‎ 
2 قال منصوز بإيمان كبير..‎ 
< ... هذا قضاء الله ... وأنا راض بقضائه‎ 
وسحبوا المجنونة إلى الدار القائمة وسط الحقول.‎ 
ما أروع الجنون. سلطان آمر.. لا يرده أحد. باسمه أهيم فى‎ 
الحقول.. بأمره أخرج وأعود. قوية قادرة.. أتحدى عقولهم.. أرتفع‎ 
فوق فيودهم باسم الجنون.. عبرت زكية الجسر فوق القناة.. وسارت‎ 
بحذاء أشجار السرى, وحديقة البرتقال.. واعترضت طريق السيد..‎ 
خاف منها أول الأمر.. ولكن سرعان ما استسلم لجنونها. وفتح البوابة‎ 
117117117 ٠ . دك نهل جا ادير شرل‎ AALAND 


قال السيد: 2 





NA 


- أنا مجنون بك يا زكية. 
قالت زكية: 
Www. Library4arab, 6010/95‏ 
وانا مجدوده بت يا سيد. 
قال السيد: 
لوأتزوجك يا زكية. 
قالت زكية: 
۔ أنت زوجى يا سيد. 
قال السيد: 
- ومنصور يا زكية .. 
قالت زكية ضاحكة ٠‏ 
- لا تذكره لأننا مجانين يا سيد.. 
وفى لقاء آخرء سألها السيد.. 
ونهايتنا يا زكية.. 
قالت زكية: 
- ليست لنا نهاية يا سيد.. 
7 لضت . 2ع ص2 4 جوع جع2 3 1 WWW.‏ 
- ألا نموت ونلقى رينا يا زكية. 


A 


قالت زكية. 


WWW. Libr تدب ايدج‎ a by / vb 
أمنت زكية .. أن حبها دائم.. كالشمس والأرض والسماء. باق ما‎ 
بقيت الدنيا. أما القرية وأهلها فستنهدم على من فيها.. سيموت أهلها..‎ 

وتنفض الجدران.. وتبقى هى والسيد. 

رحاء الجر , 

ووقفت زكية تنتظر مجىء السيد كعادته كل صباح.. فلما تأخر.. 
غضبت.. ودخلت الدار.. منذ جاء الجنين وهى تغضب.. وتستسلم 
أحيانا للعقل. وتلاطف أحيانا منصور وتتركه يتوهم أنه الأب.. وتسمح 
له بتدليلها؛ ثم تفزع من نفسها.. وتقلق.. شىء غامض بدا يتسرب 
إليها.. ويتلصص داخلها.. وهى لا تدرى ما هو.. لو عرفته لقاومته.. 
ولكنها تستشعر هذا الشىء يجرفها إلى عالم الذين يموتون ويبعدها عن 
عالم الذين لا يموتون.. تتناويها الان لحظات جنون ولحظات عقل . لم 
تعد تطيق الجنون وحده ولا العقل وحده . عليها أن تختار. 

وقالت للسيد. 





- يجب أن يطلقنى منصور. 
قال السيد: 


CARY 7‏ . 31 عدت 4 37 3 12 ط .1 1 WWW.‏ 
قالت زكية. 


۲۸۱ 


- أو أهجرك. 
قال السيد: 
apm vb‏ ه ةع 3 4 257 123 1.1 ل WWW.‏ 
- قالت زكية: 
اقتله أنا. 
قال السيد: 
- وتذهبين إلى السجن. 
قالت زكية . 
٠‏ - إنتظرنى ... 
قال السيد.. 
- ولو ذهبت أنا تنتظرين يا زكية. 
وتعاهدا لو فرقت بينهما الأيام. أن ينتظرا انقطاع الفراق. 
كانت زكية تطحن.. وهى غاضبة.. لو تأخر يوما آخر فسأهجره .. 
وسمعت صوت أقدام.. ودخل منصور مضطربا .. وسمعت فى نفس 
الوقت صراخ نسوة أتية من بعيد 
هتف منصور لاهثا.. 
- السلطة تأخذ الرجال يا زكية. 
/ روع جر یھ رھ ع ہہ WY‏ 


طريقها وخرجت تعبر الحقول.. جرت بكل جنونها .. حتى وصلت إلى 


YAT 


الطريق.. ورأتهم» النسوة خلفهم يبكين .. والأطفال يبكون.. مساقون 


vw A FD. بع»‎ vb 


ما أروع الجنون.. باسمه انطلقت زكية غير هيابة أحداء هجمت 
على صفوف الرجال.. تريد اقتحامهم لإنتزاع السيد من بينهم. 
فاعترضتها الأجساد.. وألقت بها الأيدى على الأرض.. فنهضت 
شاهرة أظافرها.. مطلقة صرخاتها.. فصكتها البنادق.. وألقت بها على 
الارض.. وارتفع عويل النسوة . وبكى الأطفال.. أما رجال القرية فكانوا 
مختبئين فى البيوت.. ونهضت زكية فاتحة فمهاء لتنهش بأسنانها.. 
لتأكل من يعترضها.. وانهالت عليها السياط وألقت بها على الأرض. 
ابتدأ الدم يسيل من كفهاء والتراب يملا فمها وأنفهاء والعويل يمزق 
أذنيها ونهضت لتهجم بحياتها. 

ا 

ولدك الذى فى بطنك يا زكية. 


تكاثر النسوة عليها.. وأسرع الجنود فارين» يسوقون أمامهم غنيمة 


الرجال. 
OD‏ ا 0 WwW:‏ 
PP‏ 


AY 


قالوا لها مجنونة .. واختفى وجه السيد. 
vb‏ // كرو 9 8.18 شق قط 2 ذهب ار WWW‏ 

يتحدثون فى أمر الرجال الذين استولت عليهم السخرة .. إنهم لا 
يعودون.. لا يعودون.. لا يعود إلا القليل منهم.. قضاء ألله.. لا حول 
ولا قوة إلا بالله .. مسكين السيد.. مثله لا تأخذه السخرة.. هذا من 
تدبير رجال الأمير.. بعد الآن لن يجرؤ أحد على خدمة عائلة عبد 
الراضى. الأمير وحده قادر على حماية رجاله. 
القرفصاء وسط القاعة لا تتحرك ولا تتكام.. كأنها صنم. نظر إليها 
متعجباء رغم توقعه لشذوذها. وهمس متو سلا . 

- انهضى يا زكية. وارقدى فى فراشك. ولدنا لا يحتمل هذا يا زكية. 


لم تتحرك. ولم تنبس بكلمة.. وظلت فى جلستها الخرساء حتى 
الصباح. 
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جاء المأذون فى الصباح الى دار الحاج إبراهيم عبيد.. وتم طلاق 
زكية .. وقال منصور للحاج .. 

يعلم الله أنى ما أردت هذه النهاية.. وما بينى وبينكم لم ينقطع.. 
وأنا أترك ولدى محمود فى رعايتك يا حاج.. فأنت مسئول عنه» حتى 
يأتى اليوم الذى يعود فيه ولدى إلى .. ولن أفرط فيه.. فهو من 
صلبى .. أنا الذى زرعته وسقيته .. ولكنى لن أحصده الان من أمه.. 

بينتا الشرع. وبيننا المعروف . ولقد صنت ابنتك من الهلاك. بحسنا 
من الجنونت . فصن لى ولدى.. وأحمه من جذ جنون أمه» واذا أرادت بوما 
أن تعود الى دارىء فأهلا وسهلا.أطرق الحاج برهة» ثم رفع زأسه.. 
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غفر الله لنا جمیعا يا منصور.. هذه مصيبتى . وما علينا إلا أن 

نتقبل أمر الله. وسأفعل كل ما تريد وأكثر.. وأقسم لك أنك أقرب الى 


Ao 


قلبى من هذه المجنونة .. ولولا خشية الله الذى أعبده لتمنيت موتها. 
ولكنه امتحان من الله . وعلينا أن نصيرء وأن دعو اررق بنا. فالرجل 
a BVA AA SOIL VIO‏ ى WW‏ 
وأجدادنا من اصول وحدود.. الرجل منا يعرف ما هو الخطا وما هو 
الصواب.. ويعرف ما هو المعروف ويعرف ما هو العيب. ويعرف ما 
يقال ومالا يقال. الموت أهون عندنا من فعل مالا يرضاه الله. ومن 
ارتكاب ما يحرك عظام موتانا فى قبورهم.. والقرية كلها تعرف ما هو 
بيت عبيد؛ والامير نفسه يعرف ما هو بيت عبيد. وعندما منع رجاله 
الماء عن ارضنا فى الحوض القبلى. سافرت إلى الإسكندرية وشكوت 
له.. وقلت لرجاله أن جدودنا لم ينقطع عنهم الماءء وآباؤنا لم ينقطع 
عنهم الماء. وأن هذا حكم الله لا ينقضه أمير ولا ملك.. وقبل أن يأتى 
الل عاد ألماء إلى الأرض. نحن لا نقطع عادة.. ولا نخرج عن حد.. 
والبنت ألتى تخرج من بيتنا إلى بيت زوجها لا تعود.. والبنت التى 
تخرج من بيت أهلها وتأتى الى بيتنا لا تعود .. ولكن ما حيلتنا أماء 


وقطع الحاج كلامه.. وقد تولاه الهلع .. كان يسمع زغاريد.. 
صرخ الحاج مهرولا الى مصدر الصوت: 


من التى تفضحنا وتجلب النجاسة الى بيتدا. 


ورأى زكية تحمل. طفلهاء وتطلق الزغاريد. في يصدة 
VD‏ رف اك WELL OLAS‏ 
بالامها.. تطلق الزغاريد.. 
۲۸٦‏ 


ماكادت زكية تعلم بوقوع الطلاق.. حتى أنتفض جسدها بالفرح.. 


مرجع لبر يتادم. مازع تنتصيع ولان نو[ راجالل yy‏ 
وتحسست صدرها المحروق. ما أجمل هده الحروق. ستكشفها للسيد. 


ليتحسسهاأ ويقبلها. هذه علامات النصر. النصر عليهم جميعا. هذه 
الحروق حرقتهم.. حرقت أوأمرهم .. حرقت أباءهم وأجدادهم. هدمت 
دنيأهم .. 

مند شهرين قالت زكية لمنصور: 

- اذا لم تطلقنى سأحرق نفسى.. سأحرق ولدى.. 

قال منصور متوسلا: 

- كيف أطلقك .. وأنت أم ولدى.. ولدى الذى ليس لى غيره فى هذه 
الدنيا.. ارجعى إلى عقلك يا زكية.. لك كل ما تريدين.. سأخضع 
لمشيئتك.. سأعيش خادما لك.. ولكن لا تحرمينى ولدى. 

صاحت زكبة.. 

- هذا ليس ولدك.. 

فال منصور معاتبا.. 

- إنه ولدنا يا زكية.. 
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- إنه ولدى أنا . . ولیس ولدلك. 


TAY 


فال منصور محاولا إقناعها. . 
ظ - َ ١‏ 5 كبة .. 0 
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ارتفع صراخها.. 


- لست أباه .. أبوه رجل آخر. 

وقال منصور لنفسه؛ عادت إلى جنونها.. وابتعد مهموما .. كان 
يخشى كلماتها المجنونة.. إنها تلوث أبوته. رای طرق هل 
السنين فى انتظار الولد. .٠‏ وتزوج فى انتظار الولد.. سيبتعد عنها حتى 
تهداً. . وحتى تكف عن الكلام .. 

كان يقف مترددا عند باب الدار. . عندما سمع صراخها الحاد.. 
كانت قد أشعلت النار فى ملابسها.. 

حملوها إلى بيت أبيها الحاج. . وتألمت كيرا قبل أن تلتئم حروقها. 
وكانت لا تكف عن طلب الطلاق. .. كلمة الطلاق هى البلسم المريح 
الذى يخفف حدة الامها.. 


ولم تندم زكية على فعلتها حتى وهی تعانى من شدة الألم. . كانت 

تشعر أن هذه الالام ضرورة. .. إنها تخلصنى من زكية إبنة الحاج. 

تخلصنى من زكية بنت القرية. 0 

إنها تخلصنى من زكية التى ترتكب الذنب.. العقاب. 
WW 2 RTE 2k y4 aC. êa gê QmMY/ 71‏ 


زكية التى تعرفونها.. زكية التى تحيا كالشمس والأرض والسماء. 


TAA 


عابر ملسي روه والزغاريد تخرق أذنه 
EO‏ الج 4 WW Ch AD‏ 
سين المرأة ايا لزوجها لست أب لولدك. ٠‏ حون أشبه 


كان الصبى سالم عبيد يلعب مع صديقه عبدالعزيز بسيونى عند 





حافة الحقول.. 
وقال عبدالعزيز.. 
- عمتك زكية مجنونة .. 
- قال سالم.. أبى عبيد سيقتلها 
- قال عبدالعزيز صضاحكا.. 
أطلقت الزغاريد وعم منصور يطلقها.. 
قال سالم وهو یری تهاويلها تملا خياله.. 
- ضربها أبى عبيد.. 
وقال عبدالعزيز: 


أبى بسيونى قال أنها لابد أن تموت.. 
+23 3 4 1257 3 ع1 11 ل WWW.‏ 





تلك الآيام- ۲۸۹ 
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۱۹٦۲ مهايو سنة‎ ٩۹ 
زيئب التى دخلت شقة عمر كانت امرأة طيبة» خجولة:؛ هكذا‎ 
أختارت أن تبدر له . وكانت راثقة من نفسها. هذه | المرة لست فى حاجة‎ 
الى بذل أى مجهود. أو تأليف كلام . عمر هو الذى سيبذل الجهود» وهو‎ 

الذى سيتكأم . 
بسببك كدت أفقد عملى وحياتى وعقلى. كلام لا بأس به» مبالغ 
فيه» ولكنه على أية حال بداية طيبة للعلاقة التى ستقوم بيننا. 





ألقت زينب نظرة فاحصة على المكان. شقة عازب. رأيت أسوا 
منها . لن تفاجئنى قذارة الحمام؛ والصراصيرة فى المطبخ . ولكنها 
مريحة. بيت حقيقى اختارت زينب مقعدا وجلست عليه» وجلس عمر 
572 / اھ ودر أن برييك: هدا انس بكنيتم1 جرد السابق . [زتباقة117 
مقدمة ضرورية لكل ما سيكون بيننا سأستنزف كل كلامه الرومانتيكى 
سأجعله يبكى. وسيتقلص وجهه عذابا ورغبة . سيتوسل إلى.. سيهجم 


14۰ 


وأقأومه . سألقنه د 
jb‏ كه WWW ADH Y’ AFAD;‏ 

تمتم عمر بكلمات التحية المعتادة . كأنه فى مقابلة رسمية. يقوم 

بالدور التقليدى للضيف .. 
۔ قهوة؟ شاى؟ أسف. ليس عندى خادم. حياة عازب كما ترين. 

ولكنى أحب هذا البيت. 
قالت زينب بأسمة .. 
لا أستطيع أن أشرب شيئا الآن.. لابد أن ينتهى ارتباكه سريعاء لو 

طال هذا الموقف فسيصبح مملا. لعل ابتسامتى تشجعه .. 


قال عمر : 

- آسف لاذ نى أزعجتك .. 

قالت زينب وهى تصوب عينيها الى وجهه؛ وقد تخلت فجأة عن 
قلت أن عندك كلاما خطيرا.. 

قال عمر منفعلا .. 
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لكلا م ونصفا ساعة لتعبر المسافة بين مقعدك ومفقعدى. ونصفا ساعة 
تتذلل فيها أمامى .. 


قال عمر: : 
WWW o LA 17‏ 
vD‏ / وى و 4 22م 
قاطعته زينب. ليست هذه البداية التى نتوقعها. أين كلمات. روحى 
وقلبى وعقلى.. 
ما الذى فكرت فيه.. 
- أنت . . 
- وماذا فكرت.. ظ 
قالتها غاضبة. أنها لا تحتمل فى مثل هذا الموقفء كلمات أفكر, 
رتفکیر؛ ره وأفكار. الات يديا ار أي نيا را مستهترة أفكرفي 
يصدر أحكاما کا اا ی 
قأل عمر : 
- حقيقة أنا فى حيرة.. 
قالت بصوت واضح قاطع.. 
- قلت لك فى التليفون إن ما حدث بيننا لم يكن مقصودا به شىء. 
„eo // vb‏ المطنصجة اهماكرزة امه بجتد WW alk‏ 
شبه مجنونة . وكنت فى حاجة إلى من يواسينى. وأنا امرأة. قد لا 
تسعفنى الكلمات. فأتصرف أحيانا بغريزتى» وهذا هو ما دفعنى الى ) 
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تقبيلك. قبلة لا أريد أن تفهم منها شيئا غير مقصود. لأنك تخطئ كثيرا 
WWW o AIO AE a Ee‏ 
فتح عمر فمه ليقول كلاما. ولكن زينب اندفعت تقول.. 
- لا تنكر أن هذا هر ما تصورته عنى. ولكنك مخطئ. لقد شعرت 
أنى أشكو لك همومى. وأن تكون بيننا صداقة . أنا فى حاجة إليها. 
وريما أنت أيضا فى حاجة إليها. ولكننا سنخسر كل شئ لو تصرفت 
كرجل عادى» يفكر تفكيرا عاديا. يظن أنى امرأة مستهترة تريد 
إصطياد رجل. أو تترك الرجال يصطادونها. ما الذى فكرت فيه وأنت 
تتركنى عند الباب. أظننت أنى سأذهب بك الى فراش زوجى أنا لا 
أفعل هذا. لعلك تظن أنى جنت إليك لنفس السبب. ستندم على هذا 
الظن. ٠‏ 
رفع عمر صوته هاتفا: 
- مستحيل أن أفكر على هذا النحو. أنت لا تعرفيئنى . بل أظن أنك 
تعرفيننى لأنى أصدق كل ما تقولينه . أصدقه بغي ر كلام منك.. . 
أنا فى حاجة إليك.. فى أشد الحاجة إليك. قلت لك فى التليفون أن 
بسببك كدت أفقدٍ عملى وحياتى وعقلى. وأنى مصعم على مقابلتك. 
الأمرأخطر بكثير مما تتصورين. قد لا أستطيع أن أحدد لك الآن ما 
الذى/أريدم بالضبطء واكت لی يقين أفئ فی عاج إليلبء| ولق شرحت 1,7 177107 
لك ما مربى خلال العشرة أيام الماضية لظننت أنى مجنون. أنا لا 
أدرى ماذا بى. ولكنى واثق أن شيئاً خطيرا يتحرك داخلى. ولم أكن ” 


4Y 





حتى الأمس أعرف ما الذى يجب أن أفعله . كنت أتعذب. عذابا لا 


e OJN/ VD‏ وكنتر م ترددابين أن کارا رارج رار أن تا اسم چ 


ان اذهب إلى صديق قديم يعيش فى القناطرء فكرت فيك مثلما فكرت 
فى هذا الصديق. وارتديت ملابسى وخرجت من هنا قاصدا المحطة . 
وفى الطريق اتصلت بك. 

وأطرق عمر برأسه» وكف عن الكلام وسألت زينب نفسهاء أهو جاد 
فيما يقول. أكل ما يبغيه هو استشارتى . أيريد مناقشة حياته معى. ألا 
يفكر فى مغامرة بيئنا. ألن تكون بينى وبينه معركة. وصد ومقاومة . لو 
کان هذا صحيحا فلن يضايقنى . وسأحاول مخلصة أن أساعده» ليتنى 


أستطيع مساعدته أستطيع . 
ليتنى أستطيع . 
قالت زينب بصوتها الطيب.. 
- ماذا بك يا عمر؟ 
فال عمر ببطء : 
- لا أجد الكلمات التى تعبر عما بى. أنا لا أجيد الكلام وأخشاه. . 
فألت وهی تبالغ فى طيبتها.. .٠‏ 
0/72 © رن بولق .3 4 2.12177 22 1.1 1 WWW.‏ 


- نعم سأحاول .. 


۲۹٤4 


ونظر فى عينيها. فى عينيه ألم كبير وقال: 
١ 70‏ اتک ھرییة مکی تواتك اقآدر» علق کی WW van gk buf‏ 


امرأة. لم أكن أتصور أنى سأحتاج فى يوم من الأيام إلى امرأة . المرأة 
جانب من حياتى أهملته تماما. فأنا لم أعرف من النساء إلا أمى. 
وعلاقتى بها لم تخرج عن حدود العلاقة بين أم وإبنها وكنت أتحاشاها. 
وعندما بكث وأنا خلف القضبان فى المحكمة» حولت بصرى بعيدا 
عنها. وكرهت دموعها. قلت أنها دعوة إلى الجبن والضعفء وقلت أنها 
مجرد شىء خرجت منه إلى هذه الدنيا. أما بقية النساء فعرفتهن من 
الطريق.. أقضى مع الواحدة منهن ساعة» ساعة لا أكثرء وأعطيها 
نقودها ثم لا أراهاء ولا يدور بيننا كلام. مجرد إرضاء رغبة فى 
جسدى . لم اعرف ننباطفة الحب. الحب يضعف امثالنا. يجغلنا نتمسك 
بالحياة. وهذا خطر علينا. كنت أحب زملائى. أحببت صديقى الذى 
فى القناطر. وهو حب من نوع آخر ليس كالحب بين الرجل والمرأة؛ 
حب أقوى مته بكثير. كانت بيننا اسرار» وعملء وكان الواحد منا يفنى 
فى الآخر. وحتى هذا الحب انتهى من حياتى. وعشت سنواتى الأخيرة 
وأنا أشعر أنى عاطل. أعيش على هامش الحياة. بين ملفات الأرشيف 
فى الوزارة» وحجرات هذا البيت. وجاء الأستاذ سالم وأراد أن ينبش 
حياتى أراد أن يستعيد أيام الماشی .رلا أن أنه قادر على الوصول الى 
2 ی يكنييتامتعه کیو وكارلئت2 رام افج کد انعر وإزهاق وغفيان,7 17177 
بعد كل مقابلة بينى وبينه . واتساءل لماذا اقابله» وما الذى يضطرنى 
الى إضاعة وقتى فى بيتكم. ما علاقتى بكم. قلت له أن عمر الذى 


1۹٥ 


يبحث عنه قد إنتهى. وأنى عمر آخر. ولكنه يصر ويلح . إنه يريد أن 
ف سال 2 ویفر و قا ك ° له : RE‏ 
vb‏ / ات خا HEAD‏ و نف LA‏ نب ww‏ 
ضيه. لم نكن نسال أنفسناء و نفكرء ولا نقرأ. ورغم سخافة 
الموضوع. احتملته» كما أحتمل حياتى وسخافتها. ولكن كل شئ قد تغير 
مند تقابلنا وحدنا.. إتصالك المفاجيء بى. حضورك الى الوزارة . ذهايتا 
إلى شاطئ النيل. كلامك عن الوحدةء رغ بتك فى أن تجعلى منى 
صديقا لك. تقبيلك لى ونحن فى المصعد؛ كل هذا أشعرنى فيما بعد أنك 
فى أزمة. وأنك تريدين مواجهة الأزمة بتصرف أو بعقل. لم أدرك هذا 
الشئ الذى أنا فى حاجة إليه. أنا فى أزمة؛ وفى حاجة إلى أن 
أتصرف» أفعل: لأواجه الأزمة. التصرف الوحيد الذى عرفتهء وأمنت 
بك.. 
حدق عمر فى وجه زينب وسألها : 
- أتعرفين ماهر ؟ 
فالت زينب فى جزع.. 
لا .. 
كان فى رأسها خاطر مزعج غامض لا تستطيع أ: تحدده.. 
1 1 1011717 
١ / VO‏ فال اعم وهو 29 كته 3545 5 
- القتل.. 


فى هذه اللحظة تذكرت زينب أنها فى بيت قاتل.. 

WWW نهنع لق كفي ةا ل‎ VD 
الذى أخرجه تلك الليلة وهما فى العرية وألقى به فى حجرها. إنه‎ 
موجود فى هذا البيت. فى مكان ما فى هذا البيت.. يختبئ مسدسه..‎ 

ورأت زينب بخيلها عمر النجار وهو يصوب مسدسه إليها. وجهه 
جامد.. لا رحمة ولا حب فيه . سأقتلك . 

يطلق الرصاص. فيخترق جسدها. ينزف الدم منها. ينزف من 
من هنا. أخطأت بالمجئ.. لا شك أنى مجنونة أندفع دائما وبلا تفكير.. 
يفضحنى . كنت أبدد مخاوف واخاطار . وأنجح . ولكنى الان أخاطر مع 
الذى قد يقتلنى. تصرفى الوحيد هو المغامرة. هو البحث عن لحظة 
سعادة أو متعة. سلاحى هو الفرح» هو اللذة؛ به انتتصرت دائما. به 
جرفتهم جميعا. ولكن كيف أجرف الموت. تصرفه الوحيد هو الموت. 
القتل. البحث عن جسد بصرعه. سأضحك وأرقص وأغنى . ولكنه لن 
يهتز. سيطلق الرصاص ويقتلنى. أيكون قد أتى بى الى هنا ليقتلنى.. 
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خلال العشرة أيام الماضية؛ وأنا أفكر كالمجانين. أفكر فى أشياء 

غريبة. أتعرفين ما هئن؟ 


ظ - مأ هی . . 
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- أفكر فى عودة أا م المأضى . أفكر.. 

وسكت عمر. تذكر أنه فكر فى قتل زينب. وأنه ما أراد لقاء فهمى. 
إل ليقتل معه زينب. ها هى أمامى. فلماذا أعقد الأمورء وأبحث عن 
كلام؛ وأتوهم مشاعر غامضة؛ وعجزا : فى القدرة على التعبير. الأمر 
اسف هذا بكثير. المسدس فى الدولاب. أقبض عليه وأدعه يفكر 
ويتكلم. ويعود عمر النجار. وتعود أيام الماضى. وأجيب على أسئلة 
سالم.. 

بحثت زيدب عن كلمة إعتذار تقولها: ونفر. ورأت نفسها وهى 
تخرج من الباب» كأنه حلم ٠‏ تفر هاربة من هذا القاتل إلى بعيد. تنجو 
بحياتها. تنجو إلى أين؟ أحست أن ما تفكر فيه لیس هو ما تريده ٠‏ إنها 
تريد البقاء هناء الى جانب عمر. 

وجها لوجه مع عمر. سأستمع اليه وسأساعده» وسأواجهه؛حتی ولو 
تعرضت للخطر. سأبقى. لن أفر. حتى لو شهر مسدسه فی وجهى لست 
خائفة منه.. ربما كنت مجنونة. ریما كانت هذه نهايتى. ریما كان 
ليا من كنت أسخر من فكرة العقاب اظنها رهما س 


A ROY‏ ان 


وسأنتصر. سأتحدى الخطر. لو نجحت مع عمرء لو استطعت ترويضه. 
۹۸ 


لو جعلته يحبنى هذا هوالنصر الحقيقى. أقتل القتل. أقتل الموت. 
0 تبكر ھھھ :الأخير مبأج امھ ر4 :8 کر اھ یکی تبط عنه ¥ 1171/7 
سالم. سألت عمر. وكتبت الأوراق. ولكنك لن تعرف الحقيقة بهذه 
الأوراق أردت أن تعيد عمر القاتل وسأخترع لك عمر الأب. أكمل 
حكايتك يا سالم.. ظ 
ولكنى أكملها. . 
نفد صبرى يأ سالم.. عندى کلام أريد أن أقوله .. 
قولی يأ حبيبتى.. . 
أشعر بالحرج. ولكنى سأقول.. أتعرف يا سالم لماذ ی الأب ابن 

عمتك. أتعرف يا سالم. لأن الأب يعلم أن الولد ليس إبنه. 
هذه هى الحقيقة.. 
الفلاحون أشرف من هذا.. ظ 
هه إنهم بشر.. 
لن أتراجع. لن أفر. لو فررت فسأظل فريسة الملل.. ‏ 

ار لن اجرف فراری ا اعا سعيد ا وستيقئج نن صغيرة: ل . 11717107 


سأواجهكم بالزغاريد مثل عمتك المجدونة يا سالم كل هذه السنوات 
ضاعت عبثا وأنتم تتكاثرون فى غباء يا آل عبيد.. 





أنتم الذين خلقتم عمر. أنتم الذين خلقتم الموت.. 
7770 / قالنتوزينب فی رفقة تفط الصمك م121 2 12 112 1 WWW o‏ 
- تفكر فى القتل.. 
- لعمء. 
- قتل من؟ ‏ ظ 
أطال عمر النظر إليها. قالت ضاحكة .. 
- فى قتلى؟. 
1 - العم .. 
أدعوتنى ب الى بيتك لهذا.. 
لا 
- أليس هذا هو ال الخطير.. 
لا 





- إذن مأ هو.. 
- لا أدرى. 
قالت زيذب بسرعة.. 
WWW library 4arãğ gg/ vb‏ 
07 رد عمر فى دهشة.. 


1 56 
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قالت وبسمة على شفتيها‎ 


همس عمر مقاطعا.. 

تنهدت زينب» أو تصنعت أنها تتنهد 
- الحمد لله.. ٠‏ 

قال عمر باسما.. 

- إنه يستحق القتل.. 

قالت فى دلال.. 

- ومن أجلى أنا أيضا.. 

قالت فجأة بصوت رزين.. 

لا أظن أنك تفعل هذا.. 


1 ا‎ ER 


هو وجه عمر يشرق» من قال أنه قأتل . هذه أكذوبة كبيرة. لو عرفنى 
فى تلك الأيام لما فكر فى المسدس» لأصابه الذعر من رؤيته . 


أيه 


وقجاة تذكرت زينئب مكهول.. 


e / 712‏ کی الصاح مواق ر ھان فنس برق 177 
ين كان هذا. فى حديقة الأورمان. سالم كتب هذا فى أرراقه.. 
إنه يعلم .. 


كيف عرف؟ 


سالم يعرف كل شئ. هذا جنون .. مستحبل› حبيبى محمود. مات. 
من الذى قتله. كيف يجسر سالم. لماذا يعيش معى. إنه يعرف أننى 
هنا.. ظ 


نهصضت زینب› وسالها عمر 


- تريدين شيكأ.. 

كانت تتلفت حولها كالمختئقة. 
وهمست .. 

- أين الحمام .. 


قادها إليه . وأغلقت الباب ووقفت تنظر الى وجهها فى مرآة يعلوها 
الصداً. سالم يعلم كل شئ. لن أعود اليه . سأحتمى بعمر. إذا جاء ورائى 


o VO‏ عم ,أن يقحلم. لايد أن يحسيني أخرج الآ قبل أن بأ ر 


لم ود يهاجم البيت. . ما الذى يريده سالم . ماذا كتب فى تلك الأوراق. 
ليتنى احتفظت بها. سأحاول استعادة كل ما قرأت. إنهما متشابهان أنا 
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وعمر متشابهان. ها أنذا بعد كل السنين أعود إلى نفس المكان . لأسلمها 
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تصورء فوق كل إحتمال. أنا لم أقرأ هذه الأوراق. إنها وهم» حلم حلمت 
به. عندما بحثت عنها لم أجدها. لا فائدة من خداع نفسى. ماذا أفعل 
الان..كانت تشعر بمغص. وكانت تجلس على المرحاض. وكان العرق 
يتصبب منها. لابد أن أنصرف. أو أجن لن ينقذنى سوى عمر. ولكن 
سالم يعرف كل شئ عن عمر. سأخرج من هنا وألقى بنفسى فى 
احضان عمر. ساکون له. سانسى معه نفسى . أفكارى.. سأتوه معه. 
سأفر معه. ولكن سالم يعلم كل هذا. أهو سالم أم عقلى. كان بلاط 
الحمام أزرق. قذرا سأنظف هذا البلاط. وسارتب البيت. وسأكون 
عشيقة له. لن يفعل سالم شيئا. سوف أطلب الطلاق. كل شيم يختل. 
کان عيون العالم كله تراقبنى فى هذا الحمام. لا أريد الخروج من هنا. 
ساحبس نفسى إلى الابد» حتى أموت. لماذا لا يقتلنى عمر. ويخلصنى 
لماذا لا يقتل سالم ويخلصنى. لماذا لا يقتل الدنيا كلها ويخلصنى. 
أكون مجنونة. وأنا لا أدرى. أهذه مستشفى المجاذيب» منذ متى وهو 
يعلم؟ قبل الزواج؟ قبل موت محمود؟ كان يرقبتاء ويتربص بناء هو 
الذى قتله . وتقدم ليحصل على مكانه. رجل حقير. كم أتمنى لويموت. 
رار تھ رل أريد عيض" العاشق كأرية عم واد آنه ضرورىئ]1 177117 
ضرورى. الى متى أبقى هنا. سأخرج لعمر. - 
قالت زينب لعمر.. 


EE 
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. برد هذا‎ - 
رشارة الى بطنها..‎ 
.. أحضر لك أسيرين‎ - 
قالت بصوت جاد وهى تجاس على أريكة..‎ 
لا .. تعال وأجلس بجانبى..‎ 
جلس بجوارها. فهمست..‎ 
ضع ذراعيك حولى..‎ - 
فوضع ذراعيه حولها. وسألها..‎ 
أتشعرين الآن بدفء..‎ 
.. العبح‎ - 
واقتربت بوجهها نحوه . وقالت بصوتها الجاد..‎ 
ألا تقبلنى..‎ 


التقث شفاهما . وسألته .. 1 
vb‏ 07 3ق 32 4 بوم جع 1 1 WWW.‏ 
د کدی .. 
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اعرف انك تحبنى .. 
www. 1ibrary4araD.comy/ vb‏ 
د أنت لم تطلب مجيثى إلا لهذا.. 
- لعج .. 
- هذا هوالشىء الخطير الذى تريده . 
- نعم . هذا هوالشىء الخطير.. 
أكنت حقًا تفقد عملك وعقلك لولم أجئ.. 
- كنت سأذهب إلى فهمى.. 
- من هو فهمى .. 
- صديقى فى القناطر.. 
- قاتل مثلك.. 
- مقاتل.. أستاذى.. 
أما زال أستاذك.. 
لا 
WWW. Library4arab .-êizt/ vb‏ 
- أنت معبودتی .. 


- كل أوامرك.. 


775 ا اتقو ق WWW < rary‏ 


- يكفى أن تشيرى بإصبعك.. 

أنت قاتل لذيذ.. 

- مقاتل .. 

المهم أنك لذيذ.. 

وقبلها وقبلته . انتزعت شفتيها من بين شفتيه . وهمست 

انكل 

وجذبته من يده الى حجرة النوم. وشرعت فى خلع ملابسها 
يسرعة» حتى تجردت فقفزت إلى السرير وغطت جسدها بملاءة . كانت 
ترقد على بطنها. وجهها مدفون فى الوسادة . انتظرت» وقد ساد الغرفة 
سكون. ورفعت رأسها. فرأته واقفا ينظر إليها. وهو مازال فى ملابسه.. 


كان عمر لا يراها. كان یری فتاة لها شعر أكرت وأنف مفلطح. وساقان 
خشنتان . سأرتكب المستحيل يا فهمى. هذا هو امتحان الأعصاب. لا 
تصرحى . جاردن سيتى. نامى. نامى هنا. وألقى بالجنيه على جسدها. 
رتد علابسك و 
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صرخ عمر فى زينب .. 


۳۰٦ 
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- نعم أخرجى .. بسرعة 

صرخت زينب غأضبة.. 

قال عمر محتدا.. 

- قلت لك ارتدى ملابسك وأخرجى: 

قأطعته زينب: 

إذن فلست رجلا .. 

قال عمر فى هدوء مفاجئ .. 

لا فائدة من هذا الكلام. أرتدى ملابسك وأخرجى.. 

صرخت فيه.. 

أخرج.. لأرتدى ملابسى.. 

كانت تشعر بدمار فى نفسها.. الإهانة تنهشها. كأنها لم تعد أنثى 
كأنها ماتت . ورغم ذلك فكل ما حدث كان متوقعا . كأنه كان لابد أن 


تق A0‏ عرض صر لش WW Waa‏ 
البشرة المتهدلة . الجلد ل الشعر الساقط. هو الإرهاق بعد السهر 
الطويل. الفضيحة التى لابد أن تقع. الخطأ الذى لابد أن يحدث. الفساد 


۳۷ 


WWW c LIBA Y 42 mab GO vb 


ضروری. صروری 
خرجت زينب الى عمر مرتدية ملابسها وقالت بصوتها الطيب. . 
وعلى وجهها خجل.. 
۔ مازلت تريد خروجى؟ 
ل 
۔ لأنى ارتديت ملابسى ؟ 
لأنى لا أفهم ماذا أريدء أنا أتعذب.. 
قالت زينب فى هدوء. 
سامحتك .. هل سامحتنى.. 
أنا أسامحك؟ 
قألت وهی تمد يدهأ لتربت بها على كتفه .. 
vb‏ / وسظ هباوج عد جح 4 2217 2 ع1 .3 1 WWW.‏ 
- ذعم . .. سنظل أصدقاء . 
- عندى كلام كثير أريد أن أقوله لك.. 


۳۸ 


نظر إليها عمر يدعوها إلى الكلدمء قكالت . . 
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- سأكون فى انتظارك.. 


- ولن تتصل بسالم ؟. 

من المؤكد أنى لن اتصل به.. 

. ولو جاء يبحث عنك؟ ظ 

سأعلنه بقرارى. هذه نهاية أى صلة بينى وبينه.. 
قالت زينب كالمخاطبة نفسها.. 

- لست واثقة 

bb‏ یفلح عمر فى إقناعها بالكلام. خرجت وهى تردد. 


انتظرنى سأحضرإليك غداء فى عيديها قاق .على شفتيها 
ابتسامة.. 


WWW < 1ibrary4arab. com/vb 


۳۰۹ 


د وم ا و 0 


۱۹٩۲ يونيو‎ ۰ 


اتصل سالم بعمر فى الوزارة فعلم أنه قام بالإجازة» قال له الصوت 
إسأل عنه فى بيته» وسأل الصوت عن المتكلم فأغلق سالم السماعة: 
واتصل ببيته فسمع صوت الخادم» وأغلق السماعة . 

وبعد قليل اتصل ببيته» وسمع صوت الخادمء فأغلق السماعة.. إذن 
فزیتب قد خرجت» وكان على يقين أنها الآن فى بيت عمر.. 

جاء الوقت المناسب للحركة؛ لأشرع فى تنفيذ الخطة» لقد بدأت فعلا 
بهذه الإتصالات» كم هو مهين أن أخفى نفسى عن خادم بيتى .. كم 
هو رائع أن اصنع كما يصنع عشاقها. يسمعون صوتى فيغلقون 
السماعة. الآن أنا الذى يغلقها الآن أنا الرجل الخفى الغامض أنا 

175 البجتزلةالذى يتكلم فر التليقرق. رن وو :هت أطفال ليس ہا ا 

مايفعله سالم عبيد المعرفة لا تاتى عن طريق تصرفات على هذا . 
النحو. أنا عاجز تماما عن المضى فى هذا الطريق. لا أظن أنى قادر 


۳۴۰ 


على هذه الأساليب نفسى تأباهاء ولكنى أريد أن أعرف .. 


WW هايند‎ RAI HAAA», Y/Y 


بين جدران نفسه» أسرع إلى التافذة وأطل منهاء فرأى بناء المكتبة 
وكأنه نسى ما هو فيه. ولم يعد يتذكر سوى أسماء الكتب التى طلبها 
وغادر حجرته مسرعا الى المكتبة كان يتحرك بسرعة ونشاط؛ يكاد 
يقفز هابطا درجات السلم» وأحنى رأسه لزميل؛ ورفع يده محييا بعض 
الطلية؛ وأبتسم للساعى العجوز وهتف على غير عادته بصوت مرح. 

كيف حالك يا سلامة.. ظ 

- بخير يا سعادة البيه البركة فيكم. 

كيف حال أولادك.. ومضى سالم مبتسماء ابتسم للفضاء ولساعة 
الجامعة. الثانية عشرة الا ربعاء بعد لحظة سوف تدق وعلقت ابتسامته 
بوجهه نسيها على شفتيه سعيدا بشىء ما لا يذكره ودخل المكتبة . 
وصعد السلم.. وسأل عن الكتب. لم تأت بعد قال محتجا .. 

قالها وهو يبتسم. أراد أن يغضب ولكنه ابتسم» ودخل حجرة أمين 
المكتية أراد أن يقتحمهاء ولكنه دخل كصضيفا. وشرب القموة, ونسى 
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جنيف وأمر على باريس. أجمل الإجازات هى التى قضيتها فى القرية . 
أنا فلاح من عائلة فلاحين اليوم الجميع ينتسبون الى الفلاحين والعمال. 


۴۹۱۹ 


ظاهرة جديرة بالتسجيل وألله الفلاح غلبان؛ لكنه شهم. كان جدی 
1715 ہا تكلا کف كار تنكيزهم کحدا وتاحركرن بالتقزلية1,1 177 
والأصول. تقاليدهم طبعا. ولكنهم كانوا رجالا. هذا الجيل يفهم أكثر. 
نعم يجب أن نعترف بالحقيقة. ولكنه جيل ضعيف مهتز أعصابه تالفة . 
السبب الحرب والتغيرات الإجتماعية . 
كان من يراه وهو يتكلم يظن أنه فى حالة نفسية حسنة وأنه راض 
تمأمأ عن نفسه. وعندما اعترض طريقه طالب وهو يهم بمغادرة 
المكتبة وقفء واستمع مرحبا بكل كلمة قالها الطالب. وألقى محاضرة 
قالها وهويقهقه. فاطمان الطالب. وعندما أراد الإنصراف» وجد 
صعوبة كبيرة فى التخلص من الأستاذ العظيم سالم عبيد الذى قال 
له.. 
- ما سبب عجلتك .. سر معى إلى الكلية.. 
وسار معه الطالب وسالم لا يكف عن ثرثرته.. من أى بلد أنت؟ 
1 شبرا؟ وتؤكرسالم زينب4, تزكر ھا الحظظةر خا طفة» توقال برع 
VD‏ ري ا يه عن ملا وه WWW TADA‏ 
أولاد القاهرة لا يصلحون للدراسات الإنسانية. ولا لكلية الآداب. 
هذه ظاهرة لمستها خلال سنوات طويلة. لا تنزعج ربما كنت أنت 





۳1۴ 


الإستثناء الذى يثبت القاعدة. أتهتم بالرياضة؟ طبعا هذا ما توقعته أى 
O‏ الك الطائر .مت واف باس ابا ا 17117 
الصيف ولكن حذار. إنها رياضة خطرة . 
وعاد سالم الى حجرته واتصل من جديد ببيته. زينب لم تعد بعد. 
كائت الساعة الواحدة بعد الظهر والعمل بالكلية قد انتهى وليس هناك 
مبرر لبقائه. أثاث الحجرة يسأله الأوراق والكتب فوق المكتب تسأله. 
ماذا يبقيك هنا.. من الطبيعى أن أعود الى بيتى حتى وأنا أعلم أن 
زيتب غائبة عنه حدث هذا مئات المرات. 
ليست هذه أول مسابقة أستطيع أن أستمر. عمر لا يختلف عن الأخرين 
لم يحدث جديد. إنها تخوذنى . نعم تخوننى وهذا عمل قبيح إجرامى 
حقير ولكنى أشعر لأمرما أنه لا يلوثنى يجب ألا أخدع نفسى أنا عاجز 
عن الإنتقام. لا أريد أن أعود الى البيت لأن الحركة الوحيدة التى 
أتمناها هى أن أركب عربتى وأذهب الى بيت عمر. لن أقدم على هذه 
الحركة ولن أقدم على أى حركة أخرى. الأفضل أن أبقى هنا حتى 
أصل الى قرار. بعد كل ما حدث مازلت مترددا فى اتخاذ قرار. 
وسخر سالم من ذلك الخاطر الذى ألح عليه بان نحل هن ننسة 
مخبرا سريا يتتبع الجريمة ويضبطها لو فعلت هذا لما كنت سالم. لما 
1 #7ابالتوي مط ه هيف بنط هتز WW FS Li‏ 
اجتث نفسى من أرضى.. أقف عند ناصية الشارع أتلصص؟ أدق 
جرس الباب وأقتحم البيت. أزعق. أضحك . أقتل. أطلق. أبكى. أصفح. 


۳1۳ 


ا ليست هذه تصرفات سالم الآن فقط أنبين بوضوح أنها ليست 
mh b4 ie elê v o‏ 2 

أنى قادر على فعل شىء . لابد أن هناك تصرفا ما فى مقدورى أن أقده 
عليه . ما هو؟ فكرة المخبر السرى مضحكة تصرف طائش شش سارتيك 
حتما.. كل ما تخبلته عن ضطبهما متليسين كان وهما. أحلاما لا 
تتحقق. أحلم بها لأنى لن أحققها. ولا أريد أن أحققها ولكن لابد أن 
أفعل شيئا . لن أبقى جالسا أمام مكتبى الى الأبد. 

أرتفع صوت سالم فى الحجرة.. 

لا إله إلا الله .. 





ودق جرس التليفون. خشى أن يمد يده. فيسمع صوت زينب.. 

الأستاذ زكى. زكى.. 

شعر بنفورء لماذا یختار زكى هذه اللحظة بالذات ليتصل به . هذا 
اللعين زكى يسخر منى منذ أربعين عاما. ورحب سالم بصديقه 
بالحسين. موافق؟ عظيم. بعد ساعة . ساعة ونصف. أمامى عمل كثير 
vb‏ 17 ةمح 4 بوم دع ط 11 WWW‏ 

لن أعود إلى البيت حتى أتخذ قرارى . أما أن أرضي بما أنا فيه؛ أو 
لن أتحول الى مخبر. عمر سيعاقبها نيابة عنى. هو الذى يملك العقاب. 


۳1٤ 


ريما حكم عليها بالإعدام لا أستطيع أن أطلقها. ما أسهل هذا. وينتهى 
asa ala EOI D‏ 4 2327 بهل WW WS.‏ 

نهايتى. لا حيأة لى بعدھا سينتهى محمود وسينتهى عمر. وسیدهب 
العشاق. ستضيع الدنيا. ولا تبقى إلا هذه الكتب والأوراق. وبيت 
مهجورء وجسد مهجور. قبر. أصبح قبرا. ربما كان هذا أفضل. كان 
جدى يقول. منصور إنتهى بعد طلاق زكية. كان ذاهلا وباع أرضه 
واتخذ هيئة شحاذ حتى ماتء انتقامى هوأن أبقيها. قوتى هى أن 
أبقيها. لا يمكن أن ينفصم ما بينناء الموت وحده هو الذى يفرق بيننا. 
موتها أو موتى» لوأحبتئى كمحمود. لو حدثت المعجزة. وأحبتنى 
كمحمود سأرفض حبها. سأتعالى عليه » سأسخر منه» سوف أعذبها. قد 
تأتى بولد. ولد أبوه عمر لن أتراجع أنا الذى يتحمل. أنا الذى يتعذب. 
سأتحداها وأثبت لها أنى قادر على العذاب. ضحيت بالسعادة وتحملت 
الألم الكبيرء تألمت لأنى أعرف» وسأواصل رحلة المعرفة والألم بثبات. 
أنا ند لمهالك الرحلة. أنا شهيدها. سأبتلع الحقيقة كاملة. سأرحب بالألم 
المدمر. أنا الذى دعوته . هذا هو طريقى الذى لن يمشى فيه سواى. 

أطرق سالم برأسه. كان يشعر بصداع. وامتدت يده الى كتاب. 
فتحه مقلبا صفحاته. وهو يقرأ سطرا أو سطرين من كل صفحة. 
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عا عسي دي . فقد علمت اللجنة - على ما أذكر ‏ من 
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وی یوو و لان 

«قابلنا رجال الطلبية الطيبون بتقاليد وكرم الفلاحين». 

«الفلاحون فى ذلك الوقت كانوا فى حال رهيب من الضيق والفقرء 
المجاعة على الأبواب. وكان من النادر أن ترى فلاحا فى الحقل وعلى 
العو 
اليد 

< ) لماذا كان كل هذا العناء لماذا سمحت لثلك الافكار أن تعبث برأسى 

لماذا دبرت الخطط. لماذا قلت أريد أن أعرف. 


حاول سالم أن يعود الى القراءة. أن يقوم بعمل ما. ينهض ويدور . 
الس ,لم تفلح محآولاته . شعر بكسل وفتور ) 
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يفكر وا ألا يتحرك 0-5-0 ن بهدوء أ 
1 الكلدة تكاد تتحول الى متحف مهجور. وهو أحد تماثيل 


۳۱١ 


طن AED‏ عي wuti‏ 
EEE‏ ع 
اک کیک حل ری سے ل شیرت ھی اہ ملي 
لأواجه نفسى قبل أن أواجه تاريخ بلدى . موقف أصنعه ليتم اللقاء بينى 
وبين زينب الحقيقية. وجها لوجه. د يقع الصدام . صدام يجب أن يقع . 
وأعرف نتائجه. ظ 
ولكن سالم عبيد لم يتحرك. كأن الحركة شىء مهين. كأن التصرف 
مخجل. وسال نفسه. إذن كيف اعرف ما أريد أن أعرفه . كيف استزيد 
العذاب. وكيف أمتحن التحمل. وكيف أرفع نفسى الى مرتبة 
الإستشهاد. . لا أظن أنه استشهاد. هذا انتحار. تدمير للنفس قضاء على 
تلك البقية الباقية من آل عبيد. تقبل المصير المحتوم لكل ما صنعهم 
وصنعنى. لا لست خائفا. من المؤكد أن الخوف لا يعرفنى ولا أعرفه 
ولن يؤلمنى ما قد أراه . لأنى أعرف أنى ساراء e‏ 
زينب. لانى أعلم أنها تخوننى. الخيانة تمت . الفجيعة تمت . منذ البداية 
وأنا أعرف هذا. لم يبق إلا الألم. تلك الإبر التى تخزنى وتدمينى؛ 
التفاصيل التى تجرحنى» كم أمقت نفسى: ات کدی ات صب 
النهار. والشوارع التى تكتظ بالأحياء. هذه الحياة من حولى تلوثنى. 
O‏ تبن تاو ) WWW . 1 1.1 32 ay2 Qas‏ 
وارتفع صوت سالم فى الحجر 
لا إله الا الله .. 





رو ناا 


صوته الخانق البائس المبتهل. وشعر براحة:؛ الله لا يتحرك.. 

WW, AY AHAA AR» AA VD 
التفاصيل دون أن يتحرك. يعرف الماضى والحاضر والمستقبل ولا‎ 
يتحرك .الله يتسع لى ولزينب ولعمر. الله يشملنا جميعا. يحيينا ويميتنا.‎ 
سأصلى العصر فى الحسين أنا أعرف أحداث التاريخ دون أن أتحرك.‎ 
ما أسخف التاريخ. لو كان يقع اليوم لوجاءنى من يقول أن خوفو يبنى‎ 
هرمه الكبير الآن. وأن كيلوباترة بين أحضان مارك أنطونى فى هذه‎ 
اللحظةء وأن عرابى يحارب فى التل الكبير اليوم. وأن نابليون سينصب‎ 
. مدافعه بعد دقائق عند إمبابة. لما تحركت. لما تمنيت أن أرى وأسمع‎ 
ولكنى أتمنى أن أعرف. زينب الآن بين أحضان عمر. أعرف عنوان‎ 
البيت أركب السيارة وأصل اليها بعد عشر دقائق فقط ويتغير سالم عبيد.‎ 
رحلة قصيرة مريحة. راكبا اختراعا حديثا لا أريد. لا أريدء فقط أريد‎ 

أن أعرف. 

كيف أعرف .. 

يجب أن أراجع كل أفكارى عن التاريخ قبل هذه اللحظةء كنت 
أتمنى لو عشت مع أحداثه . هذا خطأ هذا مستحيل. الحياة تلوث 
المعرفة . الحياة تفسد الالم. مستحيل.. 

1/2 نكل مو باق 4 ,للططر ط رشطة WWW‏ 
یری أباه ويرى جده . وأشقاءه . الشيخ سليمان المجذوب. وحامد القاتل. 
وجميع الناس من حولهم. سمع أصواتهم» يتكلمون ولا يتبين الكلمات. 
۸ 


دزی ا نفعالاتهم. إنهم لا يتحركون. اذ يحركهم مر 
D‏ © بره WWW o LLRKAEHLAFRAD‏ 
أحس سالم بضيق. وكان ذكرى القرى تضغط على صدره . ونكتم 
أنفاسهء عندما حبست نفسى فى باريس أردت أن أفكر وأعرف. 
وشعرت بعجز حقيقى. رأيت مسيولا فارج يعيش مع عشيقته 
الأسبانية. يرتكب الذنب يحطم التقاليد. ومع ذلك كان قادرا على 
التفكير. أستاذ جامعى عظيم. كان أستاذى. كان يعرف بلا ألم. يعرف 
ليحيا.يحيا ويعرف. مزيج غريب من الله والإنسان من القدرة على 
الحركة والقدرة على الفهم. غازل تلك الأسبانية وأحضرها الى بيته. 
وظل قادرا,على اتهامى بالعجز عن التفكير. أهناك رجلان اسمهما 
لافارج يعيشان فى جسد واحد لافارج العاشق المذنب ولا فارج العالم 
الجليل. 


لا فارج الذى يحيا ولا فارج الذی يفكر. ليس فى جسدى سوى سالم 

عبيد واحد. سالم الفلاح الطفل. هو سالم باريس والسوربون وسان 

ميشيل هو سالم الذى حلم بالحب. هو سالم الذى يجلس الآن فى هذه 

الحجرة. لحن واحد رتيب يتردد بلا انقطاع حتى يتحول الى عذاب 
اال © ر جلع كتبقر 4ر اقرع گار وات لد 117117 

اللامى» هنا يفكر لنا الله . الله . وحده هو القادر على التفكير. هو القادر 

على المعرفة. محاولة التفكير خارج الله تؤدى الى شقاء. هذا الشقاء لن 


۳1۹ 


أفرط فيه. أصبح كيانى. كتبت السخرة والكرباح صادروا كتابى 
17 فصطونج من الجا وة وت طن ,أن اکاک نيو انی أحد. کر 177 

أظن أن الفكر مشروع. وأن حق المعرفة مشروع. تحولت محاولة الفكر 
الى محاولة شقاء. ليس ذنب الحكومة. أنها أيضا غير قادرة على 
التفكير. وليس ذنب الظروف كما ادعى لا فارج إنه أمر أخطر بكثير 

من الحكومة وظروف لافارج. الحياة نفسها هى التى تعترض الحياة 

هى التى تصطدم. بالعقل. أنا أعظم من لا فارج. إنه يبحث عن الفهم 
الرخيص. الفهم الأنيق رجل منحل عقله يصالح حياته. أفكاره تستسلم 
لألد أعدائها. مثلى أعظم من أن يصالح الحياة أو يخضع لأحكامها. 
مثلى يقتل الحياة ويحيى المعرفة. لا سلوك ولا أخلاق ولا تصرفات. 
لا حركة ولا تعامل فقط معرفة . معرفة تأكل الحياة وتلتهمها. أنا قادر 
على فقتل زينب بمعرفتى. بعد مصادرة الكتاب أدركت أنى ارتكبت 
أثما. قلت أن المعرفة فوق الإثم. ولكنى لم أتمسك بقولى. استسلمت 
للحياة . أردت أن أعيش. أغضبت الأسرة المالكة. أزعجت أهلى الذين 
بتباهون بى. صرخ أبى. ابنى سالم لا يفعل هذا. ذهيوا باكين 
مستغفرين عند رجال الأمير. شعرت بالمهانة. ولم أستطع مواجهتهم 
بأنى أفكر. كانوا أقوياء فى نظرى لا يعرفون الخوف حتى وهم يبكون . 
أتخافون الأمير؟ قالوا بصوت واحد. نحن لا نخافه وذكروا بلسان وأحد 
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انقطعت المياه عن الأرض . ولا نرتكب الأمز. ولا نسىء إلى أحد ولا 
نسمح لاحد أن يسيىء الينا. ولا نرتكب العيب فى حق أحد ولا نرضى 
۳۲۰ 


لأحد أن يرتكب العيب فى حقنا. نحن رجال من صلب رجال اذهب 
واستغفر الأمير واطلب منه الرحمة والشفاعة. فقد أذنبت. اذهب وقابل 


نرات رارع لهم جالحطا فتزيرع الم عد عت الجامعة 117117177 
انطلقت الزغاريد. ودوت طلقات الرصاص, وعاد البشر الى وجوههم 
الانتحار. الامى الان تضاعفت ولكن لا أفكر فى الإنتحار . زيئب 
تخوننى؛ العار يلطخنى شرفى ملوث. ولكنى لن أتورط مرة أخرى فى 
حياتهم . وسأظل فوق الحياة. أعرف وأتألم.. 
انتبه سالم الى وجه سلامة يطل من خلف الباب. 
- سيادتك تريد شيكاأ.. 
- لا يا سلامة . 
أدرك سالم أن الساعى قلق» وأنه زرد الإنصراف. نظر الى 
أنا ذاهب الان .. ظ 
وأفسح له سلامة الطريق. ومشى وراءه حاملا حقييته حتى وصل 
الى سبارته .. 
قال سالم فجأة.. 
' 0 
ا قور الواح رة 


- نعم. لأنظفها.. 
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١  مايألا لنت‎ 


إذا سأل عنى أحد. فأنا أتناول غذائى فى الخارج.. 


WWW o library4aad; Com/ vb 


أجاب سالم باقتضا 

- لح .. 

لن تسأل.. ولن تهتم. هذه هی دنياكم. ليست دنياى. من المؤكد 
أنها ليست دنياى . وأندقعت السيارة خارج الحامعة . أذهبوا > دا 


ولا فارج. والعقاد» وزينب وعمر تحولوا الى غرباء. لا أريد أن أتعامل 
معكم . إذهبوا. ورأى سالم وجه عمته زكية المحبوبة. وارتجفت يده . 
وفكر فى ايقاف العربة. وفكر في أن يعود الى حجرته بالكلية ولا 
يغادرها. أهلى كلهم شرفاء وارتجف سالم من جديد. كان يسمع صوت 
زينب وهى تقول ساخرة . هه. إنهم بشر. عمتك جاءت بالولد من رجل 
غير زوجها. الذى قتل محمود هو أبوه الذى ليس أباه. كيف عرفت 
زينب الحقيقة أصغر منى بسبع سنوات. كان جميلا رأسه حليق إلا من 
خصلة شعر شقراء تتدلى على جبهته . وجهه بيضاوى. أبيض . عيناه 
حالمتان . اذكرهما كعينى نبى . كان مرحا ذكيا. يتعلم الحساب بسرعة . 
ويكتب بإصبعه فى التراب ويرسم ويتدلل على أمه. وتناديه ويلبى 
النداء. كان يقضى معظم وقته بين أحضانها. تمنيت لو كانت زكية 
أمى وأنا بين أحضانها. تمنيت لو كان السيد أبى. تمنيت لو كنت جميلا 
vb‏ / الإ عو .هايققية 9 4 9A‏ ¥ 


المجنونة. كنت أعلم أن صدرها مشوه . وأعجب كيف رضع محمود من 


PY 


نديها المحروق. كنت أخشاها وأحبها. أراها فلا أدعها تفلت من عينى. 
2 لم أذهب أبدا الى بيتهم. ساعة العصر جاءت تنادى محمود. 
WWW. gl BRAVA GAM LED‏ 
خيل إلى أنه ظل يقفز حتى تعثر فى البكر وسقط. كان صوتها حادا 
أليما. واجتمع الرجال غاضبين. 
أوقف سالم العرية هجأة. كاد يصطدم بسيدة وطفل. وأطرق برأسه 
يريد أن يختفى عن الأنظار وقرر أنه فى حالة غير طبيعية . عاد السير 
بيطء. كان شقيقة حامد يقول لأبيه ... المجنونة بنت المجئونة ذهبت 
قانت إنه ليس أبا الولد. 


قال الاب بلك ٠٠١‏ 


- مجئونة . أمرالله.. 

هتف حامد.. 

الجنون لا يمحو العار. ولا الفضيحة سأقتلها. 
قال الأب ساهما. 


قات الأوان.. 
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- القرية كلها تعلم.. 


اعترض 2 ت 


WINK ا 55 کار اتا تا ى‎ vb 
ظ بأستذكار دروسه.‎ 

أخرج يا ولد.. 

وانتفض سألم خارجا.. 

رأيتها تسير متحدية القرية. صارخة بأعلى صوتها. منصور قتل 
إبنى. يعلم أنه ليس أباه. من قال أن منصور قادر على الإنجاب. 
أقتلونى أو أقتلوه . أقتلونى أو اقتلوه . 

ووقفت زكية على الجسر. وامتد بصرها الى القرية . 


وصاحت .. 

- متى يأتى الذى يقتلكم. يدمركم» متى يرسل الله من يحمل الهلاك 
فى يذه . 

ورفعت يديها الى السماء. وابتهلت. 


أخسف بنا الأرض . ولا تترك أثرا لواحد منا. 
إمتلاً قلبى بالذعر. وكنثت حزينا على موت محمود . وسرت وحذدى 


7710 / یول بارنيكها لذج جد أريد ,أن أجرضا كين[ مات پر 


أقتله أبوه . أتقول زكية الصدق . أهى مجئونة . أيخفى أهلى الحقيقة التى 


€ 


يعرفونها شعرت بإحتقار كبير لهم جميعا. دم محمود يلوثهم. جنون 
عمتى يلوتهم . الشىء الذى يخفونه يلوهم صوت أبى وهويأمرنى 
داه WWW. Jplaey 44 ba binge‏ 


لابد أن أعرف. 
قال زكى لسالم وهما يلتهمان الكباب: 
- ما الذى أبعدك عن البيت.. 
قال سالم ضاحكا وفمه مكتظ بالطعام. 


تغيير. النظام يكاد يقتلنى لا باس من أن نتمتع بقليل من الحياة. 


WWW. 1 31 نع 3 4 بوع ج22‎ . com/ vb 


WWW. Library4arab ٠ cM /vb 


١117 يونيو‎ ۷ 


سألها عمر.. 

۔ هل فرحت یوما ما.. 

أجابت زينب بغير تفكير.. 

كانا يجلسان فى ذلك المكان المعد لإستقبال العشاق على شاطي: 
النيل. عادا إليه؛ بعد أن رفضت زينب أن تزوره مرة أخرى فى بيته» 
يكفى أننى جلت إليك مرتين» وفى المرتين سمحت لك أن تحاول» وفى 

المرتين فشلت» أنا لا أحب هذه الإمتحانات» وصدقنى لم أعد فى 
علاقة معك؛ ولكنى متمسكة بصداقتك› وضحكت زينب وهى تقول: 
صداقة برئية بالرغم منا. 
712 / قل تكو اھچ پل ھتان ریز حلى اهارا 

الأخيرة يا زينب» للمرة الأخيرة» قالت له؛ أفضل أن نلتقى فى مكان 


۴۲٢ 


آخر. أنا أعرف ما الذى يضايقك. تريد أن تثبت لى أنك رجلء ولكنى ‏ 
راثقة من هذا ألم تقل لی أنك عرفت بدات كثيرات؛ ريما تعودت على 
معين . المرأة التي افك ب تتقا 
WWW hs EE 00 AD, GÎ IRA YD‏ 

کی مہ ا ی ی ر یسیا کا 
وانت واقف لا تتحرك والعرق يتصبب من جبينك. تصرخ كالمجنون› 
لا فائدة» ارتدى ملابسك» أول مرة شعرت بالإهانة؛ واتهمت نفسى› 
حتى فى المرة الثانية» ورغم توقعى لما حدث» شعرت بالإهانة: 
واتهمت نفسى. دعنا ننسى كل شىء. ولنخدع أنفسنا. نعم لدنخدع 
انفسناء ساقول انى رجل مثلك» صديق لك. قاطعها عمر ضاحكا فى 
مرارة» أو تقولين أنى بنت» صديقة لك؛ هتفت هتفت زينب معتذرة؛ لاء لم 
أقل هذاء ثق أنه یرما ما سنصل الى ما نريد» لكن بعد أن ننسى» بعد أن 
نتقابل كأصدقاء» قال عمر فى ضيق لست أدرى ماذا بى» لقد أحببتك 
وأنا واثق أنى أريدك» ما من شك فى هذاء أفكر فيك كل لحظة أيكون 
سالم هو السبب؟ صاحت زينب» لا أظن» قال عمر منفعلا: إذن ما 
السبب قالت زينب» لا تسأل نفسك كثيراء مناقشة هذه الأمور هى التى 
تفسدهاء سأقابلك فى المكان الذى ذهبنا إليه أول مرة . 

. كان تيار النيل سريعاء تعترضه دوامات كثيرة» ووسط النهر تندفع 
لوو و 

www و‎ aa Bae vb 
| أنا لم أعرف‎ 


فض 


وحرك رأسه فى هزة كأنه يطرد خاطرا مزعجاء وقال: 
- ولكنى أضحك.. 0 
seam / 171‏ ول ,يها هس4نترة ع1 3 ع1 11 1 WWW.‏ 
أحيانا لا أستطيع فهم كلامك.. 
ضحك عمر وقال : 
- ولا أنا.. 
ألا تفهمنى؟ 
سألته فى دهشةء فأجاب.. 
: لا.. أعنى .. لا أفهم نفسى.. وضحك» وقالت زينب. 


- ماذا .. 

أنا مسرورة لأنى عرفتك» كنت تسألنى عن الفرح» وهانذا أعترف 
لك أنى فرحائة بصداقتنا.. 

- رغم خيبة أملك.. 


ابداء قل“ نفک کے جنذاء صبدةة 00 1 1 ٤‏ 3 
ww ALDLaryHafal . COMm/ vb‏ 
ې .. 


A۸ 


ولم تجد الكلمة التى تعبر بها عن شعورهاء كان عمر يتفرسها وكأنه 


WWW. LiADrary4arab.qeڳom/‎ vb 


ماهر.. 

- فرح جديد.. 

قال وهو يتألم.. 

- أتتسلين بى .. 

- لماذ لا تريد أن تفهمنىء قلت لك أنى فرحانة معكء وهذا يكفى.. 
لا تفسد كل شىء بشكوكك .. 

- حذرتك من قبلء أنا لا أجيد الكلام.. 

- إذن ماذا تجيد؟ 

وأدركت بعد فوات الأوان. أن سؤالها ضايقه» وسمعته يقول حزينا. 

- كما ترين؛ لا أجيد شيئا على الإطلاق .. 


WWW. 1 11 222 227 4 فعسم ةج عد ج‎ / vb 


قال واجما.. 


۳4 


ظ - لا داعى لتشجيعىء أنا أعرف من أناء ولا أنتظر عطفا من أحد. 


OL / 1710‏ رھ رتپ أقرمج 12 10 1 WWW o‏ 
قال بسرت خفیش قاثر. 
- إذهبى. 


وساد بينهما صمت» قطعته زينب قائلة ببراءة طفلة» طفلة عنيدة . . 
- لن أذهب . 
لمأذا. . 
لأنى أحبك.. 
هيا معى الى البيت.. 
الان ؟ 
- نعم الآن.. 
كان يصدر أوامر حاسمة؛ فقالت فى خضوع.. 
سأنفذ كل ما تريد» سأذهب معك الى البيت.. 
قال منفعلا .. 
أتتحملين فشلا 
9001/7 ا 1 < WWW‏ 


Ds 


ر اکل 
قال بقوة : 
0/1 طوع2 3 12374 1223 1.1 ل WWW.‏ 
۔ افا ار ٠6‏ 
أطرقت برأسها مستسلمة لغضبه» راضية بأى شىء يصدر عنه› 
وأحست أنها بالغت كثيرا عندما قالت له» أنها فرحت كثيراء فهى تشعر 
الآن أنها لم تفرح أبداء ونظرت الى النيل» كانت ترى أسوان والصخور 


السوداء» ومحمود كان حبيبىء الآن أشعر أنى لم أعرف إلا لحظات فرح 
ليله جداء وماتت هذه اللحظات .. 


وفاجأها عمر بسؤاله.. 

أما زلت فرحانة بوجودك معى.. 

أجابت بابتسامة حزينة» وهمست.. 

- العم .. 

5 أهو فرح حفيقى ؟.. 

شعرت أن أفكارها تتعقدء ماذا يعنى بالفرح الحقيقى .. 
- ماذا تعنى.. 

لم يجب عمر.. 


59 // لقان یہ بده ةقخ هيو فانط على با ل N‏ 
التفكير لن يفيدها. ) 


شرف 


- الدنيا مليئة بالفرح الحقيقى . 
وحولت بصرها عن وجهه؛ وأغرقته فى مياه النيل.. 


WWW. Library4arab.asam/ vb 


أبه.. 


أجابت وابتسامة تحاول الوثوب الى شفتيها.. 

لا تنسى أنى امرأة.. 

وما صلة هذا.. 

- قاطعة فى ثقة.. 

المرأة تستطيع أن تخلق لحظات الفرح.. 

ورضحكت ضحكة عالية» وقالت: 

- حضوصا إذأ كانت جميلة .. 

سألها فجأة.. 

أكان لك عشاق.. 

جفلت» واختفت الإبتسامة» وبدا أنها تفكر تفكيرا عميقاء ثم أجابت 
بصوت وقور.. 


www. library4ara CGI / vb 


وتشربت وجنتاها بحمرة خفيفة وكانها تتنفس بقوة . 


TY 


قال عمر وابتسامة طيبة تظهر على وجهه.. 
vb‏ و 25 24 11122 WWW ٠‏ 
کان صوته حنوناء فقالت زينب فى انفعال لا يخلو من مرح.. 
هذا الكلام لا يعنينى كثيرا.. وصوبت الى عمر نظراتهاء وسألته . 
- أيهمك كثيرا أن تسمع أنك قاتل.. 
أجاب بلهفة .. 
- طبعا لا.. 
ثم قال ببطء.. 
- لم أعد أسمع هذه الكلمة.. 
قالت زيئب.. 
- لا أظن أننا.. أعنى أنا وانت.. من النوع الذى يهتم بالكلمات.. 
امرأة سيئة.. مجرم قاتل. مجرد كلمات.. بالنسبة لى.. المهم هو أن 
أعيش.. أحيا.. أشعر بأنى فى الدنيا.. 
قال عمر : 
- وبالنسبة لى.. المهم أن يقتل عمر النجار.. 
ıo / vb‏ انه اناه ب4 WWW. Library‏ 


لمحي الما م 
WWW o library4arab, COM / vO‏ 
- من هو أخر عشاقك .. 
واجهته بوجه صامت. هرب منه التعبيرء» أصبحت مستعدة لمثل 
هذه الاسكلة المفاجئة» ثم اندفعت تقول : 
أنت تحوم باسئلتك حول عشاقى.. ماذا تريد أن تعرف بالضبط.. 
أريد أن أعرف أسمه. 
- ما أهمية هذا.. 
أريد أن أصدقك .. 
ضحكت قائلة : 
- وما قيمة أن تصدقنى .. إذا أردت أن تقنع نفسك بأنى أعرف أحدا 
غيرك.. 
ظ فلا مأنع عندى.. 
أتعرفين أحدا الآن.. 
coMm/ vb‏ 22ت 374 1123 www.‏ 
قال عمر محاولا أ يتخلص مر شكوكه فى كذيها: 


جا + اي 


- أخر رجل فتلته كان برتبة ميجور فى الطيران.. الميجور الفريد 
AD > SM VD‏ ب دوقهس WWE FÎ Û reg‏ 

متعجرفة وصوب عمر يده ألى زينب وآستمر يقول: 

- صوبت الى رأسه.. اخترقت الرصاصة صدغه الأيسر ونفذت الى 
المخ.. واخترقت الجمجمة.. ترنح وسقط.. سقط على الأرض الأسفلت 
كشوال تبن. أحدث صوتا مكتوما.. لم أسمع صوت الرصاص.. لم 
أشعر بالمسدس فى يدى. كأنى قتلته ب .. ب .. قتلته بأمر صدر من 
قلبى.. أتفهمين هذا.. 

صحكت فى عصبية وقالت.. 

- أنا لا أفهم القتل.. وأنا أيضا لا أصدقك.. 

قال ساخرا : 

- لا بد أن أقتل لك.. حتى تصدقى.. 

- ريما.. 

- أقتل من ؟ 

تلفتت حولها.. وأشارت الى الخادم.. قائلة ! 

أقتله .. حتى لا ندفع الحساب 


WWW. 1 1123 2574 3237 . 914/57 


- مازلت لا تصدقيننى .. 


قالت: 
- هذا أفضل .. 
WWW. LiADrary4arabiesgêÛm/ 71‏ 
- نعم .. وأنا أيضا أفضل أن أعاملك كما لو لم يكن لك عشيق من قبل.. 
وقالت وقد طغى البشر على وجهها.. وكأنها تحولت الى طفلة تلمع 
عيناها بشقاوة : 
- مرة أخرى اتفقتا.. 
أى مفاجأة تنتظرها. آخر رجل قتلته هو سالم عبيد .. الرجل الذى يريد 
تزييف التاريخ . سأنقذ البلد من تخريفه. وأ خلصك يا زينب وتصبحين 
أواجهك بأقوى وأبرع ما عندى. عمر الحقيقى. عمر المقاتل. سأقدم لك 
استعراضا خاصا فى بيتك . 
- مأذا تقصد.. 
ألا تخافين.. 
قأطعته قائلة : 
aCPR/ VO‏ ه3121 112374 1 www.‏ 


۳۳٢ 


أنا واثقة .. 
9319/7 نيك مرطيج ع1 2 4 37ع 123 1.1 1 WWW.‏ 
إنه يحبنى.. 
لو كان بحبك لما احتمل.. 
لأنه عجوز.. 
لا يكفى.. 
- سالم رجل غريب.. تزوجنى بعد أن.. 
وسكتت زينب .. اككاتشفت أنها ستتكلم عن محمود .رحتنت 
الغربة .. وكأن امرأة أخرى هى التى ستتكلم.. 
بعد ماذا .. 
كنت طالبة فى الكلية.. وكان بينى وبين زميل لنا.. حب .. كان 
كانت تتكلم يصعوبة.. وهى دهشة من صوتها.. ومن كلماتها. 
زميل. خطيب. كأنها تتحدث عن شخص آخر غير محمود. وأستمرت 


فى الكلام .. 


www. library4arab. 0017 vb 


TTY 


نظرت الى النيل .. وقالت بعصببة : 
010/7 
apc e‏ 22 11102212174 . 
غرق فى النيل .. واستانفت قائلة . اشا 


7 ركان سام يعرف عا ی 5 1 
ج.. ولم أكن أعلم أنه يعرف. موه قم ای ایی ای 


35 وكيف عرفت؟ 


- مل أوراقه .. 


أكتب مذكراته ؟ 
قالت فى قلق : 
- اوراق كتب فيها لقاءه بك 
نظر إليها غير مصدقء فقالت : 
- عندما ذه 
ج مز . 
- اکتب کل هذا ؟ 
۔ كتب کل مأ حدث يبنكما 
ا7 / الرفىلهفة : 
ة rab‏ 
ببسيو 3 4 11212157 ل WWW.‏ 


يرون 


. لا أتذكر.. 


GS : 01/7‏ عمة درك مما اا 
| وماهو؟ 





. كان يتحدث فى أوراقه عن محمود.. وعن حبه لی وكتب أنى.. 
وكفت زينب عن الكلام.. تسأل نفسها.. هل كانت هذه الأوراق 
حقيقة أم وهما.. وأفاقت على صوت عمر يلح.. 

۔ ماذا کتب. 

قالت بسرعة .. كأنها تريد أل تسمع ما يقول : 

كيف أنى أشبهك .. وأنك تشيه محمود 

ماذا يعنى .. أواثقة أنت مما تقولين؟ 

كان يرفض أن يصدق ما يسمع.. ينظر إليها كمجنونة.. 

قرأت الأوراق.. 

قال بصوت حأسم: 

- أين ھی ؟ 

Www. Library4arab . com/ vb 


عثرت عليها.. ثم أخفاها.. 


www . library4arab'. gom/vb 
ساح‎ 
.. يجب أن أقابله‎ 
.. سوف أقتله‎ - 
: هتفت زينب منزعجة‎ 
.. إياك أن تقول له‎ 
لا تخافى..‎ 
: قالت فيما يشبه التوسل‎ 
لا تجعلنى أندم أنى قلت لك..‎ - 
قال وهو يبتسم فى برود:‎ 
.. أنا أحفظ السر.. ولكن لابد أن أفهم‎ 
وقال لنفسه .. لابد أن أقتل..‎ 
قألت زينب:‎ 
WW Fee e £ an وي نان‎ / vb 
قال عمر منفعلا:‎ 


۳4 


= 239 بسكت .. 

فألت زينب فى هدوء : ظ 
www. L1brary4arab. 917/75‏ 

انه أسواً.. 

وكاد يقول منك .. نہ فا : 

. أسوأ رجل فى هذه الدنيا.. 

وقالت زينب محتفظة بهدوئها : 

5 إنه مسكين . . 

أتدافعين عنه؟ 

قال محتدا فى سخرية : 

- أى روج هذا .. لابد أنك تكرهينه .. 

- نعم .. ولكن .. 

- لکن ماذا ؟ 

قالت بصعوبة وهى تشعر بحيرة كبيرة : 


772 -الااقسج مي إذا قت أت شيك أن أمعيع.ح1 12 1 1 . WWW‏ 


حر 
اق 





- ماذا تعنين ؟ 
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. ضحكت فجأة قائلة : 
هل تلن أن أعنى ما أ أنا لم أتعدث أبدا 
ry Tibrarydaral. OM/ vb‏ 
قال عمر لنفسه .. هى التى تستحق القتل.. أنها أسوأ من سالم . وسالم 
أسوأ منها.. كان ينظر الى الحديقة. ولما نظر اليها ورأى وجهها 


الهادئ.. وعيناها ترحبان بنظراتهء لم يعد يعرف .. أيقتلها أم يحبها.. 
وسمعها تهمس: 


- أريد أن أعيش معلك . . 
وجم. كأنها تتحداه. كأنها تقتله.. كأنها تحييه.. كأنها تنشله من 
هذه البطالة .. كانها تورطه». 
وشمس عمر : 
وتهدج صوته ليكمل قائلا : 
- معلك .. 
قالت كمن تخاطب نفسها : 
vb‏ اومن ناوع: جح 74وم جع 311 1 WWW.‏ 
قال كمن يخاطب نفسه : 


۲ 


لابد أن يحدث.. 
كان يتذكر أنه فشل معها مرتين.. ومضى وقت طويل دون أن 


WWW ET بام للقت معومته زا‎ Hê PE O CORD 
وقالت زينب:‎ 
تأخرت .. يجب أن أعود..‎ - 


لم يعترض» وودعها عند الباب وهو يرحب بذهابها.. كان يريد أن 


WWW. 1 31 نع 3 4 بوع ج22‎ . com/ vb 


t 


www. Library4arab . cl vb 


اليوم التالى ١‏ يونيه ۱۹٩۲‏ . 


لابد أن أصل الى حل.. لابد أن أصل الى قرار. وقضى ليلته ورأسه 
يدور فى فراغ .. 

وقف عمر عند ناصية الشارع. يرقب من بعيد بيت سالم. كان 
يعرف ما الذى جاء به فى هذه الساعة المبكرة من الصباح إلى هذا 
المكان.. ولكنه لا يريد أن بعترف بينه وبين نفسه بمأ قد اعتزمه من أمر.. 

لا أريد أن أعرف.. لا أريد أن أفهم.. المهم هو أنى جئت. ما الذى 
قررته.. ما الذى سوف أفعله.. لا يهم؛ يكفينى أنى جئت وأنى أقف 
عند هذه الناصية؛ ريما احتجت الى دراجة سأبحث عن دكان قريب 
واستأجرها منه دكان رجل لا يعرفنى!. 


WWW ADEA 2 ILE ل‎ VD 


اقام رجل منضدة وضع 


3 


فوقها أكوام الجرائد والمجلات. كان الرجل يحصى نقودا فى يده . غير 
منتبه لأحد.. 


a / 71‏ جرع 314 ج21 كاه برغم WE‏ 117 
بالنقود الى عينه اليسرى.. أغلب ظنى أنه لا يرى جيدا. لا أحد يسير 
فى هذه الشوارع. حتى الخدم يستيقظون متأخرين.. وتقدم عمر 
خطوات نحو بيت سالم. عمارة من أربعة طوابق .. النوافذ مغلقة . نافذة 
وحيدة فى شقة سالم هى المفتوحة؛ عليها ستار شفاف .. زينب نائمةء 
اما سالم فيستعد للخروج» أين البواب» هو الآخر مازال نائما. أظن أن 
كل شىء سوف يسير على ما يرام. لو تأخر سالم؟ لو کان مريضا؟ 
سأضطر الى المجئ غدا وبعد غد.. سأحضر كل يوم حتى أراه وهو 
يخرج .. هذا مهم جدا بالنسبة للخطة.. سأواصل السير حتى نهاية 
الشارع. كل عشر خطوات ألتفت الى الخلف مرة واحدة. لا أظن أن 
أحدا سينتبه الى وجودى.. شاب بالقميص والبنطلون يمشى فى الشارع 
نسوا أيام زمان. أين يقف الشرطى؟ يجب أن أعرف مكانه حتى 
أنحرف بدراجتى عن طريقه.. 
إلتفت عمر الى الوراء.. فرأى سيارة قادمة فى أول الطريق. أدار 
رأسه وواصل السير.. ومرقت السيارة بجواره . سألم يحتفظ بسيارته فى 
«جاراج» تحت العمارة .. ما هو الوقت الدى تستغرقه السيارة فى الخروج 
من الجاراج.. هذا مهم جدا.. كل سائق له طريقته؛ أظن أن سألم يهتم 
WWI BYES 29.2 YL VO‏ 


هذه النقطة بالتفصيلء والتفت عمر الى الوراء.. كان الشارع خاليا 


to 


تماما من المارة . . وواصل السير وهو ينظر فى ساعته . السابعة والريع. 
الإمتحانات تبدأ فى التاسعة؛ لابد بد أن يكون سالم فى الكلية قبل الموعد 
٥ EA‏ چ ب یور ل ا ر 
aE Rk SE‏ > کان بعيدا فلم 
يتبين من يركبها.. وعلم من صوت البوق الملح.. أن راكب السيارة 
ظ ينبه أحدا للهبوط. .. لو حدث هذا أثناء هبوط سالم فسأضطر الى 
التأجيل. . تستطيع أن تلحق بى .ها هو شارع جانبى.. أحرف الى 
. اليمين أم اليسار؟ هذا يتوقف على مكان الشرطى.. 
ألقى عمر نظرة الى الخلف.. السيارة البيضاء مازالت واقفة هناك.. 
أمامى بعض الوقت لدراسة المنطقة قبل هبوط سالم.. وانحرف عمر 
الى اليمين. بعد خطوات رأى شارعا آخر وبيتا قف أمام بابه شرطى: 
واصل سيره بثبات» وبعد خطوات عاد أدراجه الى الشارع الذى يقع فيه 
بيت سالم وعبره ليواصل السير فى الشارع الجانبى الى اليسار.. 
تقاطعات كثيرة لشوارع ضيقة.. هنا أستطيع الحركة بدراجتى .. دقيقة 
واحدة تكفى لأختفى عن الأنظار تماما.. 
سار عمر من منحنى الى منحنى. .. ومن شارع فرعى الى شارع 
فرعى.. ومر به عامل يركب دراجة وهويغتى.. وقابله بواب يقف 
أمام بيت له حديقة واسعة. . نظر إليه البواب نظرة طويلة مسترخية, 
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جه مهمة جدا. .. سوف تسمع زینب دوى 





۳٤٦ 


الرصاص سوف تغضب لأنى أزعجتها.. كنت راقدة فى السريرء كنت 
نائمة.. وسمعت صوتا أشبه بالإنفجار.. وضايقنى الصوت لأنه 
7710 ہنی رم أهدم از لامر .اولح العم عن یدوا رحيل إل یں ا 
أسمع ضجة فى الشارع.. لم أهتم ولم أفكر فى معرفة سر هذه الضجة.. 
سمعت صيحات وأنا بين اليقظة والنوم. ثم كانت تلك الدقات العنيفة 
على الباب. والخادم يطرق بابى.. سيدى قتل.. كان منظرا بشعا.. 
والناس .. مئات الوجوه ترقبنى.. اقتحموا البيت وأنا واقفة بتقميص 
النوم .. لا أفهم شيئا. أزعجتنى يا عمر .. أنا غاضبة منك.. 


لا .. أنت قتلته من أجلك أنت.. قتلته لأحصل عليك.. 
كنت تستطيع الحصول على دون أن تقتله . . 

لا أستطيع.. أخلاقى لا تسمح.. 

هه. وهل القتل أخلاق ؟ 

أنا خائفة منك.. 

أعتذر.. آسف .. لن أكررها أبدا.. 


سوف تضحك صن قلبها وتهتفا.. أنت تعتذر.. أنت تقول أسف.. 
1712 یروک أن شلق ھگ وو بے رجا کان انآ Wy‏ 117 
أقتلها هی . أتخلص منهاً.. 


EV 


وجد عمر نفسه عند ناصية الشارع بعد أن دار حوله.. مجموعة من 

البنات بينهن سيدة بدينة كبيرة يركبن العربة البيضاء .. يثرثرن 
زج ونع جا واھ عسو 4 العجاراتكزهة جالجربة البيدضة1:77 

الواقفون فقط. هم الذين يرقبوننى. لا أحد واقف.. الكل يتحرك.. حتى 
السيارة البيضاء تنطاق. فتحت نافذتان فى الطابق الثانى.. لا أحد يطل 
منهما.. هذه النوافذ عيون مفتوحة على المسرح» لو كان سالم يخرج 
ليلا بانتظام ماذا جرى لك ياعمر أنت تفكر كثيرا فى الأمان. رقبتك 
أصبحت ذات قيمة. إن من يقدم على أعمالنا لا يهاب الموت. اللحظة 
التى قررت فيها أن الموت لا يهمنى... هى نفس اللحظة التى تحولت 
فيها الى مقاتل.. لو ترددت يا فهمى فلا تتردد أنت فى قتلى.. 
قال فهمى بجفاء.. طبعا سأقتلك.. كان يحبنى بجفاء.. وزينب 
سوف تحبنى بجفاء.. ستظل خائفة أبدا.. من هذ الرجل الذى يقف 
على الرصيف المقابل. . نظراته لا تتحول عنى. . أهناك من يرقبنى.. 
مستحيل . . لو کان يتجسس على لما وقف هكذا .. هل نسبت با عمر هذه 
الأشياء.. ها هو يعبر الطريق نحوى.. يتقدم منى.. على وجهه 
ابتسامة . أنا لا أعرفه.. 

كان الرجل ألذى يتقدم من عمر.. رياضى الجسم. طويلا. شعره 

أشیب. يرتدى ملا 
WWW. 1 1 1 EES 1 6 017 VD‏ 
قال الرجل لعمر : 

۳۸ 





كم الساعة من فضلك ؟ 


السابعة والنصف . 


WWW o 1ibrary4araD, com/ vb 
ووقف الرجل مترددا بجوار عمز. يتلفت حوله. وقرر عمر أن‎ 
: يهاجمه فسأله‎ 
أتنتظر أحذا ؟‎ . 
أجاب الرجل:‎ 


. أبحث عن سيارة أجرة .. 


ولم يتخلص عمر من ارتيابه وقلقه.. وقال: 


أنا أيضا أنتظر.. 
الى أين تتجه ؟ 
- الى الدقى.. 
قال الرجل: 


هذه المخلوقات تظهر فى الوقت غير المناسب .. الدراجة مهمة 
جدا.. سأحصل عليها اليوم.. كان عمر يبلسم وشويقول: 
cem / 712‏ کچھ عله 11354 ج3 هافن رلببه 77V‏ 


ملا محه.. 


۳۹ ' 


عيناه واسعتان غبيتان.. 
وبدأ عليه أنه يريد أن يثرثر. 
GoOIM/ VO‏ 2ج 42 قود 115 WWW.‏ 
تشرفنا.. 
وسيادتك ؟ 
فأل عمر بسرعة : 
می تکارت مرق 
- في أى وزارة ؟ 
التريبة .. 
- مذزس ؟ 
n9‏ 
- فى ا دازة ؟ 
- نعم.. 
والله أنا عندى مشكلة فى وزارتكم وانطلق الرجل فى كلام لم 
يسمعه عمر. كان رأسه یطن» وعينان زائغتين وراء سيارة .. ورأى سالم 
TAD Ea vb‏ لماخ !عفر تك 1 0 
قال الرحل مشيرا براسه ناحية سألم: ظ 


o: 


- ظننت أن هذا الرجل صديقك. 
قال عمر فى وجوم: ٠‏ 
WWW co library4araB. com/vb‏ 


قال الرجل: 

- أنه عجوز.. ويبدو أن عنده سبارة .. كانت عندى سيارة هيلمان 

ولم يسمع عمر بقية الكلام. وظهرت سيارة أجرة ناداها الرجل. 
فوقفت أمامهما فى نفس اللحظة كانت سيارة سالم تخرج .. كان الرجل 

- هيا ازكب.. يبدو أن صديقك لن يأتى.. 

كان عمر ينظر فى ساعته.. أمضى سالم أربع دقائق قبل أن يخرج 
من «الجاراج».. وسمع الرجل يسأله : 

- هل تأخرت ؟ 

قال عمر فى ضيق مكتوم.. وهو يرقب سيارة سالم تبتعد: 


وعندما ذهب الرجل. عاد يسأل نفسه .. هل أنا أنوى قتل سالم .. أنا 
D‏ نلق بع نكرو منج ع1 ج12 اهب 2رك ملعيو :777 


ربع دقيقة ببطع أستطيع اللحاق بها بدراجتى.. و الرصاص.. 


۳0۱ 


الوحيد الذى اا يرانى هو سالم 0 يموت سألم. كل شىء معد. 
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وتزوجها. قبل أن يتخذ أى قرار.‎ 


WWW. 1 31 نع 3 4 بوع ج22‎ . com/ vb 


oY 


CO . 0‏ . لوقع 3 4 با 23 1-1 ل WWW.‏ 


سالم فی نفس اليوم ۱۸ يونيو ٠۹٦۲‏ 





انتبه سالم عبيد فرأى حجرته بالكلية كبيرة واسعة أكبر مما كان 
يظن . واحس برغبة فى الإنكماش فى مقعده . كل هذا الوقت مضى وأنا 
شارد .. أى شىء يجذبنى الى الشرود.. الى الذهول .. لابد أن أقاوم.. 

كان أثناء شروده تتردد كلمات غير منسقة فى رأسه. كأنها نغم 
مضطرب .. أكل الكياب ياهمام. كفتة وطرب وكباب . انتحار بالكباب. 
متى ينصلح الحال. الحال لابد أن ينصلح. الكباب لابد أن ينصلح.. 
متى ينصلح الإنتحار.. ينصلح الهمام . 

لوو وا 

.راض بهاء SR‏ فى السر.. وصور ته 
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متجهم. وجه حزين. وجه جميل. مأئة وجه لزينب . وجوه بلا معنى. 





بلا غرض. يراها فى السر يراها بينه وبين نفسه ويملأه ذلك الإحساس 


تلك الأيام - روس 


بالسر. a FAD a‏ 2 ا 

D „.CQOM/ vD‏ 31 ىا 
- وتتحول القاعة الى بحر» ومحمود يركب ای رجف نے یں 
العاصفة هوجاء. والقارب ينقلب» ويصرخ محمود.. إنقذنى.. وتمتد 
يداه» تحاولان إنتشال سالم. وهو لا يتحرك» ولا يشعر بانفعال؛ ويملا 
إحساس بأنه یری ويسمع ويعيش فى السر. ويدخل سالم احتفالا ويتسام 
وساما. القاعة كبيرة ضخمة.. والناس محتشدون . آلاف . ملايين 
ينظرون إليه. ويظهر عمر النجار.. طويل جدا. وجهه مستفز أو بارد. 
وجهه يتحدى أو جامد. ويضغط رأس سالم على رقبته . الرأس يحاول 
الإختفاء فى الجسد. وتهمس الكلمات بغير رابط أو منطق. الكباب فى 
الحسين. الحسين فى الكباب. زينب فى الحسين؛ متى ينصلح الحال.. 
سالم الهمام . الهمام . الهمام . 

منذ نصف ساعة مد سالم يده الى درج مكتبه ليخرج أوراقه التى 
سجل فيها لقاءه مع عمر النجار. ولم تمتد يده . ولم يفتح الدرج. ولم 
يقرأ الأوراق. ونسى ما يريد. نسى كل شئ.. وانتهى به الأمرالى هذا 
الحال من الشرود. والإحساس بأنه بعيش : فى السر.. 
لم من شروده.. ورأى أن الحجرة الټى 

WH e ML DELAY EREN COR/ VD 
الإتساع.. هذا الفراغ الكبير. وأثناء اتكماشه قال لنفسه وكأنه وصل إلى‎ 
قرار عظيم.. سأعاود زيارتى للحسين رأصبحت مشكلته منذ تلك‎ 


of 


Ab‏ يتصل بصدد ta‏ معهء أم يذهب و و يذهب 
RRS GEDA‏ لبط لي شط WW ase‏ 
ويجوس بين الناس فى السر. ولكنه خائف . ووجود زكى قد يزيل 
مخاوفه . ولكنه يريد أن يمضى وحده فى السر. 
وبينما هو حائر متردد. رأى الدكتور عبدالرحمن الأشوح أستاذ 
التاريخ المساعد يقتحم حجرته.. من أين جاء؟ من خلف ذلك الجدار؟ 
كان صوته مزعجاء ومنظر شبابه يرهق عينى سالم. هذا حصان وليس 
رجلا. أى قوى تتحرك داخل هذا الجسد. أجساد وليست عقولا. هذه 
آلات تخرج أصواتا .. المعرفة تضيع مع كل هذا الشباب والحماس. 
كان الدكتور عبدالرحمن يقول بصوت جهير: 
- مسئوليتك اليوم يا سالم بك أصبحت مضاعفة. مسئولية خطيرة 
فى الواقع . كنت بالأمس أعاود قراءة مشروع الميثاق.. إنه يلقى عبئا 
خطيرا على مؤرخ مثلك. 
قال سألم بسرعة وهو يزداد انكماشا فى مقعده: 
۔ وماذا يعرف سالم عبيد؟ 
كان يشعر بتقلصات فى جسده .. ولما سمع صوته أدرك أنه لا يتكلم 
ا وإها/يتهلج م كلما نامحد فی مدره منوخن ون2 1 . 171717177 
وفتح الدكتور عبدالرحمن فمه.. ظ 
- أستغفر | لله .. سيادتك أستاذنا.. 


o0 


قاطعه سالم» وقد احتشدت الكلمات التى توخزه وتؤلمه فى فمه يريد 
a+ elem / vb‏ كقيت 4 57عة ج32 3.1 1 WWW.‏ 
ظ ۔ اسمع .. نصيحتى یا دكتور.. كلما تقدمت بی السن شعرت بازدياد 
جهلى.. فلا تنتظر منى أن أشاركك الحماس والإندفاع.. وأنا طالب فى 
فرنسا كنت أظن أنى سأصبح أعظم مؤرخ فى الدنيا.. كنت أتحدى 
العجز كنت أتوهم أنى قادر على المعرفة.. هل أبوح لك بسر يضحكك.. 
كان سالم عبيد يعتقد بل يؤمن أنه لم يعرف التاريخ فقط. . بل أن ٠‏ 
التاريخ ينتظر معرفته .. ليسير وفقا لما يراه سالم عبيد كان فى رأسى 
المستحيل... المعجزة.. كانوا يقولون لى.. تكفيك معرفة نصف. 
الحقيقة.. كنت أقول.. لا. لابد من الحقيقة كلها.. كأنى ربنا.. وعدت ' 
الى مصر. وأصبحت أستاذا. ورضيت بنصف الحقيقة؛ انكمش سالم . 
عبيد.. الى نصف سالم عبيد.. ظهر على حقيقته.. انتهت الأحلام. | 
والمعجزات. والمستحيلات. كل ما نشرته. كل ما قلنه لتلاميذى لم . 
يخرج عن أن يكون أنصاف حقائق. ثم أرباع حقائق. ثم. ثم لا شىء. ' 


سے هي جم 


مجرد رغى . دردشة . لا حقيقة على الإطلاق.. 
حاول الدكتور عبدالرحمن أن يحتج أكثر من مرة؛ ولكن سالم كان . 
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ولكننا أمام علم .. وحقائق. ومعرفة . 


e1 


كان سالم يدق المكتب بيده . وهو يشعر أنه وهو يعترف بضعفه 
Bo‏ إلضلط ھر اھ يجين أتاه تفط نلك اتی 177177117 
الكبيرة التى يحس أنها تطبق عليه.. هذه الحجرة الواسعة. هذا الفراغ 
الکبیر من حولى سأملؤه بضعفى سأواجهه بیاسی» وامتدت يد سالم الى 
أوراق فوق مكتبه . عبثت أصابعه فى الأوراق وهو یری وجه زينب 
بيذها. تحركت أصابعه بعصبية .. اصابعه فى عينيها.. فى شعرها.. فى 
فمها.. 
الموضوع ليس بسيطا يا دكتور. إنه تاريخ بلد.. والمصيبة أنها 
ليست إى بلد. ليست الكونغو او البرازيل اوايسلنده .. إنها بلدنا. بلدى . 
حبنا الكبير. أمنا الكبيرة. خرجنا من بطنها .. ومشينا على أرضها. 
اقدامنا تعلمت المشى فوقها. تعلمنا كيف نستقر ونتوازن فوقها. إنى 
أتساءل.. هل كل قيمة هذه الأرض أن نولد فوقها. لندفن تحتها.. نظل 
نتوهم أننا نريد معرفتها.. نبحث عن التفاصيل. نتبش عن التفاصيل.. 
ثم تكتشف أننا ننبش قبرنا لندفن فيه . لنموت فيه . أهذه هى المعرفة. 
نبش قبرء حفر حفرة. هه. من حفر حفرة وقع فيها وسكت سالم فجأة 
وال ظ 
- ماذا كتت أقول.. 
70 کسی 505 اركان امت رھ رحن يتأمله فى117 177177 
دهشة .. لا يكاد يفهم .. ولكنه يشعر بانه يسمع كلاما خطيرا .. وقال 
نفسه . سالم عبيد مقبل على شىء عظيم . رهمس : 


Yo¥ 


الحنون لا يمحو العار.. ولا الفضيحة.. سأقتلها. وسمع صوت أبيه 
on; VO‏ الأواررج رل الاب ان جالم ريده من المج [17711 
ويطرده من الحجرة. 
كان الدكتور عبدالرحمن يقول: 
- لا بد على أى حال من نظرية. 
قال سالم كالمخاطب نفسه : 
- فات الأوان.. بالنسبة لرجل مثلى.. فات الأوان.. أنا مطرود من 
الحياة.. نهايتى قريبة :. كم بقى من العمر. سنة. سنتان. قربت من 
الموت يا دكتور عبدالرحمن. 
كان يقول لنفسه.. أنا قريب من المعرفة. أصبح بينى وبينها 
خطوة .. نعم انا أخدعك يا دكتور. سأعرف كل شىء . 
شاراحة العراة. E‏ 
وقال كأنه تذكر شيكا : 
- إنتظر.. سأريك شيئا.. 
رامتدت يد سالم الى الدرج الذى عجز عن فتحه منذ نصف ساعة 
أو أكثر.. وأخرج أ ا نجار.. ولوح_بها.. 
ş GOM / vO‏ لی لی 2 WWW FZDEAL FY‏ 
ولم يكمل.. شعر أنه لن يقول شيئا.. وهمس وهو يلقى بالأوراق أمامه.. 


۳۰ 


الحياة فوق أى نظرية.. 
vO‏ 11 وى 3 تبتية 3 1.112 ل WWW.‏ 
أقسم لك أنى كنت أفكر منذ لحظات فى هذا.. كنت واثقا أن 
سيادتك تقوم بعمل كبير.. إذن فهو كتاب جديد.. هذا عظيم .. 
صاح سالم غاضبا. . 
ريما لن أكتبه.. هذه الأوراق متاهة.. لا أظن أنها سوف ترى 
النور.. ربما أحرقتها بعد أن تخرج.. 
سأل الدكتور عبدالرحمن فى جرأة . 
- هل بها أسرار لا تصلح.. 
قاطعه سالم.. 
. لا .. إن بها جهلا.. فضيحة علمية.. عدم معرفة.. إفلاس 
للنظريات .. إفلاس للفهم . 
وقال هو ما بهذه الأوراق؟.. إنها أوراق إعترافى بالعجز.. وهمس 
وقال الدكتور عبدالرحمن متحيرا.. 
لم أفهم المشكلة .. لا أظن أن بها شيئا يستعصى على عالم كبير مثل 
عار شيو . WWW. Library4arab‏ 


کان يتكلم وهو يتساءل» ماذا بسالم عبيد أهو غاضب» ما سر 
تناقضه» أهناك شىء يضايقه.. حالته النفسية ليست على ما يرام.. 


۳۹۱ 


ليتنى أعرف ما فى هذه الأوراق.. 


WWW c library4arab’ موي‎ vb 


171 /رنكلة عيتعرن. وج وھ ب عوقو 


يلتقى المؤرخ بالحياة . . هذه الفقرات التى قرأتها لك. كت 

. تلتقى بالتاريخ كمؤرخ.. كيف تلتقى بالغضب والسخط .. بالرصاص 
والقنابل.. الذين عاشوا تلك الحياة. لا يفكرون فى التاريخ .. والذين 

قاطعه الدكتور عبدالرحمن محتجا.. 

- يدهشنى هذا الكلام يا سالم بك وأنت سيد العارفين.. ليس 
المفروض أن يكون الطبيب مريضا ليعرف المرض وأنا واثق أنك تقصد 
معنى آخر. 

ابتسم سالم قائلا: 

- نعم.. ما رأيك فى أكلة كباب. 

لم يعد يزعجه الدكتور عبدالرحمن. أصبح يستريح لوجوده؛ يريد أن 
يثقله بكلمات متشابكة مضطربة فى نفسه سيتخلص منها جميعا لعله يستريح.. 

- دعنى أستريح؛ طبعا ليس من تفكيرى أن أعيش بنفسى أحداث 
التاریخ؛ ليس من الضرورى أن يمرض الطبيبء ولكننى طبيب 


مريضء نعم هكذا أنا. . أنا مريض بالتاريخ» أراه يتعلق يتعلق ا شن ,)2 
به السا 44 آنا 


وأرقبهم» وأعرف فى النهاية أنى أرقب عجزى. 


۳۹۲ 


قبل الدكتور عبدالرحمن الدعوة لأكل الكباب.. 


RIM /‏ ب هلبج 2 9/1214 1 لط WWW.‏ 


إتفقت مع بعض أخوانى أن نجتمع عصر كل يوم ونتشاور فى 
تنظيم دراسة جديدة للتاريخ.. وتحدثنا فعلا.. وفى الواقع يشرفنا 
كثيرا.. أن تقبل رياستنا. 

قال سالم وهو ينهض : 

- سأستمع لكل اقتراحاتك هيا بتأ.. 

أثناء الطريق كان سالم مشغولا بما سماه مرضه التا خى. 

وكان يرى علامات هذا المرض ممتدة فى حياته فى تلك الأيام 
حتى السخرة والكرياج.. وهذا المشروع الجديد لدراسة التاريخ 
ولافارج ساخرا.. وسأل فجأة : 


- ما معنى أن الغضب مرحلة سلبية؟ 
أجاب الدكتور عبدالرحمن. 
att ihm / vb‏ الو هرمع جح ع2 1 3 1 WWW.‏ 
قال سألم شاردا.. 
لا أظن أنه.. 


يلض 


وسكتء كان يريد أن يقول شيئا ماء ثم اكتشف أنه لا يعرف ماذا 


vb‏ لت لر یواح کی كاري راثا رأفة بيقلول شا ر ر 


رسمع الدكتور عبدالرحمن يسأله. 

۔ لا تظن ماذا يا سالم بك 

أفاق من شروده وسأل بدوره .. 

- مأ الدى كنا نتحدث عنه.. 

- الغضب كمرحلة سلبية .. 
نزئك أن يتذكره .. 

- أه .. إنى اتساءل لو حللنا الغضب.. لو حاولنا أن نعرف الغضب فى 
سياسى؟ نعم .. سخط إجتماعى؟ .. نعم.. ولكن خذ كل واحد ممن 
اشتركوا فى هذا الغضب العام.. وأدرس حالته على حدة.. لترى كيف 
نجمع هذا الغضب.. ماذا ستجد.. هذا غاضب لأنه عاطل.. وهذا . 
غاضب لأن . ٠‏ زوحته تخونة. و خاب لأنه فاشل. . وهذا غاضب 


ن أمه أو أبنته مصاية a‏ .. وهذا غاضب لا 
WWW o‏ 
ran eC CON N vb‏ 4 2221 13 
- لأنه معقد نفسيا.. 


"¢ 


ا 0 
الإنحلال الخلقى مثلا .. يأخذ ألف بوب الخمور.. 
لعب القمار.. الغش. الخيانة الزوجية.. ألوان من الإنحلال.. ونأتى 
نحن .. ونقول.. كان عصر إنحلال .. كان عصر فساد.. عموميات.. 
ولكن ما قيمة هذه العموميات.. كان عصر فساد .. عموميات.. ولكن 
مأ قيمة هذه العموميات.. إذا لم تواجه التفاأصيل.. العموميات بغير 
مواجهة التفاصيل تتحول الى كسل.. تتحول ألى نصف حقيقة .. وربع 

هذا هو الخطأ الذى وقعنا فيه.. هل فهمت ماذا أعنى.. 
الس تاها 
سأله سالم.. 
- هل وأجهت ت الحياة يا دكتور عبدالرحمن.. 
- بمرها.. 
- بحلوهاً ومرها.. 
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كيف واجهتها.. تعب الدراسة.. إرهاق المذاكرة.. حلارة الفوز 
بالإمتياز ودرجات الشرف.. 


۳“ 


- والزواج والأولاد.. ۰ 
2 39 322 4 237 3 عط 1 1 www.‏ 
. ابتسم الدكتور عبدالرحمن مرتبكا.. 
- مغامرات بسيطة.. كأى شاب.. قبل الزواج طبعا.. ضحك سالم 
بشدة .. وقال .. ) 
كان لأستاذى لافارج.. عشيقة أسبانية.. صبية كالقمراسمها 
كونشيتا.. لابد انها عجوز شمطاء الان .. 
سأل الدكتور عبدالرحمن فى محاولة يائسة للفهم.. 
- ولكن لا أظن أن معرفة التاريخ لها صلة بهذا.. 
سأل سالم بدوره فى غموض .. 
أتظن هذا؟ 
- إنه أمر بديهى .. لن نعود الى حكاية الطبيب الذى لابد أن يمرض 
ليداوى المرض .. 
قال سالم بصوت شارد.. 
إسمع .. سأحكى لك حكاية.. كان فى قريتنا منذ حوالى خمسين ٠‏ 
WWW deal DEAMYLAA. KARACA VO‏ 
لتفعل هذا.. وتحدت القرية كلها.. تصور.. منذ نصف قرن» والتقاليد 
على أشدها.. وفى الريف المصرى امرأة تلعب بالقرية ورجالها.. تسخر 


لطها 
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الحرام. . فوقفت فوق الجسر وصبت اللعنات على القرية بأكملها.. 
وصرخت رافعة يديها الى السماء.. متى يأتى من يقتلكم.. سمعتها 
بأذنى .. ولم أنس صرخاتها.. لم أنسها أبدا. 

وتنهد سالم وأكمل قائلا : 

دعنى أكمل لك الحكاية .. كما أتصورها.. أثناء الحرب العالمية 
الثانية.. ظهر كما جاء فى تلك الفقرة التى قرأتها لك .. شباب 
غاضب .. يصرخ.. سوف نقتلكم جميعا.. سوف ندمركم.. نفس كلمات 
زكية.. ذلك اسم المرأة.. تضخمت كلماتها وتطورت مع الزمن.. أتذكر 
الديناميت فى سينما مترو .. عمل إرهابى غرضه القتل الجماعى.. 
أريد أن أقول لك.. أريد أن أسالك.. هل من الجنون أن أجد نفسى 
أتساءل ما الصلة بين صرخة تلك المرأة منذ نصف قرن.. وندائها.. 
وبين تلبية النداء بعد الحرب العالمية الثانية.. لأن خاطرا ملحا يقول 
لى.. أن هناك صلة بين الإثنين.. امرأة غاضبة على التقاليد منذ 
نصف قرن.. لاشك أن هناك غيرها.. صرخن ممن اضطررن مثلها 
الى الإذعان والزواج من رجل عجوز. هذه المرأة تطلب بكل ضعفها 

ا الأنثري توم دمجت إلى طا إبنةاليدم: .جنم يظوو قلا من کو 177177 

فلسفته التدمير. بل يعم التدمير كما حدث فى حريق القاهرة . . أهناك 

صلة .. أم لا توجد صلة.: أهى حوادث فردية ة متفرقة.. أم هى حوادث 
متتابعة .. تمهد لنفسها فى تسلسل مرسوم.. أكانت المرأة تعلم أن ما 


س ينين 


تطلبه سوف يتحقق.. هل الله يرسم هذه المتتابعات.. فى صورة فنية.. 
7772 / ۷ حمر نیتم انی إن الجوحنئ از دزی اما من فم ا 
المتتابعات فى هذا المجال.. يختلط الدين» بالعلم» بالتاريخ بالدراسة 
النفسية» بكل شىء .. أهذه هى المعرفة الحقيقية .. المرأة التى غضبت 
منذ نصف قرن.. طالبت بالدمار.. وجاء الدمار.. تسألنى ما قيمة هذا 
بالتسبة للمؤرخ.. أقول لك.. لو كان هذا الخاطر صحيحا.. فلن تفرح 
باكتشاف العلاقات التاريخية .. ولكنك ستندم لأنك تضيع وقتك فى هذه 
الإكتشافات.. ستجد أن الحياة أعظم .. ستتمنى لو كنت تلك المرأة 
الغاضبة.. أنها خير منك ألف مرة.. هى التى تصنع التاريخ.. هى 
التى تفهمه على حقيقته.. ستتمنى أن تكون أحد الساخطين الذين 
اقتحموا الدكاكين وأحرقوا الفنادق ودور السينما يوم 7 يناير.. هذا هو 
العمل التاريخى .. الفهم التاريخى.. لا أن تسجل هذا.. وتحلله.. أما لو 
كان قد فاتك كل هذا.. فيبقى لك شىء كبير تتمسك به.. وهوأن 
تعرف التاريخ.. ولا تفرح بانتصاراتك العلمية.. ولكنك تعرفه .. 
وتتألم.. وتتحسر وتبكى.. وتندم.. لأنك كلما ازدادت معرفتك 
بالتاريخ.. كلما ازداد بعدك عن الحياة.. كلما تقدمت خطوة فى الفهم .. 
كلما تقدمت خطوة فى العجز.. كلما نيشت فى المعرفة .. كلما نبشت فى 
جد لفرت . هذا هوالتاريخ كما يشعر به إنسان. . فى الحقيقة أنا لست 
710 //باثةاه هرب تهات 4 رتوار و وات تزارد ۴و۷ 
مثلى .. أحيانا أقول أنها دروشة الشيخ سالم.. أتعرف.. كان المرحوم 
أخى الشيخ سليمان درويشا.. مجذوبا رسميا.. وكانوا يتوقعون لى نفس 


۳۹۸ 


المصير وأنا صغير.. ريما سأنتهى الى هذا بعد كل هذه السن.. لم أفلح 
1712 نل WWW co. AGMA Gaba SQM‏ 
قال الدكتور عبدالرحمن وقد وجد فرصته أخيرا للكلام. 
- لا أظن يا سالم بك أنها دروشة .. بالعكس.. هى أسئلة جوهرية.. 
ما صلة الظواهر العامة .. بالعوامل النفسية الخاصة.. وما موقف المؤرخ 
من كل هذه العوامل .. الى ای کد مص رورا الئة أهديل .. زاء حيأة 
الأفراد كأفراد.. والى أى حد ينصرف من الأفراد.. متى ينصرف 
عنهم ويهتم بالجماعات.. اسئلة كبيرة لاشك فى هذا.. ولكنى لا أظن 
أن التاريخ يصل إلى دراسة امرأة بالذات.. 
- لماذا تدرس تاريخ كيلوباترة .. شجرة الدر.. 
أجاب الدكتور عبد الرحمن متعجبا: 
لأنهن ملكات .. 
قال سالم : 
أفراد.. والمنطق الذى فرض على دراسة كليوباترة.. يفرض على 
اسبة ر زكية., أو أى_إمرأة أ : 
WWW. Library 4th Cnt VD‏ 
كاد يقول زينب.. 
- هذا مستحيل .. 


۳۹۹ 
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اذا كان الأفراد خاضعين للظواهر إجتماعية.. فهى تظهر‎ . 


خلالهم سواء كانوا ملوكا أو صعاليك.. ملكات ا 
خاضعين للقدرة الإلهية.. فهى تظهر من خلالهم بصرف النظر عن 
مراكزهم ومناصبهم.. إذا كانوا متحررين من كل شىء.. فأنا أزعم أن 
امرأة قالوا عنها مجنونة .. وثبت هنا.. فى رأسى.. أنا المؤرخ الكبير.. 
وهى تكتب لى.. تكتب لی رغم أنفى.. تتدخل فى معرفتى رغم 
أنفى.. لكل مؤرخ حياته.. والتاريخ كما أراه.. هو دمى أنا.. حياتى 
أنا.. وفى حياتى.. 

كان يتمنى لو يستطيع أن يقول بصوت مرتفع.. فى حياتى زكية 
وعمر وزينب.. وعشاق زينب الذين اجهلهم.. 

فال الدكتور عبدالرحمن معارضا: 

- هل معنى هذا أن يتقدم المؤرخ الى محلل نفسى .. قبل قيامه بعمله 

- أو بواجه نفسه .. وينتصر عذيها .. 

WWW o LIDAR car VO 
eee. ya 


PV. 


ا . ظهرت أمامه مكذنة الحسين ٠‏ وشمس بلا وغى .. 
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ها هو يتذكر ذلك الشىء الهام الذى كان ذز لك أن يتذكزه .. 
وسمع الدكتور عبدالرحمن همسه. ولكنه لم يصدق أذنيه. 
ماذا يا سالم بك. 


PE 

- خيل إلى .. 

قال سالم بسرعة وهو يهبط من السيارة .. 

0 
تثور. سالم يعرف. لن اعرف حتى تثور زينب حقاء وزينب لن تثور 
حتى تحب. إذا أحبت عمر فسوف يقتلنى. لو أحبها عمر فسوف يقتل 
نفسه. سوف ينتهى عمر القاتل. لو أحبها عمر فسوف أعيش.. وسوف 
أتعذب.. وسوف أموت .. كل هذه أفكار مشوشة.. لا تؤدى الى شىء.. 
لن أصل الى شىء أواجه زينب بالحقيقة.. حتى أواجهها متلبسة:؛ بلا 
فرصة للهرب. أو التخفى» هل أستطيع الإقدام على هذه المواجهة 

WWW. LibDraryAarab. com/ vb 

دخل سالم عبيد حجرة الإجتماع. وهو يشعر بإرهاق شديد لا يكاد 

يعرف ماذا يقول؛ ولكن سرعان ما اكتشف أنه يتكلم بحماس. یردد 


فض 


كلمات قرأها. يتشدق بتعبيرات نطق بها مئات المرات فى محاضراته. 
71 / الالطنهه أنولكم عدابيتء4ك.؟22 ج12 3 1 WWW.‏ 
أنصاف الحقائق وأرباعها تتكلم. اللا شىء ينطلقء» والحقيقة تتوارى. 
مناهج علمية. وثائق. لجان. جداول. ندوات. الضعف يملا الفراغ 
بقوة. العجز ينتشر فى الإتساع. كان يتكلم ورأسه يدور. الإنتتحار 
بالكباب . الحسين فى الكباب. متى ينصلح الكباب. دروشة الكباب. تكلم 
يا همام .. 


WWW. LiADrary4arab . cOom/ vb 
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أحداث يوم ۲۲ يونية عام ؟55١‏ 
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أمضت زينب أربعة أيام دون أن يتصل بها عمر.. كانت تنتظره 
كل لحظة ولكنه انتظاريائس فإحساس غامض يؤكد لها أن عمر قد 
ذهب.. كأنه مات ولن تراه أبدا.. ومع ذلك فهى تنتظره.. وتستعد 
للقائه .. المستحيل قد يقع .. المعجزة قد تتم . 
أهو عمر الذى أوصلنى الى هذه الحال.. أم أنا التى أضخم الأشياء.. 
أخشى أن يجئ عمرء وأظل موزعة بين الإنتظار واليأس. ما الذى 
أنتظره ؟ ما الذى أنا يائسة منه؟ من أين جاءت هذه الهموم الى قلبى؟ 
عمر يريد الإفلات منى» لا يريد أن يتزوجنى .. لا بأس» الصدمة 
ليست كبيرة .. إنها ليست صدمة على الإطلاق.. تعودت العلاقات التى 
0 7 کرد اک ایی تججت ألا کیو ابل .. ا 107177 
اللحظة التى أنا فيها.. وهى الآن لحظة كنيبة . مفزعة.. من أين جاءت 
الكابة.. من أين جاء الفزع.. ما يضايقنى أنى تورطت مع عمر الى 





VY 


حد التصريح له بأنى أريد الحياة معه.. ما كان يجب أن أتورط فى مثل 
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أخطأت .. أنا التى لا تعرف معنى الخطأء ما أتفه هذا الخطأ.. ولكنه 
بيفزعنى.. شىء ما.. يهددنى.. زوزو موزو مهددة .. الطفلة الحلوة 
مهددة .. المجنونة مهددة .. العاهرة مهددة .. 

فتحت المذياع؛ وانطلق صوت الموسيقى عالياء عاليا جداء الى 
أقصى مداه .. وصاحت بأعلى صوتها.. هيه.. هيه .. ودارت حول 
نفسها.. رأفعة يديها فى الهواء تتثنى بخصرها.. تهز أردافها.. هيه .. 
هيه.. كل مأ فى الحجرة يدور ويدور .. والصوت الصاخب يخرس ما 
عداه من أصوات.. هو وحده الأمر المسيطر.. وقفزت فرق السرير 
وجسدهأ يدور ويتثنى .. ودوار يلعب برأسها.. سأشترى فستانا جديدا.. 
ار شترى حذاء جديدا أحمر. 

سأذهب الى الحلاق. واتمخطر فى الشارع.. سأذهب الى السينما. 
وسقطت على السرير وبكت. كل شیء معاد. کل شیء معاد. لو أنى بلا 
عقل. لوأنى بلا ذاكرة أعيش معك يا عمر .. كلام لا معنى له؛ منذ 
سنوات. منذ سنوات بعيدة . كان سالم يمسك بكتاب ضخم.. ما الذى 
ا سا . يجب أن تقرئى هذا النشيد ‏ نسيت ‏ 

71> /عندسارافهض م وفبراشيج: بحأذ فب إلى المكبجة واقترؤة .کن ارا رآ 

ملابس الحداد ا وملابس الحدادء والكابة والفزع. . كنت أظن أنى 
قضيت على الحزن. أيفاجئنى بعد كل هذه السنين. أيغدر بى ويخرج 


0 


يا مازلت واقفة فى الطابور فى شارع شبراء 
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اسوان . الليل والضوء الاصفر الشاحب» سالم يحدق فى وجهى زينب أنه 
مات .. من الذى مات؟ لا تقاومی موته.. من الذى مات .. من الذى 
مات .. انت عطشى للحب .. العطش للحب مرض يأ زينب .. طلقئى.. 
وقفزت زينب من فراشهاء وذهبت الى المكتبةء وأخرجت الإنجيل 
وقليبت صفحات نشيد الأنشاد؛ ها هى» نفس الفقرات. مازلت موجودة 
بنصهاء لم تذهب؛ فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى. طلبته 
فما وجدته. إنى أقوم وأطوف : فى المدينة والاسواق وفى الشوارع. 
اطلب من تحبه نفسى .. طلبته فما وجدته» وجدنى الحرس الطائف فى 
المديئة فقلت لهم . أرايتم من تحبه نفسى . كل هذه السئوات. والنشيد فى 
الكتاب والكتاب على الرف. سالم هو الذى جاء بهذه الكتب وملا بها 
المكتبة. هو صاحب الأوراق التى يكتب فيها عنى وعن محمود. هو 
الذى يحفظ الحزن فى البيت» هو الذى يحفظ الذاكرة . هوالذى يقكر 
ويعرف. أنا وسالم فى هذا البيت. عينه ترانى . أفكاره تحكم على» » إنه 
يعرف الماضى وكأنه يرسم المستقبل يجب أن أهرب من سالم. إنه 
كالمرأة التى تعترضنى فى كل مكان. يجب أن تغمض عين سالم» 


لشت EEN e‏ ن عدن 


ا ا 


لانت زينبا مانوسها وروت اقل عمسن در بحبى . 





عالياء يملا 
فأبلها عمر واجما.. كان بيته مظلما. النوافذ مغلقة . والجو خانق. 
ولكنها ستحطم كل هذا فى لحظات . 
ا 
- أماذا لم تتصل بى . 
أنا معك فى كل لحظة.. 
- معى فى الخيال.. 


- لم أكن أعلم أنى أحبك كل هذا الحب. 
قال بصوت غلية التأثر: 
الي ا 
آذه وأقف أما 
WWW 1iBrazy RB: oM/vb‏ 
ا 


هس 


قال بصوت ضعيف: 
72 /ةه وى مطبق ع1 3 4 111231237 1 WWW.‏ 

قالت وقبلاته تقطع كلماتها: 

. حبيبتك جاءت إليك.. لو كنت أعلم أنك تنتظر لهبطت إليك 
بقميص التوم» وقبلتك فى الشارع.. لم يعد يهمنى شىء. 

سأعيش معك هنا. أردت أو لم ترد يا حبيبى.. لن أكلفك شيئا.. 
سأنزوى فى هذا الركن. أنتظر اللحظة التى تمنحنى فيها حبك. 
سأخضع لك. سأخدمك. سأنظف بيتك . سأعتنى بك . سأغسل ملابسك. 
لن أفكر فى أحد سواك ليس فى الدنيا غيرى وغيرك. أنا وأنت الدنيا 
كلها . 

وتذكرت سالم. كانت تعرف أنه موجود هو الأخر فى الدنيا فدفنت 
رأسها فى صدر عمر. هاربة من سالم. وسمعت عمر يقول: 

- سالم خرج اليوم فى الثامنة صباحا.. 

وارتجفت. هو أيضا يذكر سالم. سألت والفزع يهاجمها: 


ماذا كنت تفعل أمام بيتنا. 
. أعد مشروعا. 

WWW. 1 2 ارجلة و تكره. 209 ه42 إمتنشضط ط‎ VD 
ماذا كنت تفعل؟‎ - 


أبعدها عنه. » ونهض وقال وهو يبتسم ابتسامة غريبة: 


WWW. ل‎ 1-1 22 272 





وجهه بغيض . أصفر . وهتفت: 


لا أصدقك .. ماذا كنت تفعل. قال وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة . 
وعيناه قلقتان مريبتان. 


هذا كلام غأمض . 

قال متحديا: 

أنت التى تتوهمين أنه غامض. 

نهضت وأمسكت به» ساتجاهل هذا الوجه الأصفر البغيض .. لن 
أرى هذه الإبتسامة الساخرة المريبة.. سأغمرك بحبى . 

أبتسمت وضمته إليها ومسحت بيدها على شعره . 


WWW o library4d#êD. ,Com/ vb 


- اريد | لزواج.. 


TYA 


قالها بصوت جاف باتر: 
17 / الب يد حيرج القيت ف تقمن 3 12 11 |1 WWW o‏ 
قال مستسلما منكس الرأس على كتفها . 
لعلى لا أريد أن أتزوجك.. لعلى أتعذب.. وأريد الخلاص منك .. 
قالت وهی تربت على ظهره فى حنان : 
۔ تتخلص منى بالحضور الى بيتى كل صباح ؟ 
دفعها بيده مبتعدا وهفويصيح : 
لعلى لا أريد شيئا على الإطلاق.. وابتسم تلك الإبتسامة الغريبة.. 
صاحت فى غيظ : 
ما هذه الإبتسامة .. مأ معتاها.. 
أجاب وهو يهز كتفه : 
لا معنى لها.. 
ثم أردف قائلا وكأنه اكتشف سرا : 
ولكنها التعبير الدقيق عن الموقف.. 
WWW. 1 1112237 43 5+ COM/ VD‏ 
أى موقف ؟ 


لا أدرى. 


۳۹ 


كانت تشعر بالخطر القريب. ولكنها لا تستطيع أن تحدده .. ووجدت 
مج غكها تر متتعدة ج1[ج ع2 ج 4 بع ع2 1-1 1 WWW.‏ 

- إسمع .. سوف أنبه سالم.. قال بسرعة والإبتسامة تختفى من وجهه : 

وأقترب منها يريد الإمساك بها: 

- أتريدين الإساءة إلى؟ 

فالت متراجعة : 

. أواثق أنت أن ما تفعله من أجلى؟. 

قال فى هدوء مثير.. 

لا.. لست واثقا.. ولكنك . وسكت مترددا : 

ولكن ماذا ؟ 

- يجب أن تقبلى الأمر على هذا النحو. 

- وإذا لم أقبله . 

قال بصوت يارد : 


إذا لم تفيلى. 
WWW o Library, AFAD € m/ vD‏ 
لفزع أصبح راضحا . محدذدا ٠‏ حتى أ نها لم تفهم وكأنها لہ 


تسمع. ورأت زينب نفسها وهى ترقص فوق السرير ثم تسقط باكية. 


اسن 


رأت الإنجيل فرق الرف . ورأت وجه أبيها بقهقه 


WWW < ABFA Fy AAA au CIPI, VO 
: كان عمر يقول‎ 
إذن فأنت تريد..‎ 
نعم أريد..‎ - 
رت‎ 
.. قتله‎ 
: قالت محاولة أن تفيق‎ 
ما السبب ؟‎ - 
لا سيب هناك..‎ ٠ 
قال بصوت واثق : ظ‎ 
WWW ٠ 1ibrary4arab. © ولقف‎ // vb 
أفاقت تماما من الدوامة التى سقطت فيها. وأندفعت تقول:‎ 
لو فعلت هذا فلن ترانى أيدا..‎ - 


۳۸۱ 


لست واثقا. 
WWW. 1ibrary4aRab.. -GOR/ vb‏ 
قالت زينب متحدية : 
بل أنت واثق تماما.. ورفعت صوتها.. 
أنا لا أحبك.. ولا أريد الحياة معك. 
قال بنفس الصوت البارد : 
- لست وائقا.. 


که 


أنت تقسمين .. طالما أنت موجودة فلست واثقا من شىء .. وعلى 
أن أقرر.. على أن أخدار.. 

عايس ييدان بجعا e‏ .. قالت 
وهى تواجهه بعينيها فى 


2 / اهس د 2218 3 4 بو 111222 WWW.‏ 


. لا .. أنا.. أو سالم. 
ضحكت . . ووحدلت نفسها تقول : 


TAY 


E 


WWW o 1ib daaږ ر نت منك يا‎ VIO 


وكادت تتقدم منه لتضمه اليها فوجئت بوجهه يتغير.. 


يتلفت حوله فى قلق.. ويسرع الى منضدة لا درج لها وهويقول 
منفعلا : 


هل يعرف أحد أنك هنا.. 
ماذا تعنى 
قال ويده ممسكة بمقبض الدرج الخشبى ورأسه متجه اليها ووجهه 
هائج : 
طبعا لا. لوس ا وسوس 
بيته .. لم تخيرى سالم. .لم تخبرى أحدا.. جئت إلى متلصصة .. 
رق أن تنتيه کان قد قتع اندر والمسننس فى ينه مصوب إليها.. 
أنظرى.. ها هوفى يدى. 
فى عينيه انتصار.. وكان يلهث.. ومضى يقول : 
الذين يتلصصون .. عليهم أن يواجهوا هذا.. 
ولوح بمسدسه.. وقال وهو يتقدم منها : 
VD‏ /ر تهت WWW . 1 311 12 ai 4A.‏ 
كان يضحك من قلبه.. منتشيا. مزهواً. وقال فى مرح غریب : 
ماذا تريدين منى .. ما الذى يجعلك تحبين رجلا مثلى.. 


FAY 


WWW < 1 i bra oy diana wo / VD 
هل تحبیننی الان ؟‎ - 
لو كذبت فسأطلق عليك..‎ - 
قالت زينب فى براءة طفلة‎ 
: قبل أن تنتبه» كان قد هجم عليها وأطبق بيده على فمها هامسا‎ 
لن تصرخى.. ولن يسمع صوتك أحد..‎ - 
كانت تحملق مذعورة . وأغضبه منظرهاء فانهال عليها بكفه‎ 
يصفعها على خدها. يهوى بكفه على رقبتهاء وهى تتألم وكأنها لا‎ 
تتالم» تموت وكانها لا تموت؛ وراسها يتضخم بهالات سوداء وحمراعء‎ 
. كانت جاثية على الأرض.. تذكرت أنها وهى طفلة كانت تجقو على‎ 
الأرض وتلعب. لا أحد يقسو على الأطفال الى هذا الحد. أنا راثقة أنه‎ 
. سيندم . أكرهه . لن أبكى‎ 
1 | فى‎ 
WWW < 1library4arãb. Eê / vb 
ورفعت راسها لترى وفع بكائها ما كادت تلتقى عيونهما‎ 
. حتى أبتسم‎ 


TAS 


أا صانعة ابتسامات الدنيا. ولكنى لم أضع هذه الإبتسامة المقيته 


وجهة. 
co vb‏ 232 3 4 7اعة 3 12 1-1 ل WWW.‏ 
- نهضت» وجرت الى الباب» فلحق بهاء وأمسك بذراعيها فى قسوة 
يكاد يحطمهاء وقال والإبتسامة المقيتة مازالت على وجهه. 
- كما ترين.. لن أقتلك.. لأنى أحبك.. ولكنى سأظل أسألك.. ماذا 
تريدين منى .. وسأظل أذكرك بأنى المقاتل عمر النجار وسأقتل سالم. 
وتشاهدين بنفسك جثته.. وسوف تأتين إلى بعد ذلك.. وأنت واثقة من 
وهزها بعذف .. 
أتفهمين ؟ 
وهمست ذاهلة : 
- لعم . 
- وستأتين إلى .. قولى نعم.. 
- نعم . 
- سوف أتى إليك.. 
WWW. Library4arabeban/ vb‏ 
- لا مهرب لك منى .. قولى نعم.. 


Ao 


0 


أنت تحبيننى كما أنا.. قو 
WWW < 1ibraryîarab- Com/ vb‏ 


قال : 


- نحن الآن شريكان.. غذا صباحا سوف أضرب سالم وهو خارج 
من البيت.. تستطيعين مشاهدة كل شىء من نافذتك.. 


WWW. 1 1. ح عد ط‎ 21/14 dri 


أطرقت زينب برأسها.. فصرخ : 





TA“ 


لماذا لا تبتسمين.. ألا تريدين الخلاص منه.. 
www. Library4arab . cemy vb‏ 

- لهم .. 

قال: 

أنا لا أريد الخلاص منه.. فقط أريد أن أقتله . 

وضحك.. كأنه قال نكتة. » ورأها تضحك . 

- لماذا لا تضحكين؟ 

الضرب أهون من هذا.. آلامها أصبحت فوق الإحتمال. 

قالت محتجة : 

ما الذى يضحك فى القتل؟ 

هتف متذكرا: 

خطر لى أن دوى الرصاص سيزعجك.. نعم.. حتى هذا لم يغب 
عن بالى.. قلت لنفسى ستكون مستلقية على سريرها.. نائمة وستسمع 
الرصاص.. وتغضب .. لأنه أيقظها.. آسف.. سأكون رقيقا مهذبا.. لن 
أقلق راحتك.. ولكن أين أقتله. هنا.. فى بيتى.. يمكن» ولكن المشكلة 


aol a موالونخر.‎ ttf ورم‎ 


فى عملية سقيمة.. جثة ميتة.. منتهية. . على أن أخفيها . أدفنها فى 
مكان .. مجهود لا مبرر له .. هذه مهمة حانوتى . 





TAY 


كان يتأملها وهو يتكلم وقال فجأة : 
0 اجک کےا کے ون ری 7734 
ملقاة على الأرض .. تفوح منها رائحة عفنة.. مشكلة. 
لا فائدة من فهمه.. جنون مطبق.. أهو مجتون؟ أهذا هر الرجل 
الذى يكتب عنه سالم.. وتذكرت أنه كتب عنها. وقال أنها وعمر 


متشابهان . 
كان عمر يسألها : 
فکری تمعدى ٠ ٠‏ أعندك اقتراح . 


أى اقتراح يريد.. الجثة الميتة كالعلاقة المقطوعة.. 
انتظر عمر أن يسمع صوتها.. ونفذ صبره .. وصرخ : 
- قلت لك تكلمى. 

- ليس عندى ما أقوله. 

- قولى هذا.. 


- تعالى هذا.. تقدمى... ٠‏ 
www. library4arêb. CoOm/vb‏ 
- ماذا تريد؟ 


ني ت 


٠٠ لقدسى‎ - 


AA 
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ماذا أتذكر.. 
أستأنف قائلا كالحالم : 
- تلك الليلة فى كلوت بك.. يوم أعطيتك المسدس. وأمسك بيدها 
روضعه فى قبصتها . 
إذا أردت أن تقتلينى فأفعلى.. إذا أردت أن تدافعى عن نفسك فأفعلى. 
سقط المسدس من يدها على الأرض. فأسرع إليه يلتقطه. 
ونظر إليها طويلا وقال: 
إذا أردت الذهاب فاذهبى.. 
لم تكن واثقة تماما مما قد يفعله فى تلك اللحظة.. أيقتلها.. أيمنعها 
من الخروج.. ولكنها تقدمت نحو الباب وفتحته وخرجت.. ظ 
ورأت الطريق.. فأصابها دوار.. وركبت سيارة حملتها الى البيت.. 
وسمعت صوت سالم يتكلم فى التليفون. كان يقول : 
اتفقنا .. ظ 
vO‏ الها 0 كتين وه عات 4 1217 2 12 1-1 1 WWW.‏ 
- هأ هى .. 
وقال سالم وهو يقدم لهأ سماعة التليفون : 


۴۸۹ 


عمر .. يسأل عنك . 
vO‏ / لتقت كس ةرشق القتراك كهاواانة. 1 . WWW‏ 
االو 
الحمد لله.. كنت قلقا عليك يا حبيبتى .. إسمعى . 
سأنفذ ما اتفقنا عليه بعيدا عن البيت.. 
تشعر بنظرات سالم تخترق رأسها وقالت: 
بي أن قاع الم حك ي من ل سرع 
سمعته يقول : 
ثقى أن هذه آخر ليلة له معك. 
أغلقت السماعة.. وسمعت سالم يسألها: 
ماذا فال لأك؟ 


جيس ڪي البو 


دمنمل. 
۔ لا شىء.. يسألنى عن صحتى.. ورفعت صوتها: 
ما الذى اتفقت معه عليه؟ 


WWW o 11brary4 ara Š2 GoMm/ vb 


كان يوليها ظهره .. ودخل الحجرة وأغلق الباب. 
۳۹۰ 


WWW. ل‎ 1-1 23 257 4 3.2312 . 3 4 


أغلق سالم باب حجرة مكتبه فنسى عمر وموعد لقائه. ونسى أسئلة 
زينب. وشغل نفسه. بترتيب جدول أعمال اللجنة أساتذة التاريخ التى 
انعقدت برئاسته.. كل يعمل بنشاط ودأب . أفكاره منظمة» وقلمه يجرى 
على الورق بسهولة . يكتب بخط واضح وفى نفسه إطمئنان وراحة. كل 
شىء من حوله ساكن. هدوء شامل يسيطر على الحجرة . هدوء عميق 
كأنه صدى لهدوء نفس سالم. 
توقف سالم عندما بلغ قلمه نهاية الورقة. كان قد كتب عدة ورقات 
فرفع الورقة التى انتهى منها بعناية. واستقبلت عيناه صفحة جديدة 
بيضاء. تمهل لحظة قبل أن يكمل جملته» وامتدت يده بالقلم» ولأمر ما 
لاحظ أن قلمه أسود اللون» ولأمر ما بدأ سراد القلم يتضخم بغتة» وينتشر 
phase we Rb‏ مجراع a‏ نه إل WWW‏ 
له.. كائن أسود ينمو فوق الأوراق وفوق المكتب ويمتد فى الحجرة. 
كائن بغيض بشع. وانتاب سالم فزع جاد. فزع ماردء الكائن الأسود 
۳4 


يجثم عليه. . وتتمتد أطرافه السوداء بين النظارة والعينين . تمتد الى 
الأنف . تضغط على الرقبة. نشد ساقى سالم . كان يشعر يألم فى ساقه 
اذ 0 لكر 
إليه أنه من in‏ أن يقأوم . ظ 
أراد أن يصرخ مناديا زينب» ولكنه عجز عن الصراخ» ولم يكن 
واثقا أنه عاجز عن الصراخ. ورأى فى خياله أنه يقوم ببطء كأنه 
شخص آخر. ويفتح الباب ويمشى مترنحا. والكائن الأسود يلاحقه حتى 
يصل الى زينب. ويشير إليها أن تسعفه» فتجرى إليه وتولول وتدفع 
السواد بيديهاء ولكنه لم يأت بحركةء وظل جامدا مكانه. كالمشلول: 
ورأى وسط السواد الصبى محمود. وجهه وسيم. ولكنه وجه ميت. 
ورای محمود وهو يقفز على قدم واحدة. ثم رأه يسقط فى البئر.. 
على قدم واحدة. ها هو ذا أنا أسقط فى البئر. أتحطم. تتهشم عظا 
وجهى جميل. عيناى جاحظتان. والدم يسيل من رأسى المشروخ. أنا 
كلها تعلم أن هذا سوف يحدث.. ورأى سالم ابنه الذى لم يولد وهو 
TY TE‏ 
لحظات رعب. لا يدرى كيف يفلت من أسرها. أهذا هو الجنون.. أهذ 
VD‏ ليو أهر r pa‏ ا 





۳4۲ 


مكان . .. كان سالم لا يزال يقفز على قدم واحدة متجها متجها ألى حاقة البكر. 

لو أستطيع أن أصرخ. لا أريد أن أصرخ. لوأستطيع أن أتحرك له 
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الرعب . لا أريد. لا أريد. لونجوت هذه المرة فسأظل أرتعد بقية 
حياتى. لن أحتمل زيادة هذا الكرب» لن أحتمل عودته. لن أحتمل 
إنتظاره . كان محمود يسقط فى البئر. وكان سالم يسقط فى البكر. وكان 
الولد الذى لم يولد يسقط فى البئر. ما هى إلا لحظات ويتلاشى هذا 
الاننصال. لو أقرأ اسم الله.. أقرأ الشهادتين. أقرأ آية الكرسى . هذا 
الرعب يتسلى بى. هذا السواد يرانى . عيونه الشريرة تلعننى. لن تعرف 
شيئا يا سالم غير هذا السواد. هذا الرعب. يجب أن ترضخ يا سألم.. 
لابد أن تنهار يا سالم لقد رضخت يا سالم.. لقد تهاويت. كان محمود لا 
يزال يقفز على قدم واحدة فى السواد. 

لأمرما بدأ السواد ينقشع . والرعب ينحسرء لتعود الحجرة الى 
هدوئها. سكونها. وليعود سالم الى نفسه . يهمس صوت داخله . العجز 
ازدهر قبل أن أحبا . المستقبل مات قبل أن أولد ورغم أنه كان يرى 
صورة شاملة لذكرياته البعيدة فى الريف. . وشعر أنه يستطيع تفسير 
تلك الكلمات التى تهمس داخله. إلا أنه نهض متسللا من الحجرة 
وعندئذ سمع صوتا غريبا. انتبه إليه؛ وسرعان ما أدرك أنه صوت 
بكاء. زينب تبكى . كان نشيجها يهجم عليه؛ يملا أذنيه. يملا عيتيه: 


EAE YAAK Aa CAY vb‏ ا م111 


أهذه هى النهاية. لابد أن أقاوم وارتمى على مقعد ووضع رأسه بين 


4۳ 


كفيه؛ هذه لحظات لا يعرفها البشر. أنا غير مستعد لهذه اللحظات. 


بكاؤها يدا الى هاوية . أسر بأنقاذ نفسك يا .سا ات ى 
WW Lh 4 ARE 2 COR 0‏ 
بصوت عال. لابد أن هناك شابا بين الجيران تريد أن يسمعها. تناديه 
بيكائها. تقول له تعال هذا البكاء ليس لك يا سالم.. ليس لك ولا 
عليك.. لا صلة له بك.. البكاء يفصلك عنها تماما.. بعد قليل سيكون 
بينك وبين زينب بحر من البكاء. لن تغرق فيه يا سالم.. ابتعد.. أنج 
بنفسك . أنا غير مستعد له. إنتقلت من الريف الى المدينة وأنا غير 
مستعد.. إنتقلت من المدينة الى باريس وأنا غير مستعد.عدت الى 
الجامعة وأنا غير مستعد. أنا لم أستعد أبدا لشىء.. جئت قبل الأوان. آه 
تلك الأيام قبل الأوان. هذا البكاء يعلن النهاية. إنفض المولد. خرجنا 
منه بلا حمص . كانت تكفى حمصة واحدة . فكرة واحدة . لحظة حقيقية 
واحدة. لحظة حب لحظة معرفة. خطوة واحدة: كل شىء بعد الأوان.. 
وكل شىء قبل الأوان. فى حجرة المكتب كائن الفزع. فى حجرة النوم 
بحر الدموع. هذا أوان الإنتحار.. سكين فى قلبى. أقفز من النافذة . 
أمشى فى صمت حتى النافذة وأطل على الشارع. ودون أن أدرىء 
ودون أن أفكرء وبحركة بسيطة. حركة بسيطة جدا. حركة يستطيع أى 
طفل أن يقدم عليها. وأهوى الى الأرض. ويرتطم جسدى بالأرض. 


بت جسدم على الا نس . لحظة مؤكدة .. حقيقة . لا تتغير ولا 
EERE‏ 
وأترك كائن الفزع.. وأهجر بحر الدموع. حبى لزينب حاسم ونهائى . 


۳۹ £ 


شكى فى زينب حاسم ونهائى. الإنتحار حاسم ونهائى.. فراغ هذا 
مج البيت جاسجرنهائج.جلمافا اود إلهاتين:الكلبجدين: وا مکی اسيم ا ا 

معنى نهائى . . لا يجب أن يتغير شىء مما أرأه .. يجب أن يكف التاريخ 

الان.. يجب أن يقف العالم على الدوران. لنتأكد من شىء .. لنثبت 

عند حقيقة . لنطملن بلا فزع ولا نغرق فى الدموع. 


% x +X 
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أقاق سألم من جلسته على صوت باب يفتح بعنف. باب زينب. 
وأقدامها تطرق الأرض بوقع شديد ورأى جسدها مقبلا عليه قبل أن 
يراه. ولما وقغت أمامه واجهته عيناها الباكيتان تنظران إليه فى 
غضب.. وتمنى لو أنه أختفى من أمامها. 

أسمع أريد أن أكلمك . 
أريد أن أقضى عليك . أتخلص منك.. قبل أن يفعلها عمر. 
ماتا حدث.. 
إكذيى .. إكذبى . حياتى معلقة بأكذوبة منك. 
vb‏ ا الم نر ج 4 روم ج عد ط .1 1 WWW.‏ 
أيها الهجوز المحطم أنا قادرة عليك. 
- قتعم . 


۳۹٦ 


WWW, م‎ SLD 
. لا تذهب‎ 
ها أنذا أصدر إليك الأمر.. وأنا أملك السلاح القاتل لتهدينك..‎ 
كما تريدين. . لن أذهب..‎ 
. يكفى أن نقف عند هذا الحدء لا تضيفى كلمة وأحدة‎ 
سألت زينب بعد صمت قصير. كان صوتها يكاد يثور..‎ 
أماذا لا تذهب؟‎ 
لأنك تطلبين..‎ 
أتعرف السبب ؟‎ 
لا تراوغ أيها العجوز الماكر.. سوف أحاصرك.‎ 
: قال سالم بتأوه‎ 
لا‎ 
أعرف .. اعرف .. هذا فوق الإحتمال.‎ 
: ورفع صوته يأئسا‎ 
WWW o 1library4araR, gOR/ vb 
بحثت زينب عن مقعد بعيدء وجلست عليه.. الإرهاق ينشط فى‎ 
: وجهها .. عيتاها تقتحمان سالم فى إصرارء وقالت بصوت يبدو كسولا‎ 


4V 


ظ - عمر يريد أن يقتلك. 

7715 / وکوا اھا أجصاد عة تل ببطء ناوور ر 
المسافة بينها وبين سالم.. وارتطمت الكلمات بسالم.. فدافع عن نفسه 
بابتسامة» وقال: 

لا أظن. 

لا أظن أننا نعيش الآن. لا أظن أننى سالم عبيد» لا أظن أن هناك 
أهمية لما يدور بيننا.. لا أظن .. لا أظن . 

عمر هو الذى قال لى.. إنه يدبر قتلك.. 

أنا التى قلت له . هو الذى قال لى.. أنا التى قلت له.. 

أنا أو هوء كلانا متشابهان.. 

لا أظن.. 

لا أظن أن هناك أملا.. لن تكذب! ستواجهنى؛: ستصارحنى؛: 
ستفضى إلى بالتفاصيل .. نهاية النبوءة» نهاية التدبير.. نهايتى.. 

إسمع .. سأكلمك بصراحة.. 

انكمش فى مقعده وهمس: 

ماذا ؟ 

WWW. LiLDFAKYAAEAD او‎ / vb 
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لأنى قررت أن أنهى حياتنا معا. 
WWW < 1ibrary4arab. coy vb‏ 
أنت تعلم أنى منذ ست سنوات. 
قاطعها فى ألم : 
- زينب .. 
إندفعت قائلة : 
وأنا أعرف رجالا غيرك.. 
أطرق برأسه . بعد لحظات سيغرق فى بحر الدموع.. ومضت زينب 
تقول : 
۔ عرفت كثيرين.. لا أدرى كم عددهم .. 
تمتم يائسا قبل أن يقذف بنفسه فى البحر.. 
_ لا أصدقك. لا أصدقك.. 
. أتريد أن تعرف أسماءهم.. عناوينهم» أرقام تليفوناتهم» رأفت 
الملوانى مهندس زراعى له شقة فى الدقى.. عبد الوهاب رمضان 
ضابط فى الجيش فى مصر الجديدة كنت أعرد مع السياح انكر 
WWW EN 2 AFD Sf VD‏ 


نقو داك AQF AD o‏ 
أسماءهم.. أخرهم عمر النجار .. أنا التى دذهيت إليه. ولكنه رفض .. 


۳۹4۹ 


وصمم على أن يقتلك 
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أطرقت برأسها.. ولم تجب.. كانت تشعر بنفور شديد منه» ومن‎ . 
نفسها.‎ 
: قال متوسلا والبكاء يخنقه‎ 
.. أنت تحبيننى يا زينب‎ - 
طلقنى الآن..‎ - 
أنت تحاولين إنقاذى يا زينب.‎ 
أريد أن أتركك.. وأريد لك أن تعيش..‎ - 
بغيرك.. أعيش بغيرك يا زينب.‎ 
۔ كنت دائما بغيرى..‎ 
كذب.. كل حياتى مرتبطة بك.. كل لحظة من تفكيرى مرتبطة‎ 
۔ مستحيل أن نبقى كما كنا..‎ 
WWW. 1ibrary4arab™êiîm/ vb 


كيف نعيش . . هل تستعايع أن تتصور المستقبل بيننا.. 


أن 


. وأنت كل ما دريد 
WWW o 11brazr arab. Com/ vb‏ 
أنا لا أعرف ماذا أريد. . اعرف قط انى ا 


أتعرف أنت ماذا أريد.- أنت تريدين.. 
وسكت» كان يعرف أنها تريد الخلاص منه.. 


ألا يوجد شىء أستطيع أن أقدمه لك.. 


انت.. 
قال متراجعا : 
أنا فى حاجة إليك.. 


فات الأوان: فات الأوان أنا فى حاجة الى الموت.. 

قات زينب: 

حاولت أن أعيش.. قلت لنفسى أنت أبى.. قلت لنفسى أنت 
محمود.. انت تعرف حينا.. ولكن أبى مات ومحمود مات» كل من 
أحببتهم ماتوا.. لعلى تذكرت فيك موتهم؛ لعل هذا هو ما جعلنى أهر_ 
متك .. أنا بيساطة أريد أن أعيش.. بأى ثمن .. كنت وأنا طفلة أعيش 


مدللة . . كانوا ينادوننى زوزو موزو. . أنت لم تسمع أبدا هذا الإسم . ٠‏ لم 
VD‏ أمز اناق | ھھھ 4 رھ ألا لر ۷ 


تلك الأيام ‏ أ 


لمغامراتى ... ولكنها تمثل لى رغبة أكبر من الحياة.. من الفرح.. فى 


جو.. كان لابد أن أنسى أن هناك موتا.. وأبوه 
ESET vb‏ ا 5 


أطفال .. أليس كذلك.. أنا أعلم أنه كلام أطفال. كلام ساذج أهبل؛ أعلم 
هذا الآن فقط.. ولذلك كنت أبكىء ولكنى سأظل كما أنا سأظل أبحث 
عن الحياة المفرحة. سأبحث عن هذا الذى أعلم أنه مستحيل لأنى بعد 
كل محاولاتى وجدت أنى مازلت محاصرة بك. تلك الأوراق التى 
كتبتها عن عمر النجار ثم أخفيتها عنى أنت تعلم أنى قرأتهاء كنت 
تضطرنى الى التفكيرء كنت تضعفنىء تدفعنى إلى التسلل فى الظلامء 
الى الهمس فى التليفونء الى الشعور بالذنب» كنت تلوث حياتى؛ 
تفقدنى براءتى» وجودك معى يقول لى أن ما أطلبه جنون أو حماقة أو 
رود تر بيات جات E‏ > منظرك 
العجوز يكفى وحده لأنه يواجهنى بالموت أتعرف» عمر أراد قتلى قبل 
أن يفكر فى قتلك واجهت الموت فى بيته؛ كان مسدسه مصوبا إلى 
رأسى: ويده على الزنادء وكنت واثقة أنى لن أموت؛: وها أنذا أواجهك 
الآن» وأنا أعرف أنك تعرف عنى كل شىء؛ تتهمنى» تصدر على 
أحكامك» لا تخدعك دموعك فهى لا تخدعنى ولا تخذعنى إعترافاتك 
سی دای 9 ots‏ مثلى؟ لماذا لا 


ر؟ لماذا لا ت فأك؟ لا ان_تقتلنى 
ORAL YE AE aR GORL vb‏ ا ا 


الى أفكار وظنون وسطور على الورق» نت + مسرور فى قرارة نفسك 


¥ 


لسماعك إعترافاتى؛ هذا هو أسعد أيام حياتك» عشت سنوات طويلة ولا 
1710 عام میں هدم الاھ مانا يقى لتجرفهة جاذا يجك تدر ا 

لبقاء حياتنا معاء شيخوختى» موعد دفنى أنا لن أعرف الشيخوخة» ولن 
أموت سوف أعيش» سوف أتحرر منك.. 

واجهشت ت فجأة بالبكاء» وقالت بضوت يائس ! 

e 

أنت تلديننى الآن يا زيدب. أنا ابنك.. رضيعك .. لم أعد أريد أن 
أعرف .. ما قيمة ما يعرفه جنين. , دعينى أحيا بين ذراعيك .. أطيش 
معك . . أجن معك.. 

: قالت فى ألم‎ ٠ 

- قلت لك لا تخدعنى يا سالم . أتعد حقيبتك؛ 1 م أحد حقييقى . 


ورأى نفسهيقفز فی المواد على قدم واحدة ويسقط فى البقر.. 
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for 
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أودع سالم حقائبه فى السيارة واتجه الى بيت عمر النجار. لابد أن 
يقتلنى عمر. سأرغمه على قتلى» هذه نهاية التدبير» نهاية النهاية. 


فتح عمر الباب والتقى الإثنان» وجها لوجه؛ لا يبدو على أحدهما 
الدهشة أوالإرتباك.. 


قال ع مر: 
- موعدنا غدا.. 
قال سالم فى برود : 
- لم أستطيع الإنتظار.. 

WWW. 1 11 ي توح 4 ع ج22‎ VO 
أجاب سالم متوددا:‎ 
. كنت واثقا أنى سأجدك‎ 


0غ 


قل سرجه ہا 23 www. library‏ 


ظذنتك تنام 

قال سالم معتذرا : 

- عندى أرق» روجدتنى فى حاجة الى الحديث مع صديق» وفكرت 
فيك .. ارج و ألا ترفض رجائى.. 

كان سالم يتوسل إليه» صوته هادىء وقور حزين.. قال عمر: 

أنا على استعداد.. 

ثم أردف قائلا وهو يحدق فى وجه سالم : 

- هل أحضر لك ورقا وقلما 0 

- لا .. لن أستطيع الكتابة الآن. 

قال عمر فى جفاء : 

إسألنى وأنا أجيب. 

قال سالم فى حنان : 

أريد أن أعيش معك فى .. 
OM 72‏ هك مواهحة 2 4 1257 2 12 11 1 WWW.‏ 

- فى جو.. 


أى جو؟ 


vb‏ / لك کوت وحوح ف زم نت 


فجأة. 
- معك عربتك ؟ 
ااا 
أيت ؟ 
ظ تنتظرنى عند الباب. 
قال عمر وابتسامته تتسع وعيناه تبرقان الإرهاق ينحسر عن 
وجهة : 
-هياينا.. 
الى أين ؟ 
قال عمر ضاحكا : 
- لن أقولك. سأقود أنا العرية. 


قال سالم وهو يهز رأسه مرحبا ‏ موافق.. 
قال عمركأنه يحم 00 
ç © 0111/5712‏ 13 ا 
www. l1ibrary4arap , Com/‏ 
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ما أجمل رحلة الليل.. 
ندا مصيط همه 4 تووم 132 .. < WWW‏ 
- أرجو هذا.. 0 
- وسوف تقابل أعز صديق عندى . 
- من ؟.. 
- لن أقول لك حتى تراه .. 
- مثلك .. 
- نعم مثلى .. 
له تاريخ .. 
- سوف تسمعه يتحدث . . هوالجدير بأن يتحدث.. 
ونهض عمر واتجه الى الدرج الذى يحتفظ داخله بالمسدس. ٠‏ ووقف 


أمامه موليأ ظهره لسالم» وفتح الدرج وأخرج المسدس وقال مبتسما وهو 
يضعه فى جيبه : ٠‏ 


لا أظن أننا سنستعمله .. فالطريق أمان.. 
بوجه بسوش : 


WWW. Library4arab. CSR VD 


- نعم .. 


تمتم سالم ٠.‏ 


قال عمر فجأة وهو يصوب نظرا ت حادة الى سالم 


WWW o .1ibrarjy4 1 ر‎ 


ضحك سالم قائلا : 

هيا بنا . 

وهبطا الى الشارع ووقف عمر طويلا يحدق يمنه ويسره فى الظلام . 
ثم أتخذ مقعد القيادة. وأدار العرية وسار ببطء. أدرك سالم أنه كان 
يرقب الطريق.. ويريد أن يتأكد أن أحدا لا يتبعه» وسرت قشعريرة فى 
جسده.. ولكنه مصمم على المضى الى النهاية المحتومة.. لم أدرك 
تفاهة حياتى مثل الآن.. خلال هذه الساعة ولدت وأموت.. واجهت 
الحياة وها أنذا أواجه الموت. ظ 


1/1 ا ا 10 م ا www‏ 
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قال سالم وقد اكتشف الطريق.. 
WWW < 1ibraryv4arab- Coَm/ vb‏ 
: 0 أنت الى هناك.. 
قال عمر: 
- الى بيت صديقى .. 
وجم سالم .. أيكون عمر جاد .. أليست هذه حيلة لقتلى .. هل أحب 
زينب ولم يعد قاتلا.. أتهجرنى زينب لتعيش معه .. وماذا يتبقى لى.. 
فقدت المؤرخ الكبير... أنا طفل فى الحياة... عجوز فى الجسدء طفل 
بعد الأوان.. جسد قبل الأران.. مثلى يجب أن يموت.. مثلى فى حاجة 
الى عمر القاتل.. 
كانت أنوار القناطر تبدو من بعيد.. والسيارة مسرعة تقطع طريق 
الظلام .. كل خطوة تبعدنى عن فرصة الموت. 
- سر ببطء يأ عمر. . 
لقد اقترينا .. 
أريد أن أحدثك.. 
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سأحدثك فى أمرآخر.. 
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ماذا ؟ ظ 

WWW < 577 1 vb 
زيئب..‎ - 
وأبطاً سير العربة بالرغم منه..‎ 
كان سالم يلهث .. وقال‎ 
هى السبب فى مجيكى..‎ - 
.. ماذا قألت للك‎ - 
۔ لا شىء محدد .. كانت تبكى..‎ 
وما السبب..‎ - 
تريد الطادق..‎ - 
لماذا ؟‎ 
لأنها تحب شخصا آخر..‎ - 
.. قالت لك هذا‎ - 
. نعم‎ - 
من هو ؟‎ - 
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- وماذا فعلت .. 
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رفضت الطلاق.. لأنها طفلة لا تعى ما تقول .. 
www. 1ibrary4arak ,„gqm/ vb‏ 
إنها ليست طفلة.. ٠‏ ا 
قال سالم متظاهرا بالبراءة والقحة : 
- أنا أعلم منك يا ولدى.. نحن لا نتكلم الآن عن المسدسات.. 
كان ينكلم وقلبه يزدحم بالهلع.. فهو يتوقع فى أية لحظة الرصاصة 
القاتلة. 20 
قال عمر ببطء مخاطبا نفسه : 
- إذن فهذا هو ما جاء بك .. 
وأوقف العربة . . الطريق مظام خال. والحقول ممتدة.. ترتفع فيها 
٠‏ أشباح النخيل . والهواء رطب. . والأنوار تبدو صامئة أ تنتظر من بعيد. 
قال سالم : 
-ذنعم. .. هذا هو ما جاء بى.. 
0 قالعمر: ا ا 0 
arap êbnm/ vb‏ 2574 223 1-1 ل WWW.‏ 
أطرق سالم برأسه.. ومضى عمر يقول : 
لأنك تعلم أنى أحبها.. 
0 0 58 


همس سالم متصنعا الاضطراب : 
WWW < r. 11222 2974 31232 0/0‏ 
قال عمر وهو يضغط على أسنانه. 
- وجئت لى .. 
- نعم .. 
- ماذا تنتظر.. 
قال سالم فى وقار متعمد.. رسمه بعناية : 
- أن تبتعد عن طريقها.. 
هتف عمر كالمجنون : 
- أو أنت الذى ببتعد ... 
- إنها زوجتى .. وسأظل متمسكا بها إلى الأبد.. 
وظهر المسدس فى يد عمر.. وهو يئمتم من بين شفتيه المضمومتين : 
أنت تحكم على نفسك بالموت .. 
الفرج جاء.. ها هو الموت يقبل. 
ماسم WWW o 1ibrery#è ê ne7‏ 
- زيلب زوجتى. .٠‏ ولن يأخذها منى أحد.. 
كان لا يتوقع أن يكمل جملته .. فوهة المسدس تفغر فاهها الضية .. 
3 


ريد عمر ثابتة .. لماذا لا يطلق الرصاصة ,. لماذا لا يقتل.._- , 
WWW. 1 1 1 122 257 4 912612 . 001017 vb‏ 

کان عمر يهمس : 

هتف سالم يائسأ : 

لماذا لا تقتلنى .. 

صرخ عمر محتدا : 

لا تصدر إلى أوامرك.. 

قالها وصوته يتهدج ألما وغصيا.. 

أتوسل إليك أن تقتلنى.. 

صاح عمر والغيظ يأكله : 

الضحية لا تتوسل لقاتلها أن يقتلها.. الضحية لا تسعى الى قاتلها.. 
أنت تخدعنى ولن أقبل خدعتك.. أنت الذى يصطادنى.. أنت الذى 
يدبر لی تصرفاتى. لست يدك يا سالم .. هذه هی يدى.. هذه هی أنا. 


كان يلوح بيده الممسكة بالمسدس فى عنف وشراسة ويقول: 
ات وا كها كما تشاء .. فت يا سالم فلن تصلء الى 
571 0 0 # 12 £ 3 
هذا ل ال من 1 WWW 2 EY Ek‏ 
لا قيمة للقتلى.. المهم هو القتل .. أتفهم هذا. يدى والموت.. يدى أنا 
وموتى أنا. هذا خارج حدود عقلك.. خارج حدود عقل أى بشر.. أنت 


1 


الا تدرى كم بذلت من جهد كى ألغى هذا العقل.. لوانتظرت حتى ' 
نصل الى_القناطر+. لسموت مذ کی العو فى اليك .. أة N‏ 
vb‏ / تاحاس ul. aE erra‏ 
سمعنا.. و اقول عرقت . لازاف ستغال تسمع عنه ولن تعرفه ابدا. ٠‏ 
تريد أن ... لماذا لا تقتلنى أنت كما يجب أن يكون. إفعل.. هيا أرنى 
ودفع عمر بالمسدس فى يد سالم.. فارتعدت يده . وسقط المسدس.. . 
وساد الصمت. الحقول صامتة وأشباح النخيل صامتة .. والأنوار البعيدة ' 
صامتة. وسالم وعمر يجلسان جنبا الى جنب.. وارتفع صوت هدير 
المحرك.. وعادت العربة.. مولية ظهرها أنوار القناطر.. مندفعة فى 0 
طريق القاهرة.. ٠‏ ا" ا 
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